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في إطار التحقيق في اتهامات بنهب مليارات الدولارات من صندوق استثمار للدولة

الشرطة تضبط عشرات الحقائب مليئة بالأموال والمجوهرات في منزل رئيس وزراء ماليزيا السابق
جدل بين حركة »النهضة« التونسية

وقناة تلفزيونية جزائرية بسبب »الجهاديين«!
■ كوالالمبــور- أ ف ب: ضبطــت الشــرطة الماليزية 284 
صندوقــا فيها 72 حقيبــة يدوية فاخرة محشــوة بالأموال 
والمجوهرات ، خلال عملية مداهمــة في إطار التحقيق حول 
اختــلاس أموال الذي يطــال رئيس الوزراء الســابق نجيب 

رزاق، حسب ما أوردت وسائل اعلام محلية أمس الجمعة.
وتزيــد هــذه المضبوطــات مــن المخاطــر التــي يواجهها 
نجيــب، الذي كان حتى الأســبوع الماضي يبــدو متجها إلى 
فوز انتخابي قبل أن تتم إطاحته في اقتراع شــكلت نتائجه 

مفاجأة.
ورفــض نجيــب الذي بــدا محطمــا وقلقــا، التعليق على 
التطــورات الأخيــرة، بينما كان يمر بين حشــد من وســائل 
الإعلام لدخول مســجد لأداء صلاة العصر، في الدولة ذات 
الغالبية المســلمة. وعند سؤال نجيب )62 عاما( عما إذا كان 
يريد التعليق على الموضوع، ربّت على ذراع أحد الصحافيين 

قائلا: »لاحقا، لاحقا«.
وقالت الشرطة إن حجم المضبوطات من الأموال النقدية 

و248 صندوقــا فيها حقائــب يدوية من المــاركات الفاخرة 
»إيرمس« و»لوي فويتون« تجعــل من غير الممكن على الفور 

تقدير قيمتها.
وقامت الشرطة بعمليات مداهمة واسعة النطاق شملت 
منزل نجيــب ومواقع أخرى مســاء الأربعــاء، تنفيذا لوعد 
قطعته الحكومة الجديدة برئاســة مهاتير محمد )92 عاما( 

بالتحقيق في ممارسات رئيس الوزراء السابق.
وكانت الشــرطة قــد رفضت فــي الســابق التعليق على 
عمليات الدهم.لكن عمر سينغ مسؤول دائرة الجرائم المالية 
في الشــرطة، أكد أن العمليات الأخيرة في ساعة مبكرة من 
أمس الجمعة، جاءت في إطــار التحقيقات في اتهامات بأن 
نجيب وأســرته والمقربين منه نهبــوا مليارات الدولارات من 

صندوق سيادي حكومي أسسه نجيب.
وصــرح للصحافيــين أمام المجمــع الســكني الفاخر في 
كوالالمبور حيث جرت عملية الدهم الاخيرة »لا يمكنني تقدير 

قيمة المضبوطات«.

وأكد قائلا »لقد أغلقنا الحقائب لكننا نعرف أنها تحتوي 
على أموال، ونعرف أنها تحتوي على مجوهرات«.

وقال ســينغ إن حقائب السفر الـ72 تحتوي على كميات 
كبيرة مــن »العمــلات المختلفــة ومنهــا الرينغيــت الماليزي 
والــدولار الأمريكــي والســاعات والمجوهــرات«. وقال »إن 

كمية المجوهرات كبيرة في الواقع«.
وأظهرت مشاهد مســجلة عرضتها وسائل إعلام محلية 
صناديــق كرتون وحقائب ســفر مغلفة بالبلاســتيك خلال 
تحميلهــا علــى شــاحنة للشــرطة ســوداء اللــون. وذكرت 
كافــة  لنقــل  اســتخدمت  شــاحنات  خمــس  أن  التقاريــر 

المضبوطات.
وسيضيف ضبط الحقائب اليدوية إلى السخط الشعبي 
تجــاه زوجة نجيــب، روســمة منصــور، التي طالمــا أثارت 
الغضب الشــعبي جراء شــغفها برحلات التسوق الفاخرة 
خــارج البلاد، وامتلاكها لمجموعة واســعة مــن حقائب اليد 

الباهظة الثمن.   )تفاصيل ص 10(

الجزائر ـ »القدس العربي«:

أثار تحقيــق بثتــه قنــاة »الشــروق« الجزائرية 
حول الجهاديين التونســيين الذين ذهــــــبوا للقتال 
في ســوريا، ردة فعــل غاضبة لدى حركــة »النهضة« 
التونســية، خاصة وأن القناة وجهــت أصابع الاتهام 
إلى الحركة، بخصوص مســؤوليتها في تجنيد هؤلاء 

الجهاديين.
وكانت القناة الجزائرية التــي تبث من الخارج، قد 
بثت تحقيقا قبل أيام عن الجهاديين التونســيين، الذين 
ســافروا للقتال في ســوريا، وتحدثت عن الدور الذي 
لعبه قياديون مــن حركة النهضة التي يقودها راشــد 
الغنوشي، مشيرة إلى ما اعتبرته تجنيدا وحتى اتجارا 

بالبشر. 

وهو التحقيــق الذي لم يمر دون إثــارة رد فعل من 
طرف حركة النهضة، والتي نشــرت بيانا عبر موقعها 
علــى الإنترنت اســتغربت فيه مــا تداولتــه القناة، 
واصفــة التهم الموجهــة إليها بغير المؤسســة، مؤكدة 
أن التصريحــات الواردة على لســان بعــض المتهمين 
بالإرهــاب، والذيــن قالــوا إن قيــادات مــن النهضة 
ســاعدوهم على الالتحاق بالجماعات الجهادية كانوا 

مسجونين في ليبيا وأخذت تحت التعذيب.
وردت قناة »الشروق« على لسان مديرتها الجديدة 
ناهد زرواطي التي اســتغربت بدورهــا رد فعل حركة 
النهضة، مشــيرة إلى أنها لم تتحدث عن تورط النهضة 
كحزب، بــل إن المعنيين هم بعض قيــادات هذا الحزب 
الإســلامي، وإن الشــهادات التي تم بثها في التحقيق 

صحيحة.
وذكرت زرواطي أن الأفضــل آت، وأن ما تم بثه قبل 
أيام حلقة أولى من سلسلة تحقيقات، ما زالت ستكشف 

المزيد بخصوص الجهاديين التونسيين.

دمشق ـ »القدس العربي«

 ووكالات:

الغموض  وأحــاط  الأنبــاء  تضاربت 
أمس بأسباب سلســلة انفجارات ضخمة 
في مطار حماة العســكري وسط سوريا، 
أوقعت 11 قتيلًا من قوات النظام، وفق ما 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
وقال مدير المرصد رامــي عبد الرحمن 
إن الانفجــارات وقعت »في مســتودعات 
أســلحة ووقود لقوات النظام في المطار« 
قرب مدينة حماة. مديــر المرصد رجح أن 
تكــون »ناتجة عــن خلل فنـــــي« حيث 
أصيــب العشــرات أيضاً بجــروح، وفق 
المرصــد الذي أشــار إلى أن عــدد القتلى 
مفقودين  وجود  بســبب  للارتفاع  مرجح 
وجرحــى في حالات خطرة. ويســتخدم 
المطار عــادة لشــن هجمات ضــد قوات 
حماة  محافظتي  فــي  المتمركزة  المعارضة 

وإدلب.
وقالــت مصــادر إعلاميــة مقربة من 
القوات الحكوميــة لوكالة الأنباء الألمانية 
إن »مطار حماة العسكري تعرض لقصف 
جوي معاد ربما إســرائيلي«. بينما قالت 
مصادر في المعارضة الســورية إن »أربعة 
انفجــارات متتاليــة هزت مدينــة حماة 
ومطارها العســكري ظهــر اليوم الجمعة 
ونجمت عن انفجار مستودع مواد شديدة 
الانفجار«. وأكدت »حسب المعلومات التي 
وصلتنا مــن داخل المطار فــإن الانفجار 
وقع في مســتودعات لصناعات العبوات 
الناســفة والبراميل المتفجرة التي تلقيها 
الطائرات المروحية، وأن شــظايا وصلت 
لأكثــر مــن كيلومتــر وأصيبت ســيارة 

تحمل عــددا من الــركاب«. ويعتبر مطار 
حماة العســكري أحد أهم وأكبر المطارات 

العسكرية في سوريا.
وتحدثت قناة »ســكاي نيوز« العربية 
عن أن ســبب الانفجارات قصف استهدف 
منظومــة صواريخ إيرانية، ما أســفر عن 
مقتــل 57 عنصــراً في الحــرس الثوري 
وقالت  ناشطون.  قال  حســبما  الإيراني، 
إن  نيــوز«  لـ»ســكاي  ميدانية  مصــادر 
انفجــاراً جديداً وقع في المطــار في وقت 
لاحــق، بينما أفادت معلومــات أولية عن 
قصف اســتهدف أنظمــة صواريخ أرض 

للميليشــيات  التابعة   ،373 بــاور  جــو 
الإيرانيــة فــي المطار. وخلال الأســابيع 
عدة  مرات  إســرائيل  استهدفت  الماضية، 
مواقع عســكرية في ســوريا، كان آخرها 
ليلة التاسع والعاشر من أيار/ مايو، حيث 
أعلنت إســرائيل قصف عشرات الأهداف 
»الإيرانيــة« ردا على هجــوم صاروخي 
قالت أيضــاً إنه »إيرانــي« على الجولان 

المحتل.
ومما يثير الاســتغراب والشــكوك أن 
التلفزيون الرسمي ووكالة سانا، التابعين 
للنظام أشــارا الــى أصــوات انفجارات 

دون تحديد مصدرها وأســبابها، ورجحا 
»عــدوان  بســبب  تكــون  ان  إمكانيــة 
إســرائيلي«، على الرغم مــن أن المنطقة 
تابعة للنظام الذي يوجد عسكرياً بكثافة 
ووســائله الإعلاميــة كذلــك، فيمــا قال 
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
إن أصــوات أربعة انفجــارات على الأقل 
في  إيرانية  مواقع  واســتهدفت  ســمعت 
المكان، وتداولوا صوراً وتسجيلات تظهر 
سحباً ضخمة من الدخان ترتفع في سماء 

المدينة. 
)تفاصيل ص 4(

غزة ـ رام الله ـ لندن
»القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

وســط تواصل مســيرات العودة في غــزة التي لم 
تردعهــا مجــازر الاحتلال، واســتمرار جُمــع الغضب 
والمواجهات مع جنود الاحتلال الإســرائيلي في الضفة 
الغربية والقدس، تدعمها مظاهرة احتشــد فيه أكثر من 
نصف مليون تركي في اســطنبول تحت عنوان »اللعنة 
على الظلم والدعم للقدس«، انعقدت في وقت لاحق من 
أمس القمة الإســلامية الاستثنائية، بدعوة من الرئيس 
التركي طيــب رجب اردوغان، على أمــل اتخاذ مواقف 
عملية لمواجهة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ووقف 

سفك إسرائيل للدم الفلسطيني.
وتزامنت هــذه التحركات، مع خطــوة تعكس عزة 
النفس الفلســطينية وأهل القــدس المحاصرين ورفض 
المســاومة علــى الحقوق، كمــا تعكس حالــة الغضب 
الشــديدة التي تنتاب أهالي مدينة القدس المحتلة، من 
دولة الإمارات العربية، على خلفية مشاركتها في سباق 
رياضي إسرائيلي، والكشف عن لقاء سفيرها بواشنطن 
برئيس الوزراء الإســرائيلي حيث أعلن نشطاء المدينة 
المقدسة عن رفض الوجبات الإماراتية المقدمة للصائمين 
في باحات المسجد الأقصى، وأطلقوا على حملتهم شعار 
»إحنا مش جعانين«.  وأطلق الناشــطون وســما على 
مواقــع التواصل الاجتماعي حمل عنــوان »#إحنا مش 

جعانين«، وهو شعار الحملة.
وانعقدت القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي 
التي دعت إليها تركيا بمشاركة أكثر من 40 دولة من أصل 
57 دولة منضوية تحت إطار المنظمة الإسلامية. وتمثلت 
9 دول بزعمائها. وبحثت القمة موقفا إســلاميا موحدا 

وجديــدا من نقل الســفارة الأمريكية من تــل أبيب إلى 
القدس، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المدنيين 

في قطاع غزة.
وقــال اردوغان قبــل افتتاح القمة وأمام الحشــود 
الغفيرة: »تركيا دولة حددت موقفها من مســألة القدس 
وفلســطين من خلال العمل عبر القنوات الدبلوماســية 
والخطوات الفعلية على الأرض«. واضاف »تم التطاول 
على قدســية القدس مرة أخرى بقرار الولايات المتحدة 
الأخير، ويدنس الصهاينة المتطرفون بأحذيتهم المسجد 
الأقصى بشــكل مكثف، والحرم الإبراهيمي ما زال تحت 

الاحتلال، ونحن المسلمين لا نفعل شيئا سوى الإدانة«.
وشــبه أعمال العنف التي تمارســها إســرائيل ضد 
الفلســطينيين في قطــاع غزة بممارســات النازيين في 
الرايخ الثالث بألمانيا قائلا: »بين الفظائع التي مورست 
بحق اليهود في أوروبا قبل 75 عاما وبين ما يتعرض له 
إخوتنا اليوم فــي غزة، لا يوجد أي فارق«، مضيفا: »إن 
أبناء أولئك الذين عذبوا خــلال الحرب العالمية الثانية 
داخل معســكرات الاعتقال بأبشــع الطرق، يهاجمون 
اليوم فلســطينيين أبريــاء، بطرق لا تقل عــن مناهج 
النازيين بشــاعة«. وفي ساحات المنظمات الدولية نجح 
الفلسطينيون أمس في استصدار قرار من مجلس حقوق 
الإنســان التابع لــأمم المتحدة، يدعو لتشــكيل لجنة 
تحقيق في مجزرة يوم »الإثنين الأسود« الإسرائيلية في 
قطاع غزة. وتبنى المجلس بتأييــد 29 صوتاً ومعارضة 
اثنين وامتنــاع 14، قــراراً يدعو لإرســال لجنة دولية 
مستقلة، بشكل طارئ »للتحقيق في الانتهاكات وحالات 
ســوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العســكرية 
التي نُفذت خــلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت 

في 30 مارس )آذار( 2018 في غزة«.
 )تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

 الرباط ـ »القدس العربي«:
أعلنت جبهة البوليســاريو عن تنظيم 
منــاورات عســكرية ضخمة فــي المنطقة 
التي  المنطقة  وهــي  تيفاريتي،  العازلــة، 
كادت أن تُشعل حرباً في الصحراء، خلال 
في  تغييرات  بســبب  الماضية  الأســابيع 
المنطقة احدثتها الجبهة، واعتبرها المغرب 
خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه 

الأمم المتحدة.
ستقيم  إنها  البوليساريو  جبهة  وقالت 
بمناســبة الذكرى الـ45 »لاندلاع الكفاح« 
يــوم غد الأحــد فــي منطقــة تيفاريتي، 
الواقعة شــرق الجدار الأمني الذي زنر به 
المغرب أكثر من 80 فــي المئة من الصحراء 

الغربية التي اســتردها من اسبانيا 1976 
وتسعى جبهة البوليساريو إلى انفصالها 
وإقامة دولة مستقلة عليها وتعتبر المناطق 
خارج الجــدار، »مناطق محــررة«، وهو 
ما يرفضه المغرب ويؤكــد أن هذه مناطق 

عازلة وتحت إدارة الأمم المتحدة. 
ويتضمــن برنامــج احتفــالات جبهة 
البوليســاريو الذي يحضره ممثلون عن 
عســكرية  اســتعراضات  المتحدة،  الأمم 
ضخمة ومناورات عسكرية في تيفاريتي، 
تنفيــذاً لتعليمــات صادرة عــن »وزارة 
الدفاع الصحراويــة، التي أعطت أوامرها 
الجيــش  جاهزيــة  ضمــان  بضــرورة 
لكل  الدائــم  واســتعداده  الصحــراوي 

الاحتمالات«.

لندن ـ »القدس العربي«:
ذكرت وســائل إعــلام وحقوقيون وناشــطون علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، أن قــوات الأمن فــي المملكــة العربية 
الســعودية شــنت أخيراً حملة اعتقالات جديدة شملت عددا من 

مناهضي التطبيع مع إسرائيل وأقاربهم.
وأكد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات 
السعودية اعتقلت، الخميس، شــخصيات جديدة عديدة، بينها 

ناشــطون وناشــطات في مجال حقوق الإنســان، ومناهضين 
للتطبيع مع إسرائيل في السعودية، مثل الدكتور محمد الربيعة، 
والدكتور إبراهيم المديميغ، والناشــطات لجين الهذلول، وعزيزة 
اليوســف، وإيمان النفجان، فضلا عن نورة فقيه شقيقة المعتقل 
منصور فقيه.  من جهة أخرى، قال الناشــط السعودي المقيم في 
بريطانيا، عبد الله الغامدي، إن الســلطات الســعودية تواصل 
احتجاز والدته وشــقيقه لأكثر من خمســين يوما دون السماح 

لذويهما بالتواصل معهما.

بغداد ـ »القدس العربي«:
فتح التقارب الأخيــر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
وزعيم تيار الحكمــة الوطني، عمار الحكيم، البــاب أمام تحديد 
شــكل التحالفات الجديدة التي ســتتولى مهمة تشكيل الحكومة 

المقبلة.
وســعى تحالف الصدر - المدعوم أمريكياً ـ إلى كســب مقاعد 
تحالف »الفتح« بزعامــة العامري، لكن ذلك يحتاج إلى »مغريات 
وزارية« من بينها بقاء وزارة الداخلية من حصة منظمة بدر، التي 

يرأسها العامري أيضاً.
في حال تحقق تحالف الصدر ـ الحكيــم ـ العامري )نحو 120 
مقعداً(، فإنه لن يتمكن من تشكيل »الكتلة البرلمانية الأكبر« التي 
تحتاج إلى 165 مقعــداً برلمانياً، الأمر الــذي يحتم عليه التحرك 
صوب تحالف »النصــر« بزعامة العبادي. الخيار الأخير للصدر، 
التحالف مع العبادي، يصطدم باشــتراط الأخير تجديد الولاية 
له، لكن ذلك لا يتوافق مع رؤية الصدر في ترشيح محافظ ميسان 
»الصدري« علي دواي، أو سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد 

فهمي، لمنصب رئيس الوزراء.  )تفاصيل ص 2(

ناشطون: الانفجارات قتلت 57 من الحرس الثوري الإيراني

عشرات القتلى والجرحى في سلسلة انفجارات ضخمة
في مطار حماة العسكري وسط سوريا 

نشطاء الأقصى يرفضون وجبات الإفطار الإماراتية »التطبيعية« تحت شعار »إحنا مش جعانين«... واردوغان يشبه إبادة الفلسطينيين بجرائم النازية

قمة إسلامية في إسطنبول على وقع تظاهرة لمئات الآلاف والأمم المتحدة تشكّل لجنة تحقيق في مجزرة »الإثنين الأسود«

»البوليساريو« تنظم مناورات عسكرية ضخمة في المنطقة 
العازلة التي كادت تشعل حربا في الصحراء قبل أسابيع

السعودية تشنّ حملة اعتقالات ضد حقوقيين ومناهضين للتطبيع مع إسرائيل

العراق: الصدر أمام خيارين لتشكيل الحكومة: التمديد للعبادي أو التنازل لـ»الفتح«

مقطع من صورة تذكارية لزعماء العالم الذين حضروا القمة الإسلامية في اسطنبول

أطفال على ظهر حافلة في سوق للخضار في مدينة الرقة أمس

السلطات المغربية تستخدم
 القوة لإفراغ مخيم للمهاجرين 

الأفارقة في الناظور
■ الرباط - »القدس العربي«: أقدمت 
الســلطات المغربية في الناظور/ شــمال 
شــرق البلاد، صباح أمس الجمعة، على 
إفــراغ مخيمات فــي ضواحــي المدينة، 
الذين  المهاجريــن  مــن  عــددا  تحتضن 
ينحدرون مــن دول جنــوب الصحراء، 
القاصدين باب أوروبا للعبور إلى الضفة 
بالكامل،  إفــراغ المخيــم  الأخــرى، وتم 

باستثناء مكان مخصص للصلاة.
وأوضحت الجمعيــة المغربية لحقوق 
التدخل أسفر  أن  الناظور،  الإنســان في 
عن إصابــات في المهاجريــن المنحدرين 
إقدام  من دول جنوب الصحــراء، جراء 

السلطات على تحطيم مساكنهم.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

الصدر،  مقتــدى  الصــدري  التيار  زعيــم  بدأ 
الأكبر«،  البرلمانية  »الكتلة  لتكوين  المعلنة  جهوده 
الممهــدة لتشــكيل الحكومة الجديــدة، وتحديد 
منصب رئيس الــوزراء المقبل، بالتعاون مع زعيم 

تيار الحكمة عمار الحكيم.
انضمام »الحكمة« لتحالف »ســائرون«، يرفع 
عدد مقاعد الأخير إلى أكثر مــن 70 مقعداً برلمانياً 
في مجلس النواب الجديد، لكن ذلك العدد لا يكفي 

لتشكيل »الكتلة الأكبر«.
مصــادر سياســية مطلعة، أخبــرت »القدس 
التــي أجراها  اللقــاءات الأخيرة  إن  العربــي«، 
الحكيم، والاتصالات التي تلقاها الصدر من زعماء 
القوائــم السياســية، تمهّد لتحالــف كبير »عابر 

للطائفية« والمحاصصة السياسية.
وطبقــاً للمصادر، فإن الحكيم ســيتولى مهمة 
التواصل مــع بقية الكتل السياســية، للانضمام 
إلــى تحالف الصــدر، لكن مهمة الحكيــم في هذا 
السياق ستكون »أكثر صعوبة« مع ائتلاف »دولة 
القانــون« بزعامــة المالكي، وتحالــف »النصر« 
بزعامة العبــادي، نظراً لحجم الخلاف الكبير بين 
المالكي والصدر من جهة، وإصــرار العبادي على 

الولاية الثانية كشرط أساس لتحالفاته.

»رؤية واحدة«

انضمــام الحكيم لتحالف الصــدر يعدّ »نواة« 
التحالــف الجديد الرامي إلى تشــكيل الحكومة، 
على أمل أن تعقبه »إعلانات« كتل أخرى الانضواء 

تحت لواء الصدر.
رئيس كتلة تيار الحكمة، في البرلمان العراقي، 
إن  العربــي«،  لـ»القدس  قــال  الطرفــي،  حبيب 
»الاجتماع الأخير بين الزعيمين )الصدر والحكيم( 
يمثل رســالة واضحة، تفيــد بــأن لديهما رؤية 
واحــدة«، ناهيك عــن أن »الانتخابــات الأخيرة 
حققت لهما هذه الرؤية المتمثلة بمغادرة الطائفية 
والتوجه صوب بناء دولة مؤسســات، من خلال 
كتلــة وطنية تضم الطيــف السياســي العراقي 
بأكمله، على أن يتبقى جزء من هذا الطيف ليكون 
معارضة بنــاءة«. وأضــاف: »الاجتماع، يوضح 
إلفة واضحــة بين الكتلتين، وما ســينتج  وجود 
عنهما من كتلة واحدة، سيكون بابها مفتوحاً أمام 
من يريد الالتحاق بمشــروع وطني عابر للطائفية 
هدفه العراق أولًا«، لافتاً إلى إن »العراقيين غادروا 
الكانتونات الضيقة التي كانت مبنية على أساس 

طائفي ومذهبي وقومي«.
تحالــف الصدر مع تيــار الحكيــم، يضم كتلا 
سياسية شــيعية وسنية ومســيحية، فضلًا عن 
حليفاً  يعــدّ  الذي  العراقــي،  الشــيوعي  الحزب 

استراتيجياً للصدر في المرحلة المقبلة، والمدنيين.
الطرفي، أعتبر أن ذلك يمثل »مغادرة للســائد، 
المتمثــل بتشــكيل تحالفــات ســنّية وشــيّعية 
ومســيحية وكرديــة، هدفها المصالــح«، واصفاً 
التقارب بين الصدر والحكيم بالمثل السائد »شبيه 

الشيء منجذب إليه«.
وتابع: »الحكيم والصدر، متشابهان في الرؤى 
طويلة  فتــرة  منذ  ينــادي  وكلاهما  والأهــداف، 
مناســبة  الأجواء  الوطنية.  والأغلبية  بالإصلاح 
ليكوّنوا نــواة لكتلة عابرة لكل المســميات التي 
أغرقت العراق بحر من المشــكلات واللاوطنية«، 
موضّحاً أن »هاتين الكتلتين ستكونان نواة للقادم 
من الائتلافات، لتحقيق أهداف المواطنين الراغبين 
بالاســتقرار والخلاص من المسميات التي فرضت 

عليه«.
وأضــاف: »نحن في حاجة إلــى وحدة وطنية 
تنطلق من الصدر والحكيــم، لتكون القطار الذي 
يحمل كل العراقيــين إلى بر الأمان«، كاشــفاً في 
الوقت ذاته عن »تحرك قوي باتجاه تشكيل الكتلة 
الوطنية. الجميع بحاجة إلى حكومة مؤسســات. 

فالقطار تحرك وعرباته ستسير باتجاه واحد«.

صفحة جديدة

في  أبوية«  »حكومــة  تشــكيل  الصدر  وينوي 
المرحلة المقبلــة، والانطلاق فــي »صفحة جيدة« 

لبناء عراق موحد.
وقال في مؤتمــر صحافي عقده مع الحكيم، في 
محل إقامته في محافظة النجف، »إننا سنشــكل 
حكومة تكنوقــراط أبوية تحت خيمــة العراق«، 
مضيفــاً: »اشــكر الجميع حتى الذيــن عزفوا عن 
المشــاركة في الانتخابات لكي لا يعطوا أصواتهم 

للفاسدين وناصروا الإصلاح والمرجعية«.
الحكيم، قال إن »ســائرون والحكمة سيبحثان 

مع الكتل الأخرى تشــكيل الحكومة المقبلة، حيث 
تدارسنا تشكيل حكومة قوية ومستقلة القرار«.

فــي  المشــاركة  عــن  العــزوف  أن  واعتبــر 
الانتخابات، نابع »من رغبة العراقيين بعدم عودة 
الوجوه القديمة«، مؤكداً أن »توجهنا وطني عابر 
حكومة  لبنــاء  المذهبية  وســنتجاوز  للمكونات، 
قوية، حيث نســعى إلى حكومة قريبة من المواطن 

وتقدم الخدمة للجميع«.

وعقب ســاعات من اللقاء الــذي جمع الحكيم 
بالصــدر، غرّد الأخير على صفحته الرســمية في 
»تويتر« قائــلًا: »فوزنا أزعجَ الكثير.. فأســألكم 
ماضون  »نحــن  مضيفــا  والدعــاء«،  الفاتحــة 
بالإصلاح ولن نتنازل«. واستدرك بالقول »خذوا 

المناصب والكراسي، وخلّولي الوطن«. 
رؤية الصــدر والحكيــم في تشــكيل حكومة 
»قوية« جاءت منسجمة مع توجه العبادي، الذي 

دعا الكتل السياســية، إلى تشكيل حكومة بعيدة 
عــن المحاصصة المذهبيــة والقوميــة والحزبية، 
معبراً عن أمله بألا يكــون مجلس النواب بدورته 

الجديدة »خانات«.
العبــادي كتب في تغريدة له علــى موقعه في 
»تويتــر«، أن »رؤيتنا للمرحلة المقبلة هي ضرورة 
أن يكون هناك تعاون فيما بين الكتل السياســية 
التي فــازت بالانتخابات لتشــكيل حكومة تمثل 

البلاد، ويجــب أن تكون هــذه الحكومة حكومة 
قوية تعمل علــى مكافحة الفســاد والابتعاد عن 
المحاصصة المذهبية والقوميــة والحزبية المقيتة، 

ونريد أن يكون هذا التوجه منهج عمل«.
وأضاف أن »هناك من يريد تشكيل كتلة شيعية 
أو كتلة ســنية، ونحن رفضنا هذا التوجه، لأنهم 
يريدون أن يستمروا بفســادهم ويتحدثوا بإسم 

المكون أو الطائفة«.
الدولة  وتكون  شعبنا  نكسب  أن  وتابع:«يجب 
مفتوحة لجميع المواطنــين وليس فقط للأحزاب، 
مردفــا بالقول إنه »يجــب أن نســتمر بمحاربة 
الفساد ونؤسس لهذا النجاح في تشكيل الحكومة 
المقبلــة واتمنى أن لا يتحول مجلــس النواب إلى 

)خانات(«.

مشروع خارجي

في الطــرف المقابــل، يبدو أن ائتــلاف دولة 
القانــون ـ  بزعامة المالكي، لن يســتطيع تحقيق 
مشــروع »الأغلبية السياســية«، نظراً لقلة عدد 
المقاعــد البرلمانيــة التي حصل عليهــا )نحو 25 

مقعداً(.
العربي«،  لـ»القدس  قال  الائتلاف،  في  قيادي 
إن »هنــاك خريطة طريــق للانتخابات العراقية 
موضوعة من الخارج، تنص على حصول كل كتلة 
على مقاعد متساوية، وعدم حصول كتلة محدّدة 
على أكبر عدد من المقاعد، وأغلبية تؤهلها تشكيل 

الحكومة بمفردها«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن 
هويته، أن »تلــك الخريطة تهدف إلى مشــاركة 
كل الكتل فــي الحكومة، وإدخالهــا )الكتل( في 
برلمانياً«،  الأكبر  الكتلة  لتشكيل  طويلة  صراعات 
لافتاً إلى أن »في أول جلسة للبرلمان الجديد سيتم 
تشــكيل الكتلة الأكبر التي تتولى مهمة تشــكيل 

الحكومة«.
وتابع: »عند ذاك سيبدأ صراع جديد للحصول 
علــى المناصــب الوزارية، وشــراء الــوزارات 

وتقاسم السلطة، لينتهي المطاف بتشكيل حكومة 
ضعيفة كما في السنوات السابقة«.

المصدر  أكد  للمالكــي،  التحالفي  الحراك  وعن 
أن ائتلاف الفتح أقرب إلــى دولة القانون، لكنه 
أشــار في الوقت ذاته إلــى أن »الفتح يبحث عن 
المناصب التي ســتكون من نصيبه قبل الشروع 
باي تحالف، فضلا عن  وجود جهات داخل الفتح 
قريبة من الصدر، الأمر الذي يهدد تحالف المالكي 

مع العامري«.
وبــين أن تقارب »الفتح« مــن أي كتلة أخرى، 
مرهون بمدى »العروض الوزارية الممنوحة لهم«، 
لافتاً إلى أن »مشروع الأغلبية السياسية لا يزال 

خيار دولة القانون، لكن من الصعب تحقيقه«. 
وأضــاف: »الهدف من الانتخابــات، هو عدم 
خلق كتلــة سياســية قوية، إضافــة إلى نجاح 
المشــروع الســعودي في دعم التيار الصدري«، 
معتبــراً أن ذلك »مقدمات لحكومــة انقاذ وطني، 
يرأســها شــخصية مقربة من الصــدر، أو قائد 
عســكري أمريكــي«. ورغم ذلك، يســتمر زعيم 
ائتــلاف دولــة القانــون، بإجــراء اللقــاءات 
السياسية  والشــخصيات  الكتل  مع  والمباحثات 
البارزة، كان آخره اللقاء مع رئيس البرلمان سليم 

الجبوري.
بيان لمكتــب المالكي قــال، إن الأخير بحث مع 
السياســية  الأوضاع  »مســتجدات  الجبــوري 
والأمنية فــي البلاد، فضلا عن نتائج الانتخابات 
وجلســة البرلمان الطارئة التي ســتعقد السبت 

المقبل )اليوم(«.
وأضــاف المكتــب، أن »الجانبــين اتفقا على 
اهميــة العمــل المشــترك للوصول إلــى حلول 
ترضي جميع الأطــراف«، مؤكدين على ضرورة 
ان »تأخذ المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
دورها فــي النظر بالشــكاوى المقدمــة من قبل 
الكيانات السياسية وفق القانون، وبذل الجهود 
لاحتواء الموقف والحفاظ على اســتقرار العملية 

السياسية«.

مصدر مقرب منه: المالكي لن يحقق »الأغلبية السياسية«... و»الفتح« يفاوض على المناصب 

الصدر يبدأ تشكيل نواة »الكتلة الأكبر« بالتحالف مع الحكيم... ويفتح باب الحوار مع بقية الكتل

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشــف أحد المرشــحين في الانتخابات التشريعية العراقية 
التي جــرت في 12 أيار/ مايو الجاري، عن ســرقة أصواته من 
قبل »سماسرة« يرتبطون بجهات في المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابات.
المصدر، وهو مرشــح عــن ائتلاف »دولة القانــون« بزعامة 
نــوري المالكي، كشــف لـ»القــدس العربي«، تلقيــه اتصالًا من 
العاصمة اللبنانية بيروت، يخبره أنه جمّع 8 آلاف و500 صوت 
خلال الانتخابات«، مبيناً أن »الشخص المتصل أخبره بأن هذا 
العدد يمكن أن يُلغي بكبســة زر، أو يعتمد، وفي حال دفع مبلغ 

100 ألف دولار أمريكي«.
وأضاف المصدر، الذي اشــترط عدم الكشف عن هويته، إن 
»السمســار أخبرني بأن الكومبيوترات والســيرفرات بيدهم، 
ويستطيعون إضافة أو حذف ما يريدون من الأصوات، سواء 
في انتخابات الداخل أو الخارج، وحتى في التصويت الخاص 

بالقوات الأمنية«.
وتابــع: »السماســرة يرتبطــون بجهــات داخــل مفوضية 
الانتخابــات«، موضحاً أن »مقرهم الرئيس لعقد الصفقات في 

قبرص«.
وطبقــاً للمصــدر، فــإن »الوســيط« أخبــره، بــأن القضيــة 
»ليســت عراقية، وهي خارج ســلطة وســيادة الدولــة«، لافتاً 
إلــى أن »هناك آلية في عمل أجهزة المفوضية، يمكن من خلالها 
احتســاب الأصوات الباطلــة على إنها صحيحــة. هذه الأمر لا 

يمكن كشفه إلا من خلال العد والفرز اليدوي«. 
النائب عن ائتلاف »دولة القانون«، منصور البعيجي، طالب 
المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابــات بـ»الإســراع« بإعلان 

نتائج الانتخابات دون تأخير.
وقــال فــي بيــان، إن »الانتخابــات جــرت الكترونيــا، ولا 
يوجــد أي مبــرر لتأخير إعــلان النتائج، غيــر تزويرها لصالح 
شــخصيات رفضها أبنــاء الشــعب ولم يصوت لهــا وحصل 

التغير بهذه الوجوه الكالحة«.
وأضــاف: »عدم إعــلان النتائــج وانتظار أصــوات الخارج 
تؤكد الشــكوك لدينا بأن هناك نية مبيتة من أجل تزوير نتائج 
الانتخابات لصالح شــخصيات لــم يعطيها الشــعب أصواته 

وخسرت الانتخابات وهم لا يتقبلون هذه الحقيقة«.
وعوّل البعيجي، على جلسة البرلمان امس، لأن يضع مجلس 
النــواب »النقاط علــى الحــروف، برفضه أي محاولــة تزوير 

تســعى لها أي قوى سياســية لصالح شــخصيات معروفة لم 
تفز بالانتخابات، وهذه محاولة لتغير إرادة الشعب«.

ورفــض النائــب عن ائتــلاف المالكــي، »الســماح لأي جهة 
تحــاول تزوير الانتخابــات لصالح شــخصيات رفضها أبناء 
الشــعب مــن الوجــوه الكالحة«، مطالبــاً المفوضيــة بـ»تحديد 
موقفهــا باتجــاه أصوات الخــارج التي لــم تتجــاوز 170 ألف 
ناخــب، وأن لا تجعلها شــماعة لتأخير إعــلان النتائج لأننا لن 
نســمح بما يحصل وسنحاســب اي جهة تسعى لتزوير تحت 
قبــة البرلمان، ولــن نقبــل بتغيــر إرادة أبناء الشــعب العراقي 

نهائياً«.

»تغيير المعادلة«

أمــا زميله في الائتلاف، النائب محمــد الصيهود، فرأى أن 
مشــروع »تغيير المعادلة السياســية« في العــراق عبر أجهزة 
التصويت الإلكترونية »المزيفة« سيفشــل كمشروع » قادمون 

يا بغداد«، في إشارة إلى ساحات الاعتصام في الأنبار.
وقــال الصيهــود فــي بيــان، إن »مشــروع تغييــر المعادلة 
السياســية في العراق لم يكن حديث العهد، وإنما خطط ودبر 
له من قبل أمريكا وإســرائيل والســعودية وتركيا، بعد فشل 
مشروع القاعدة وســاحات الاعتصامات وداعش الإرهابي«، 
مبينــاً أن »الانتخابــات البرلمانيــة اســتهدفت بشــكل واضح 
ومقصــود، لتمريــر المشــاريع التأمريــة الخبيثة بإســتخدام 
أجهزة التكترونية فاشــلة أريد منها تزوير نتائج الانتخابات 

ورفع قوائم انتخابية على حساب قوائم أخرى«.
وأضاف: »مجلس النواب مطالب اليوم بعقد جلســة طارئة 
من أجل إلغاء نتائج الانتخابات أو اللجوء للعد والفرز اليدوي 
وإلغاء نتائج تصويت الخارج المخزية، لا ســيما وأن المنظمات 
والهيئات الدولية أجمعت على فشــل الانتخابات في العراق، 
وخصوصاً ما جاء على لسان ممثل الأمين العام الأمم المتحدة 
فــي العراق الذي اعتــرف ببطلان العمليــة الانتخابية، وحمل 
مفوضية الانتخابات مســؤولية أعمــال التزوير والخروقات 
العمليــة  فــي  الفاشــلة  الألكترونيــة  الأجهــزة  وأســتخدام 

الانتخابية رغم التحذيرات«.
وطبقــا للصيهود، فإن العبادي »أكد إحالة المســؤولين عن 
تلــك الأجهزة المســتوردة من شــركة وهمية بشــكل مقصود، 
والإصرار على إســتخدامها من أجل التزوير وإفشال العملية 

السياسية في العراق«.
وكشــف ائتلاف المالكي، عن تعاقد مفوضيــة الانتخابات 
مع »شــركة وهمية« لشــراء أجهــزة التصويت والعــد والفرز 

الخاصة بالانتخابات، بـ»ملايين الدولارات«.
النائبــة عن الائتــلاف، عواطــف نعمة، قالت فــي بيان، أن 
»مفوضيــة الانتخابات حالياً في ورطة حقيقية أمام الشــعب 
العراقــي، وأمــام الأمم المتحدة بســبب الانتخابات الفاشــلة، 
وســتصدر الأمم المتحــدة قــراراً بشــأنها قريباً بعــد التحقق 
مــن الوثائــق والأدلة التــي قدمتهــا أغلبية الشــعب المقاطعة 

للانتخابات«.
وأوضحــت أن »المفوضيــة لــم تلتــزم بالتحذيــرات التــي 
وجههــا فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في 30 نيســان/

أبريل 2018، أي قبل 12 يوما من المســرحية، وهي فشل نظام 
إدارة الانتخابــات )أي أم أس(، وفشــل نظــام الاحصــاءات 
الانتخابيــة )أي أس أس(، وفشــل نظــام أرشــفة البيانــات 
الانتخابية«، مبينا أن »جميع هذه التصميمات هي من شــركة 
)ميــرو( التــي هــي شــركة وهميــة تم التعاقد معهــا من قبل 
مفوضيــة الانتخابات بملايــين الدولارات، كمــا أن المفوضية 
رفضت الاســتعانة بخبرات الفريق الأممي للإشراف ومراقبة 

الإنتخابات«.

التلاعب مستمر

وأقرّت نعمة بأن »التلاعب مســتمر يومياً، ونســمع ونرى 
الخاســر يصبح فائزاً والفائز يخسر، ما يؤكد أن الانتخابات 

مزورة ولا تعبر عن إرادة الناخب العراقي«.
وتطالــب أغلب الكتل السياســية »الخاســرة« أو تلك التي 
لم تحقــق النتائج المرجّــوة، بإعادة العد والفــرز، لكن بطريقة 
»يدوية« وليســت »إلكترونية«، غيــر إن مفوضية الانتخابات 
رفضت ذلــك الإجراء قبل أن يتم اللجوء إلــى إجراءات أخرى 

تسبقه.
مجلــس المفوضــين، ذكر فــي بيان لــه، »لا نرفــض إجراء 
العــد والفــرز اليــدوي اذا جــاء وفقــاً للســياقات القانونيــة 
والدســتورية«. وأضاف، »قانون الانتخابات رقم )45( لسنة 
2013 المعــدل والمقر مــن قبل مجلــس النواب ألــزم المفوضية 
بأجــراء العد والفرز الالكتروني، بأســتخدام اجهزة تســريع 
النتائــج وان المفوضيــة التزمــت بذلــك«. وتابــع أن »قانــون 

المفوضية رقم )11( لسنة 2007 المعدل قد بين الطرق القانونية 
للاعتــراض من قبل الجهات المتضررة مــن نتائج الانتخابات، 
امــا عن طريــق تقديم الشــكاوى الانتخابية في يــوم الاقتراع 
وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وأن 

مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى«.
وأشــار إلــى أن »رســم القانون الحــق للجهــات المتضررة 
بالطعــن بقــرارات مجلــس المفوضين أمــام الهيئــة القضائية 
للانتخابــات في محكمة التمييــز الاتحاديــة وقرارتها ملزمة 
للمفوضيــة«، مضيفاً أن »مما تقدم، فــإن مجلس المفوضين لا 
يستطيع البت بالطلبات الشــخصية من النواب المتضررين أو 

الجهات المعترضة التي لاتراعي السياقات القانونية أعلاه«.
وأكــد المجلــس »وقوفــه علــى مســافة واحد مــن الجميع 
وحرصــه علــى  التعامل بجديــة ومهنية من كافة الشــكاوى 
الانتخابيــة التــي قدمت وفقــاً للســياقات القانونيــة«، داعياً 
»جميع القوائم الانتخابية والمرشــحين إلــى الالتزام بالقانون 

والدستور وإتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات«.
وأوضــح أن »مفوضيــة الانتخابات ترفض كافة أشــكال 
الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور والتي يمارسها 

عليها بعض المتضررين من النتائج«.
ومن المقرر، أن يعقد مجلس النواب جلسة »طارئة« بحضور 
مفوضية الانتخابات، اليوم الســبت، لمناقشة الخروقات التي 

رافقت سير العملية الانتخابية.
لكن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة مســعود 
بارزاني، دعا إلى مقاطعة الجلســة، بعــد حصوله على نتائج 
لافتة فــي الإقليم، وتصــدره القوائم الانتخابيــة في محافظة 
نينــوى. وقــال القيــادي فــي الحــزب، وزيــر الماليــة المقال، 
هوشيار زيباري، في صفحته الشخصية على موقع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك«، إن مــن »الضروري مقاطعة جلســة 
مجلس النواب العراقــي المقررة يوم غد )اليوم(، من قبل كافة 
الكتــل البرلمانيــة الوطنية والتي دعــا اليهــا رئىس البرلمان 

سليم الجبوري«.
وأضاف أن »الجلســة المقررة هي لإنقاذ النواب الفاشــلين 

والفاسدين وإفشال العملية الانتخابية الديمقراطية«.
وأكد أن »كافة الشــكاوى والطعون يجب أن تاخذ مسارها 
القانوني وفق تعليمات المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
وقانــون الانتخابــات لعــام 2007 والمشــرع من قبــل المجلس 

ذاته«، داعيا إلى »الكف عن التلاعب بقوانين البلد«.

سماسرة في بيروت يتفاوضون مع المرشحين لحذف وإضافة الأصوات 

مفوضية الانتخابات ترفض الفرز اليدوي... ودعوة كردية لمقاطعة جلسة البرلمان الطارئة

الموصل ـ  »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

تســتقبل مدينة الموصل شــهر رمضان هــذا العام، 
ولايزال سكانها موزعين، بين نازح أو مهجر أو يعاني 
ظروف قاســية بســبب آثــار الحرب والدمار، وســط 
آمال بعــودة الأهالي، وإعادة الإعمار، لاســيما المدينة 
القديمة والتي كانت تشــهد طقوساً خاصة باستقبال 
شــهر رمضان قبل أن يعمها الخراب، ويدفع قاطنوها 
الثمن، حيث لا يزال بعضهــم تحت الأنقاض، ولم يتم 

إخراجهم بعد.
أبو عبدالله، والذي فقد زوجته وابنته خلال المعارك 
العسكرية، في الموصل قال لـ»القدس العربي«: » كنت 
أعيش حياة سعيدة مع عائلتي، وكنا كل عام نستقبل 

شهر رمضان بفرح وسرور«.
وتابــع: » خــلال نهــار رمضــان كنــت أذهــب إلــى 
العمــل فيما كانــت زوجتي وابنتي تعــدان الفطور كل 
يــوم، ونجلس معاً لتناول الفطور ونحن نشــاهد أحد 

البرامج والمسلسلات الرمضانية«.
وأضاف: »أعيش اليوم أشــبه مــا يكون بالكابوس 
بعد فقدان زوجتي وابنتــي ولم تعد لحياتي أي قيمة، 

بعد خسارة عائلتي ودمار منزلي«.
وواصــل: »آمل أن تنتهي مأســاة وويلات هذا البلد 
وألا تعانــي عائلة أخرى نفس الذي عانيته، وأن يكون 
شــهر رمضان شــهر خير ومحبة وتســامح وأن تعود 

الألفة بين الناس كما كانت سابقا«.
أما، صالح توفيق، فقــال لـ»القدس العربي«:  »يمر 
كل رمضــان ونحــن نأمــل أن يكــون رمضــان المقبــل 
أفضــل، ولكننــا نبقى علــى نفس الحــال، وإن لم يكن 
أسوأ«. وزاد: »فقدت منزلت خلال المعارك العسكرية، 
والآن أعيــش فــي المخيــم فــي خيمــة تفتقــر لأبســط 

مقومات العيش«.
يستذكر صالح، السنوات السابقة مع عائلته حيث 
كان يمــر عليهم شــهر رمضان وهم فــي منزلهم آمنين 
مطمأنــين، إذ كانــوا ينتظرون هذا الشــهر بــكل لهفة 
واشتياق، حســب ما يؤكد، مضيفاً : »استذكر أوقات 
الصيام وأنــا أتجول في أروقة منزلــي التي لم تفارق 
مخيلتي حتــى اليوم، حيث كنت أجلس أوقات العصر 

في حديقة المنزل منتظراً موعد الإفطار مع عائلتي«.
اليــوم، يتابع : »فقدت منزلي وأصبح أســتذكر تلك 

الأيام بكل ألم ومرارة«.
وختم حديثه، بدعوة الحكومة العراقية، لإعادة بناء 

داره وإعادة جميع النازحين، بعد إعادة إعمار المدينة.

مقداد، من الموصل أيضاً، قال لـ»القدس العربي« إن 
»شهر رمضان كان يعني لي الكثير، وكان دخلي يزداد 

مع دخول هذا الشهر«.
 فهو، كان يعمل في محل لبيع الحلويات والمعجنات 
قبل ســيطرة تنظيم »الدولة الإســلامية« على المدينة، 
وإنطلاق العمليات العســكرية فيهــا، لكنه، »فقد محله 
ومصدر رزقه الوحيد وهو اليوم يعيش على الصدقات 
والعطايا بســبب تعرضــه لإصابة أقعدتــه عن العمل 

وأصبح لا يستطيع التحرك والسير«، طبقاً لكلامه.
وأضاف: »قبــل، كانت المائدة متنوعــة، وفيها عدة 
أنــواع من الطعــام، أما اليوم، وبســبب الفقــر، ربما لا 

يتوفر الإفطار في كثير من الأوقات«.
 وعبر عن رغبته، بأن يكون »الحال أفضل، في شهر 
رمضان المقبل، وتعود الحياة كما كانت، وأن يكون لي 
مصدر رزق يمكني من العيش الكريم ولاأحتاج لأحد أن 
يتصــدق علي، لأني لم أعتقد يومــاً أن يصل بي الحال 

إلى هذا السوء، وأعيش على الصدقات«.
أم ســيف، أعتــادت، أن تجلس كل عــام مع زوجها 
و أطفالها علــى مائدة الإفطار، أما اليــوم يمر رمضان 
الثانــي عليهــا مــن دون زوجــي بعــد أن فقدته خلال 

العمليات العسكرية. 
وقالت لـ»القدس العربي«: »كنا نعيش أيام رمضان 

فــي أجــواء يعمها الفــرح والســعادة، أما اليــوم وأنا 
استذكر تلك الأيام أشعر بألم وحزن كبير، وقد فقدت 

زوجي، وهو المعيل الوحيد لي ولأطفالي«.
وأضافــت »ترك رحيــل زوجي جرحــا كبيرا، حيث 
اســتذكره عندمــا يأتي شــهر رمضان لأنــه كان يفرح 
كثيــراً بقدومــه، وكان يســاعد الفقــراء والمحتاجين، 

واليوم أصبح الناس يتصدقون علينا«.
وتعانــي أم ســيف مــن أمــراض مزمنة، ومــع هذا 
لاتــزال تصوم هذا الشــهر، وفــق ما تؤكــد، داعية أن 
يتــم »وضع حلول لهــم كونهم فقــدوا معيلهم الوحيد 
وهذا الحال ينطبق على كثير من العائلات المنكوبة في 

المدينة«.

فقدت ضحايا وهجرت وتعاني أوضاعا مادية سيئة

العائلات في الموصل تستذكر مآسيها في شهر رمضان

الصدر والحكيم خلال لقائهما أول أمس الخميس

عائلة تعد إفطار رمضان في أحد مخيمات الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت أســرة الرئيس المصري الأســبق، محمد 
مرسي، إن »شــهر رمضان يحل هذا العام ليكون 
التوالي ورئيس مصر الشــرعي  الســادس على 
والمنتخب خلف الجدران سيئة السمعة، مع حالة 
من الحصار والتعتيم المتعمد عن طبيعة وظروف 
احتجــازه منــذ الانقلاب العســكري الذي حدث 
في مصر ســنة 2013، ودون أن يســمح له بحقه 
الطبيعي في مقابلة أسرته وفريقه القانوني على 

مدار سنوات الاعتقال«. 
وحسب بيان الأسرة، فإن »شهر رمضان يحل 
للمرة الثانية، ونجل مرسي الثاني المحامي أسامة 

مرسي رهين حبس انفرادي«.
وأضافــت: »كمــا يحــل علينا الشــهر الكريم 
هذا العام والأمــة العربية والإســلامية في نكبة 
حقيقية مع ما يحدث في فلسطين والوطن العربي 
وفي القلب منــه مصر الحبيبــة، متزامنا ذلك مع 
لتظل  والعــراق،  وليبيا  واليمن  ســوريا  أحداث 
قضية فلســطين والقدس هي أم القضايا العربية 
والإسلامية رغم كل ما يحاك ويدبر ضدّها، ورغم 

تخاذل وخيانة أغلب الحكومات العربية«.
وتابعت: »فــي هذه المناســبة المباركة مع تلك 
الأحداث الجســام، رأت أســرة الرئيــس محمد 
مرســي أن تضع الرأي العام والشــعب المصري 
مجدداً في صورة ما يحدث مع رئيسه المنتخب منذ 

اختطافه في 3 يوليو)تموز( 2013«.
وأشارت إلى أن »مرسي ممنوع تماماً وكلياً من 
لقاء أي شخص أيا ما كان وهو في اعتقال انفرادي 
تعسفي وحصار وعزلة كاملة منذ اختطافه عشية 
الانقلاب وحتى اليوم، ولــم يتمكن من لقاء أفراد 
أســرته وفريق دفاعه القانوني سوى مرتين على 

مدار سنوات الاعتقال الخمس«. 

وأكدت الأســرة أنها »لا تعلم شــيئا عن مكان 
وظروف احتجاز مرســي، ولا طعامه وشــرابه، 
فضــلًا عن حالتــه الصحية، خاصــة بعد حديث 
الرئيــس الأســبق عن تعــرض حياتــه للخطر 
والتهديد المباشــر داخل مقر احتجازه في أكثر من 

مرة خلال جلسات المحاكمة«.
وفيما يخص نجله أســامة مرســي، أشــارت 
الأســرة إلى أنها »لم تتمكن من زيارته سوى مرة 
واحدة منــذ اعتقاله في ديســمبر/ كانون الأول 

.»2016
واتهمت الأســرة نظــام الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي بـ»مخالفة كافة الدســاتير والقوانين 
المنظمــة للعدالة في مصــر والعالــم فيما يتعلق 

بظروف احتجاز الرئيس الأسبق ونجله«.

الزيارة ليست مكرمة

»زيارتهمــا  أن  مؤكــدة  بيانهــا  واختتمــت 
والاطمئنــان عليهما حــق لا مَكرُمــة يقدمها أحد 
لهــا، وأن مخالفة  ذلك لســنوات انتهاك للحقوق 
الدولية  المواثيــق  وكافة  والقانونية  الإنســانية 
فضــلًا عــن الجريمــة الكبــرى وهــي الانقلاب 
العســكري، وهــي الجريمــة التــي لن تســقط 

بالتقادم«.
يأتي ذلك في وقت تواصلــت فيه الحملة التي 
تشــنها الأجهزة الأمنية المصرية والتي تستهدف 
الشرطة  السياســيين. وألقت قوات من  النشطاء 
والأمــن الوطنــي القبض علــى المحامــي هيثم 
محمدين، الناشــط العمالي والقيــادي في حركة 
في  عائلته  منزل  من  الثوريون«،  »الاشــتراكيون 
الجيــزة، صباح أمــس الجمعة، حســب صفحة 

الحركة على موقع »فيسبوك«. 
اعتقــال محمديــن يأتــي ضمن حملــة أمنية 

احتجزت خلالها قوات الأمن عددا من النشــطاء 
السياســيين.  ولم يُعــرف حتى مــكان احتجاز 

محمدين أو التهم الموجهة له.
وكان محمدين اعتقل سابقًا في أبريل/ نيسان 
2016 ،علــى خلفيــة مظاهرات تيــران وصنافير 
من منزل أســرته أيضا، ووجهت لــه النيابة تهمة 
لجماعة  والانضمــام  التظاهر  علــى  »التحريض 
إرهابيــة«، وتقرر تجديد حبســه احتياطيًا على 
ذمة التحقيقات حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2016، 

حيث أُخلي سبيله.
ويوم الثلاثاء، أمرت نيابــة أمن الدولة العليا 
بحبس الناشط السياســي البارز شادي الغزالي 
حرب 15 يومــاً على ذمــة التحقيق معــه بتهمة 
حرب  يواجه  كمــا  إرهابية«.  لمنظمــة  »الانضمام 
الذي كان من بين المشــاركين فــي انتفاضة 2011 
اتهامات بالتحريض على قلب نظام الحكم ونشر 

أخبار كاذبة.
وأمرت نيابة أمن الدولــة العليا أيضاً بحبس 
ناشــطة زعمــت فــي شــريط فيديو نشــر على 
الإنترنت أن الحكومة لا تكافح التحرش الجنسي. 
كما وجهت انتقــادات أخرى للســلطات. ويقول 
محامون إن الناشــطة وتدعى أمــل فتحي تواجه 

تهما مماثلة لتهم الغزالي حرب.

تدهور مستمر 

وانتقدت منظمات حقوقية مرارا ســجل مصر 
في مجال حقوق الإنســان قائلــة إن الأوضاع في 
مصر تشــهد تدهورا مستمرا في ظل حكم الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي، الذي انتخــب عام 2014 
بعد قيــام الجيش بعزل الرئيس الســابق محمد 
مرســي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وسط 
المنظمات  احتجاجات حاشدة على حكمه. وتقول 

إن هناك حملة تشــنها الســلطات المصرية تشمل 
جميع أشكال المعارضة.

ويقول أنصار السيســي إن الإجراءات الأمنية 
والاقتصاديــة الصارمة التــي ينتهجها ضرورية 

للحفــاظ على اســتقرار البلاد بعد ســنوات من 
الفوضــى أعقبــت انتفاضة 2011 التــي أطاحت 
بالرئيــس الســابق حســني مبــارك ومواجهة 
تحديــات اقتصاديــة كبيرة وهزيمة إســلاميين 

متشددين.
وهذا الأسبوع أصدر السيســي عفوا عن أكثر 
من 330 ســجينا، كثير منهم شــبان شــاركوا في 

مظاهرات احتجاج في السنوات الماضية.

اعتقال هيثم محمدين ضمن حملة أمنية تستهدف نشطاء سياسيين

أسرة مرسي: الرئيس الأسبق في اعتقال انفرادي ودون زيارات منذ 6 سنوات

صورة ارشيفية لإحدى محاكمات الرئيس المصري السابق محمد مرسي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

حدد شــوقي علام، مفتي الجمهورية، 
قيمة زكاة الفطر لهــذا العام بـ 13 جنيهًا 
كحد أدنى عن كل فرد، فيما دعا نواب في 
خلال  الأسعار  لضبط  الحكومة  البرلمان، 

شهر رمضان الكريم. 
وأوضح مفتــي الجمهورية أن »تقدير 
قيمــة زكاة الفطــر لهذا العــام، جاءت 
الإسلامية  البحوث  مجمع  مع  بالتنسيق 
برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ 
 13 مستوى  عند  لتكون  الشريف،  الأزهر 
جنيها كحــد أدنى عن كل فرد«، مشــيرا 
إلــى أن »دار الإفتاء اختارت الأخذ برأي 
الإمام أبي حنيفة فــي جواز إخراج زكاة 
الحبوب؛  من  بــدلا  نقودا  بالقيمة  الفطر 
حاجاتهم  قضاء  في  الفقراء  على  تيسيرا 

ومطالبهم«. وأضاف أن« قيمة زكاة الفطر 
تعادل كيلوغرامــين ونصف الكيلو غرام 
من الحبوب عن كل فرد، وفقا لأقل أنواع 

الحبوب سعرا، وهو القمح«.
زكاة  إخــراج  »ضرورة  على  وشــدد 
الفطر قبــل موعد صــلاة العيــد، لنيل 
أجرهــا، وحتــى يتيســر للمحتاجــين 
الاستفادة منها«، مؤكدا أن »إخراج زكاة 
الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقة من 
الصدقات، ومن الضــروري إخراج زكاة 
الفطر في مصارفها الشــرعية التي بينها 
الله ســبحانه وتعالى في كتابه الكريم، 
النبي  لقول  والمســاكين،  للفقراء  خاصة 
عن  »أَغْنُوهمْ  وســلم:  عليــه  الله  صلى 

السؤال في هذا اليوم«.
في الموازاة، دعــا أعضاء في البرلمان، 
إلى ضرورة تشــديد الحكومــة رقابتها 

علــى الأســواق لضبط الأســعار ومنع 
شــهر  خلال  الاحتكاريــة،  الممارســات 
رمضان، ورفع عــدد منهم طلبات إحاطة 
لرئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبته 
بالتأكيد على الوزراء المختصين بحســن 

القيام بأدوارهم فى هذا الصدد.
عن  »الشــروق«،  صحيفــة  ونقلــت 
النائب وطن بدوي النويشــي، قوله إن 
»متابعــة حالة الأســواق ومــدى كفاية 
الســلع لمتطلبــات المواطنــين أمــر مهم 
يتطلب مراقبــة عن كثب، ولو اســتلزم 
فى  بجولات  ليقوم  بنفسه  النائب  توجه 
الأسواق والقرى للتأكد من مدى جاهزية 

الحكومة وإجراءاتها لمراقبة الأسواق«.
يجري  تنســيقا  »هناك  أن  وأضــاف 
بين النــواب وجهات حكوميــة وأجهزة 
رقابية ووثيقة الصلة بالأسواق والسلع، 

كجهــاز حمايــة المســتهلك، ومديريات 
التمويــن، لمنــع احتكار الســلع وضبط 
الأســواق، والتعامــل بشــكل رادع مع 
مســتغلي المواطنــين، مهــددا باللجوء 
إلى الأدوات الرقابيــة المتوافرة للنائب، 
لحماية المســتهلكين وتشــجيع الأجهزة 
على التعامل بحماس مــع القضايا التي 

تخصهم«.
كذلك تقــدم رئيس الهيئــة البرلمانية 
لحــزب الســلام الديمقراطــي، ســعيد 
حساسين، بطلب إحاطة إلى مكتب رئيس 
العال، للاستفسار منه  المجلس علي عبد 
عن الخطوات الحكومية الواضحة لتأمين 
احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، 
الصلة  وثيقــة  »الإجــراءات  إن  قائــلا 
بإحكام الرقابة على الأســواق يجب أن 

تكون واضحة وظاهرة للجميع«.
وبيّن فــي طلب الإحاطــة أن »توافر 
السلع الأساســية والرمضانية وسهولة 
في  مغالاة  دون  للمواطنــين،  وصولهــا 
أسعارها، مهمة أساسية للحكومة، كما أن 
مجلس النواب مطالب بإعمال دور رقابي 

للتأكد من إتمام كل تلك الخطوات«.
ولفــت إلــى أن »اســتعداد الحكومة 
الجيد يعــد امتثالا لتوجيه رئاســي أكد 
عليــه الرئيس عبــد الفتاح السيســي، 
فيما يتعلــق بتوفير الســلع والمنتجات 
الأســواق  على  والرقابــة  الرمضانيــة 

والأسعار«.
عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، 
عبد الحميد محمد، شــدد علــى »أهمية 
وجــود زيــارات متتالية مــن الحكومة 
لنواب البرلمان خــلال الفترة المقبلة، من 
أجــل متابعــة المجهودات التــي لا يجب 
أن تتوقــف لضبــط الأســعار ومراقبة 
مع  »تواصله  على  مشــددا  الأســواق«، 
المواطنين بشــكل دائم خلال الســاعات 
الماضيــة للاستفســار عن مــدى توافر 

السلع الأساسية وبأسعار مناسبة«.

الإفتاء والأزهر يحددان زكاة الفطر بـ13 جنيها

نواب مصريون يدعون لضبط الأسعار خلال شهر رمضان

سخرية من عمرو خالد بعد استخدامه الدين
 للدعاية لشركة سعودية تنتج الدجاج 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية من 
الداعية الإســامي المصري عمرو خالد، بعد مشاركته في 

إعان خاص بشركة سعودية لإنتاج الدجاج.
وجاءت السخرية بعد استخدام خالد الدين، في دعوة 
المصريين لشراء الدجاج، من خال حوار أجراه مع إحدى 

المتخصصات في الطعام الصحي، تدعى آسيا.
 وقــال الداعية المعروف خال الإعان: »لن ترتق الروح 
إلا عندما يلتقي جسدك وجهازك الهضمي مع خلطة آسيا 

ودجاج الوطنية«.

وتحــدث خالد فــي الإعان عن صــاة التراويــح التي 
تعقب صاة العشــاء فــي رمضان، معتبــراً أن تناول نوع 

معين من الدجاج يساهم في أداء صاة أفضل.
وكتــب الطبيــب والكاتب خالــد منتصر علــى صفحته 
علــى موقع الفيســبوك:« بعــد انتصار السوشــيال ميديا 
وفضحها لسماسرة الدين، اتجه الداعية العامة العبقري 
عمــرو خالد بعد توقــف برنامجه الــذي كان برعاية رجل 
الأعمال حســن راتب إلى مجال الفراخ«. وســخر منتصر 
قائــاً، إن »عمــرو خالد قرر بعــد توقف دعايــة المحور أن 
يعلن عن الدجاج بمشاركة الشيف آسيا عثمان ويعلن عن 

مناقصة لدخول الجنة مع كل ريشة حسنة«.

■ القاهــرة ـ » القــدس العربــي«:  قــال المتحــدث 
الرسمي باسم حزب الوفد المصري، ياسر الهضيبي، 
أمــس الجمعــة، إن »الحــزب ســيوجه دعــوة لجميع 
الأحزاب فــي بيت الأمة بعد الاتفاق على موعد نهائي 
مع رئيس الحزب والهيئة العليا اليوم الســبت، لعمل 
جلســة تشــاورية حول ما طرحه الرئيس عبد الفتاح 
السيســي خال مؤتمر الشــباب الخامس، بضرورة 
تشــكيل لجنة من الأحــزاب السياســية للتواصل مع 

السلطة التنفيذية«.
وأضــاف في حوار مــع صحيفة محليــة أنه »لا بد 
من دراســة هذا الأمر جيدا من قبل الأحزاب حتى يتم 
الوصول إلى ورقة عمل تضع توجهات الدولة موضع 

التنفيذ بما يحقق مصلحة الدولة والأحزاب«.
وحســب المصــدر »بهذه الدعــوة يتضــح أن هناك 
اتجاهــا مــن الدولــة لاهتمــام بالحيــاة السياســية 

والأحــزاب، مفســرا ذلك  بأنــه نتيجــة الوضع الذي 
اتضح أثناء الانتخابات الرئاسية بعدم وجود مرشح 

حزبي قوي منافس«.
وأشــار إلــى أن »الأحــزاب تعرضت لشــيطنة من 
قبل بعض وســائل الإعام، وأيضــا الدولة تجاهلت 
الأحــزاب وذهبــت للجمعيــات مثل جمعيــة من أجل 

مصر وغيرها«.
وتابــع: »الحياة السياســية تقــوم علــى التعددية 
الحزبيــة والتــداول الســلمي للســلطة وفقــا للمادة 
الخامسة في الدســتور«، مؤكداً أن »الدولة جادة في 
دعــم وتفعيل الأحــزاب الآن وعمل إصاح سياســي 
جنبــا إلى جنب مع الإصاح الاقتصــادي، نظرًا لأنها 
علمت بالضعف السياســي الموجــود، والديمقراطية 
الحقيقية تقوم بحماية المجتمع والشــباب والاقتصاد 

ولا يقل دورها عن دور الأمن«.

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«: قــال »المرصد العربي 
لحريــة الإعــلام«، إن تهديدات رئيس النظــام المصري، 
عبد الفتاح السيســي، لقنوات المعارضــة المصرية التي 
تبث من الخارج مقلقة ومزعجة جدا، داعية الأمم المتحدة 
والمؤسســات الدولية إلى توفير الحمايــة لهذه القنوات 
والعاملــين فيها. وأعتبر المرصد في بيان، أن »السيســي 
توعد القنوات وكل من يتحدث عليها بالمحاســبة، متهما 

إياها بخداع المصريين، والضحك عليهم، وقتل آمالهم«.
ونقل المرصــد مقتطفا من كلام الرئيــس المصري جاء 
فيه: »أي حد يتكلــم في القنــوات التلفزيونية اللي بره 

والله كله هيتحاســب.. واللــه كله هيتحاســب.. اللي 
بيخدع الناس.. واللــي بيضحك على الناس ويخدعهم.. 

ويقتل آمال الناس.. كله هيتحاسب«.
وأكد أن »كلام السيسي يحمل تهديدات خطيرة، لأنها 
لم تحدد نوع المحاســبة، الأمر الذي قد يصل إلى تصفية 
المعارضين خــارج إطار القانون، أو المحاكمات الهزلية، أو 

اعتقال أقاربهم في داخل مصر«.
وبيّن أن »الســلطات المصرية حاولت كثيرا وقف بث 
القنوات المعارضة، غير أنها لم تنجح في ذلك بسبب عدم 

اقتناع الجهات الدولية بحجة النظام المصري«.

جلسة تشاورية حول تشكيل لجنة
من الأحزاب المصرية للتواصل مع الحكومة

مرصد لحرية الإعلام: تهديدات السيسي
 لإعلام المعارضة في الخارج مقلقة 

■ الخرطــوم ـ أ ف ب: عندمــا حكمــت 
محكمــة الأســبوع الماضــي علــى فتــاة 
سودانية، بعد أن ادانتها بقتل زوجها الذي 
اتهمتــه باغتصابها، أدرك الناشــطون أن 
معركة جديدة من أجل حقوق النســاء في 

السودان بدأت.
وكان قد صدر حكم على نور حسين، التي 
تبلغ من العمر 19 عامــاً، بالإعدام على أثر 
إدانتها »بالقتل العمد« لقتلها رجلا أجبرها 
والدها على الزواج منه، وهي في السادسة 

عشرة من العمر.
وقالــت ويني عمــر، المدافعة عن حقوق 
المرأة، وشــهدت صدور حكــم الإعدام على 
نورا في العاشــر مــن أيار/ مايــو، »نورا 

تواجه الموت«. 
وأضافت أن »الوضع خطير وحســاس، 
وعلينــا التعامل مع حقــوق المرأة بصورة 

أكثر جدية لتوفير الحماية لهن«.
قضية نــورا أثارت اســتياء الكثيرين، 
وأطلــق ناشــطون حملة باســم »العدالة 
لنورا«، بينمــا طالبت منظمــات المرأة في 

الأمم المتحدة، بإلغاء الحكم.
الشــريعة  يطبق  الذي  البلــد  هذا  وفي 
وتترســخ فيــه التقاليد القبلية، كشــفت 
حادثة الفتاة بعض التحديات التي تواجه 
النساء في السودان مثل اغتصاب الأزواج 
وتزويج البنات في ســن الطفولة والزواج 

بالإكراه.
منظمــة العفــو الدولية بينــت أن »نور 
حســين أجبرت على الــزواج عندما كانت 
في السادســة عشــرة من عمرها. وعندما 
رفضت المعاشرة الزوجية دعا زوجها اثنين 

من أخوته وابنه لمساعدته على اغتصابها. 
وعندما حاول مرة أخرى اغتصابها بمفرده 

طعنته بسكين حتى مات«.
وقال عادل محمــد الإمام، محامي الدفاع 
عن نور، »في خطبة دفاعنا أشــرنا إلى أنها 

أجبرت على الزواج، واغتصبت«.
 وأضاف أن »المحكمة ناقشت الأمر، لكنها 
لم تأخذ بأنها اغتصبــت«. وأكد عزمه على 

استئناف الحكم.
بتزويج  الســوداني  القانون  ويســمح 

البنات من سن العاشرة.

»فكر النظام«

بعد أيام على صــدور الحكم على نورا، 
عوقبــت إمرأة ســودانية أخــرى بخمس 
وســبعين جلــدة فــي مركز للشــرطة في 
العاصمة الســودانية، بعد إدانتها على إثر 

زواجها من دون موافقة والدها.
والناشــطة ويني عمر نفســها واجهت 
قانــون النظــام العــام المثيــر للجدل في 
حقوقيــون  يعتبــره  الــذي  الســودان، 

استهدافا للنساء.
ففي حادثــة أولى اتهمهــا وكيل النيابة 
»بإرتداء ملابس غير لائقة »رغم أنها كانت 
انتظارها  أثناء  ترتدي تنورة وغطاء رأس 
شــوارع  أحد  فــي  العامــة  للمواصــلات 

الخرطوم، لكن المحكمة برأتها«.
وفــي حادثة ثانيــة، اتهمــت بالدعارة 
عندما دخلت الشرطة عليهن في شقة برفقة 

أصدقائها وتم حبسهن لمدة خمسة أيام.
وقالــت وينــي عمــر إن »النســاء في 

الســودان يقهرن بصورة ممنهجة منذ عام 
1989«، في إشــارة منها إلى تاريخ وصول 
الرئيس عمر البشــير إلى السلطة بانقلاب 

بمساندة الإسلاميين.
وأضافت هذا »فكر النظام الذي يميز بين 

الرجال والنساء«.
ناشــطون ســودانيون يطالبون دائماً 
بإلغاء قوانين، خاصــة قانون الأمن، الذي 
ســلطة  والمخابرات  الأمــن  جهــاز  يعطي 

الاعتقال.
وقال مضوي إبراهيم، أحد أبرز المدافعين 
عن حقوق الإنســان فــي الســودان، إن 
»المشــكلة ليســت في القضــاة، لكنها في 
قوانيننــا، يمكن اعتقالك لتســعة أشــهر 

بموجب قانون الأمن دون توجيه تهمة«.
وإبراهيم نفسه اعتقل لثمانية أشهر في 
عام 2016 بعد تحــركات قام بها معارضون 

وناشطون.

»قوانين سيئة«

وقبــل ظهور قضيــة نور حســين، دعا 
ناشطون، واشنطن التي رفعت في تشرين 
الأول/أكتوبر الماضــي، عقوبات إقتصادية 
كانت تفرضها على مدى عقود، إلى الضغط 
على السلطات الســودانية لإعطاء النساء 

مزيداً من الحريات.
وقال ستيفن كوستيس، القائم بالأعمال 
الأمريكي، فــي آذار/ مــارس الماضي أثناء 
احتفاله بشــجاعة النســاء السودانيات: 
»نحاول التعاون مع الحكومة لضمان مزيد 
من الحريات وتعزيزها«، مشيراً إلى وجود 

إرادة داخل الحكومة الســودانية لتحسين 
أوضاع حقوق الإنسان«.

وأضاف »لكن هناك مخاوف من أن تهدد 
ردة الفعل الاستقرار«، موضحاً أن »حقوق 
الإنسان بالنسبة لواشنطن تتضمن حقوق 

النساء«.
وحسب مسؤولين سودانيين، فإن أغلب 
والتقاليد  بالعادات  مرتبطة  النساء  قضايا 
القديمة في هذا البلد الأفريقي ذي الطبيعة 

القبلية.
وقال عبد الناصر سولم، عضو مفوضية 
حقوق الإنسان الحكومية »لو ان نورا منذ 
ارغامها علــى الزواج ذهبــت إلى المحكمة 

لكانت حصلت على الحماية«.
لكن ناشــطين يؤكدون بأن حســين هي 

نموذج واحد.
ورأت أمــل هباني، المدافعــة عن حقوق 
النســاء فــي الســودان، والتــي اعتقلت 
لأســابيع اثناء مشــاركتها فــي مظاهرات 
المعارضة في كانــون الثاني/يناير الماضي، 
أن »هناك عشــرات آلاف مــن القضايا مثل 

حادثة نورا في مجتمعنا«.
لا  السودانية  »القوانين  أن  إلى  وأشارت 
تنظر للمرأة بوصفها إنسانة يمكنها اتخاذ 
تخلق  السيئة  القوانين  بنفســها.  قراراتها 

بيئة سيئة، وفيها يتم قهر النساء«.

ناشطة: يقهرن بصورة ممنهجة منذ وصول البشير إلى السلطة 

حكم بإعدام فتاة سودانية يسلط الأضواء على حقوق النساء في البلاد
حزب سوداني معارض يعلن اعتقال ثلاثة 

من أعضائه اعترضوا على أزمة الوقود
لندن ـ »القدس العربي«:

 أعلــن حزب المؤتمر الســوداني المعارض، أمــس الجمعة، أن 
الســلطات الأمنية اعتقلت ثلاثة من أعضائه، بينهم قيادية، أثناء 
حملة أطلقها احتجاجاً على أزمة الوقود التي تشــهدها البلاد منذ 

أكثر من شهر.
وحســب بيان للحزب، فإن »الأجهزة الأمنية اعتقلت مســاء 
الخميــس الأمينة السياســية لحــزب المؤتمر الســوداني ولاية 
الخرطوم، مواهب مجذوب، وعضــو الحزب محمد عثمان المبارك 

في شارع ليبيا غربي أمدرمان أثناء نشاط ميداني للحزب«.
وبين ان »عناصر تتبع لجهاز الأمن حاصرت سيارة كان عضوا 
الحزب يستقلانها وتم اقتيادهما إلى مقر رئاسة الجهاز في مدينة 

أمدرمان«.
وأضــاف البيان »أتــى الاعتقال بعيد مشــاركة العضوين في 
نشاط يتبع لحملة )أزمة وقود أم أزمة وطن؟(، التي دشنها الحزب 

مساء الأربعاء«.
وأشار إلى »احتجاز السيارة وأجهزة الهاتف المحمول واقتحام 
منــزل مواهب وتفتيشــه ومصادرة عدد من الكتب ومنشــورات 

حملة )أزمة وقود أم أزمة وطن؟(«.
ولفت إلى أن »الحملة نورت المواطنين بتقرير صادر عن الحزب 
حوى معلومات تبين حجم الكارثــة التي ضربت قطاع النفط مثل 
خلافات الشــركات الأجنبية مع الحكومة وحجم الديون تجاهها 
والفســاد الذي يضرب القطاع وســوء التقنية المســتخدمة في 

عمليات الاستخراج«.
ووفق البيان »جهــاز الأمن والمخابرات فــي مدينة النهود في 
ولاية شــمال كردفان، العضو عاصم عبد الســتار بعد احتجاجه 
في إحدى محطات الخدمة، على السياســة التــي يتبعها الجهاز 
في توزيع حصــص الوقود، باحتكار المخزون الشــحيح لصالح 
الأجهزة الأمنية ومتنفذي الحكومة على حســاب مواطنين تتعطل 

مصالحهم«.
وأفاد الحزب بأن »عاصم تعرض للتعذيب والاعتداء بالضرب 

المبرح طيلة فترة اعتقاله«.
وأدان »المؤتمر«  »ممارسات السلطات الأمنية وتعهد بمواصلة 
حملتــه المناهضة لشــح الوقود«، قائــلا إن »عمليــات الاعتقال 
واقتحام المنازل دون رضى أصحابها واحتجاز ممتلكات المواطنين 

لن تكون مجرد جرائم عابرة«.

ويني عمر المدافعة عن حقوق المرأة السودانية
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

رفضت مصادر عسكرية روســية في سوريا، أمس اعتبار 
محافظة إدلب، شمالي سوريا، منطقة »آمنة«، وعللت قاعدة 
»حميميم« الروســية تصريحاتها، بسبب تواجد من سمتهم 
بـ »التنظيمــات الإرهابية« في المحافظة، إلا إن المســؤولين 
الروس عبروا عن تفائلهم بقدرة تركيا على إنهاء تواجد تلك 

»التنظيمات«.
وأشــارت المعرفات التابعة لقاعدة »حميميم«، بأن تركيا 
تعهــدت بإيجاد الحلول المناســبة لمحافظة إدلب، كوســيلة 
لتجنيــب المنطقة »أهوال الحرب«، وأن موســكو عازمة على 
القضاء على »جبهة النصرة« شــمالي ســوريا، ســواء من 
خلال الحلول العسكرية أو السلمية، كما اتهمت موسكو دولًا 
لم تســمها بتقديم الدعم لـ »جبهــة النصرة« في إدلب بهدف 

تأجيج الصراع.
المعارض السوري، »مصطفى سيجري«، رأى أن محافظة 
»إدلب« قد دخلــت مرحلة »الأمــان المؤقــت«، وبأنها باتت 
تحــت الحماية التركية، ونــوه، إلى إن »الحمايــة التركية« 
ســتكون لوقت معين، وإن لم تكن المعارضة الســورية على 
قدر المســؤولية من تطورات المرحلة القادمة، فالأمر لن يعدو 

حينها سوى ترحيل للمشاكل، لا أكثر.
وقال »ســيجري« لـ »القدس العربي«: هنالك تقارب كبير 
بين الروس والأتراك، وأن هذا التقارب سيكون على حساب 
الوجود الإيراني، مشــيراً لرفض إيران لاتفــاق التهدئة في 

إدلب، وأنها كانت تتجهز لاجتياج المحافظة.

أستانة والأسد

من وجهــة نظر، المعــارض الســوري، فــإن مفاوضات 
»أســتانة« التي انتهت نســختها التاســعة قبل أيام، تحقق 
مصالح النظام السوري بشــكل كبير، على حساب المعارضة 
والثورة السورية، وعلل »ســيجري« ذلك بتخاذل أصدقاء 

الشعب السوري، والتآمر الدولي الكبير على السوريين.
وزاد، لست ممن يقول بأن استانة سبب البلاء في سوريا، 
ولولاه لــكان الوضع أفضل، بل أقول إن اســتانة هو الوجه 
الأكثر وضوحــاً لجنيــف، وأن الخلاف بينهمــا فقط عامل 
الوقــت، وبالرغم من عدم الرضا عن مســار أســتانة، كونه 
ماضي حسب الرؤية الروسية، إلا إن مسار »جنيف« لم يكن 

بأفضل حال.
ورأى »ســيجري« أن تركيــا، أدركــت أن المجتمع الدولي 
منقســم ومعظمهم غير جاد في إنهاء حكم الأســد، والبعض 
الآخــر عاجــز وأصحــاب القــوة الحقيقية تكمــن إفادتهم 
باســتمرار المعارك، وقد أصبحت ســوريا الخاصرة الرخوة 
ومصدر الإرهاب، وعليه وجدوا مع الروس نقاطاً مشــتركة 
وتفاهمات جزئية مع ترحيل البت حول مســتقبل الحكم في 

سوريا.
وزير الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو، قال: في 
حال عدم تحقيق تقدم في مســار جنيــف ـ الذي ترعاه الأمم 
المتحدة ـ لحل الأزمة السورية، فإنه يمكن التوجه إلى مسار 

آخر.
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة »تي آر تي خبر« 
التركية الرســمية، أن أكبر مشكلة في هذا السياق عدم إعادة 
إحياء مســيرة جنيف التي لم تتكلل بأي خطوة ملموســة، 
بســبب عدم رغبة النظام في بحث أي موضوع مع المعارضة 
أو الآخرين، كما لفت جاويش أوغلــو إلى أن الدول الغربية 
أيضاً لا تبدو متحمسة لاحياء مسار جنيف. وزاد: أخشى أنه 

في حال لم يتطور هذا الأمــر في جنيف، ولم تتخذ خطوات، 
فيمكــن التوجه نحو منصــة أخرى، قد تكون أســتانة على 

سبيل المثال«.

اغتيال جنيـف

وتحاول روسيا، وفق مراقبين للشــأن السوري، تغليف 
مصالحها ونتائجها العســكرية في سوريا، بمسار سوتشي، 
للحل السياســي، بعد أن نجحت بتحقيق مكاســب ميدانية 
كبرى عبر مسار أســتانة، وذلك في خطوة أولى منها، لجعل 
مسار »سوتشــي« عوضاً عن جنيف، مســتغلة بداية، »اللا 
مانع« التركي حول ذلك، وكذلك غياب الدور الأممي الواقعي 

حيال القضية السورية.
المتحدث الرسمي باســم هيئة التفاوض السورية يحيى 
العريضي، رأى أن الأهداف المعلنة لمؤتمر »أســتانة 9« كانت 
تتمحور حول »المعتقلين، وتخفيــض التوتر«، مؤكداً أن كلا 
الهدفين لم يتحقق. وأن الهدف الخفي لمســار أستانة، وفق ما 
قاله »العريضي« لـ »القدس العربي«، يتمحور حول تقاســم 
النفوذ في ســوريا، معتبراً أن أســتانة قد استنفد الأهداف 
التــي وجد لأجلها، وهذا ما يفســر نقل مســار أســتانة إلى 
سوتشي خلال الفترات القادمة، كما اعتبر ان روسيا ستفشل 

باستخدام أدوات عسكرية من أجل إنجازات سياسية.
أما السياسي الســوري »محمد عمر«، فقال: روسيا تتجه 
لمحاولة ملء الفراغ السياسي حول سوريا، سواء ذلك الفراغ 
الذي أحدثتــه الأمم المتحدة، التي كان دورها ســلبياً طيلة 
الفترات الســابقة، أو التــردد وتفضيل المصالــح لدى بقية 

الدول، الإقليمية أو الدولية حول سوريا.
ورأى »عمر«، أن روســيا تســعى لإلباس شرعية دولية، 
على نتائجها العسكرية في الميدان، وتسعى لاغتيال جنيف، 
بعد أن عرقلته لســنوات، ورأى السياسي، أن مراوحة مسار 
جنيف للحل في ســوريا، جعل روسيا تكســب الكثير على 
الصعيد العسكري والسياسي في سوريا، وأن فشل جنيف، 
دفــع تركيا نحــو التقارب مع الــروس، وتقبــل الإيرانيين، 
خاصة مع ممارسة ضغوط على تركيا عبر الورقة الكردية أو 

الاقتصادية.

إدلب والأمان المؤقت... وسوتشي عوضاً عن جنيف

روسيا: متفائلون بالقدرات التركية وسنقضي على جبهة النصرة في إدلب عسكرياً أو سلمياً

تطبيقاً لتفاهمات »أستانة« وتمهيداً لرسم خريطة نفوذ القوى الدولية

النظام السوري يسحب قواته سلمياً من مواقع جنوبي حلب
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

بدت معالم رســم الحدود في شــمال وشــمال غربي 
ســوريا أكثر وضوحاً بين القــوى الاقليميــة والدولية، 
حيث ســحب النظام الســوري قواته مــن بلدة الحاضر 
جنوبي حلب باتجاه مناطق ســيطرته ومواقع انتشــار 
ميليشــيا »حــزب اللــه« في جبل عــزان، صبــاح امس، 
ومن المرجح أن تدخل البلدة  قوات تركية او تشــكيلات 
مدعومــة مــن قبلهــا، بالتــوازي مــع انتشــار الجيــش 
الروسي في الطرف الآخر من ناحية جبل عزان،  تطبيقاً 

للتفاهمــات الروســية - التركيــة فــي مؤتمــر أســتانة 
الأخير، حيث مع تم استكمال نشر الجيش التركي كامل 
نقاط المراقبة العسكرية. وأكد الناشط الإعلامي اسامة 
ناً  جدعــان لـ«القــدس العربــي«، ان رتــلًا عســكرياً مكوَّ
من عشــرات الآليات والمدرعــات التابعة لقــوات النظام 
وميليشــيا حزب الله، مرجحاً أن يكــون تعدادهم يفوق 
الثلاثين آلية، انســحبت فجــر الخميس، مــن تلة وبلدة 

الحاضر وتركت البلدة خالية من أي وجود عسكري.
رجــح  ســليمان  الحــاج  غيــاث  العســكري  الخبيــر 
لـ«القــدس العربــي« دخول قوات تركيــة وقوات أخرى 
تدعمها أنقرة من فصائل المعارضة إلى البلدة، من جهة، 
وإنشــاء نقاط مراقبة روســية بالطــرف المقابل لهم من 

الجهــة الثانية في جبل عــزان وكازية عبطين اســتنادا 
للتفاهمات الروسية – التركية.

وبموازاة ذلك سينشــر الجيش الروسي نقاط مراقبة 
تقابل نظيرتها التركية، حيث اســتطلع وفد روسي قبل 
ايام، منطقة جنوب إدلب وشرقي سكة الحديد في ريف 
إدلــب الشــرقي، تمهيداً لإقامــة نقاط مراقبة عســكرية 
روســية فــي المنطقة، كمــا زار الوفــد قــرى أم صهريج 
وتل مرق، جنوب إدلب وشــرق ســكة الحديد في ريف 
إدلب الشــرقي. وتقع بعض النقاط العســكرية التركية 
على مســافة قريبة جــداً من قوات النظام والميليشــيات 

الشيعية، حسب الاناضول التركية.
وفــي الحســكة أكد مديــر شــبكة أخبــار »الخابور« 

إبراهيم الحبش لـ »القدس العربي« أن ما يتم الترويج له 
عن انسحاب قوات النظام السوري بمعدات عسكرية من 
نقاط تمركزها في المدينة شمال شرقي سوريا بموجب 
تفاهمــات بــين تركيا وروســيا، أمــر عارٍ عــن الصحة. 
مضيفــاً ان قــوات النظام مــا زالت موجودة فــي المربع 
الأمني في القامشــلي، كمــا أن قوات النظــام وعناصر 
من ميليشــيا حــزب الله تتمركــز في مطار القامشــلي، 
ويحتفظ النظام بقطعة عســكرية كبيرة معروفة بالفوج 
154 فــي طرطــب قــرب القامشــلي، وينتشــر عناصــر 
ميليشــيا »الدفاع الوطنــي« ببعض أحيــاء المدينة، ولم 
يسجل أي انســحاب لقوات النظام من المدينة أو مواقع 

النظام في محيطها.

بعد انحسار »جغرافية« الثورة السورية... هل انتصر الأسد فعلًا؟

خبراء ومحللون: الحرية لم تعد مجرد مطلب... بل حاجة السوريين لها كحاجتهم للخبز والماء
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من حسـام محمـد:

يرى مراقبون للشــأن السوري، بأن الثورة 
الســورية اهتــزت ثــلاث مرات بشــكل مؤثر 
منــذ انطلاقتها في الربع الأول مــن عام 2011، 
المســلحة  التشــكيلات  وذلك عندما خســرت 
للثورة حمص القديمة، وســط سوريا، وحلب 
الشرقية، شــمالي سوريا، أما النظام السوري، 
وحلفاؤه، فقد احتفلــوا عقب كل انجاز لهم، بـ 
»الانتصار«، فهل فعــلًا انتصر هذا الحلف على 
الشعب الســوري بمدنييه وعسكريي ثورته؟ 
وهل انحسار جغرافية سوريي الثورة انتكاسة 

لا رجعة بعدها؟
قائد حركة الوطن، العقيد فاتح حسون، قال 
لـ »القدس العربي«: الثورة لم تنحسر أبداً، بل 
ما زالت جذوتهــا متقدة، ما يحدث على الأرض 
هو تغيير ديمغرافي وتهجير قســري يتشارك 
في تنفيذه النظام وإيران وروســيا على مرأى 
من العالم ومسمع منه. فالسيطرة على مساحة 
جغرافيــة، وفــق ما يــراه القيــادي، لا تعني 
انتصاراً على ثــورة، لا أبداً، فالثوار أنفســهم 
مــا زالوا، والمقاتلــون انتقلوا من مــكان لمكان 
للحفاظ على حياة المدنيين، لكن الحالة الثورية 
أصبحت حالة متجذرة في المجتمع الســوري، 
كيــف لا وقــد أصبــح هاجس الســوريين هو 
الحفاظ على أرواحهم والعودة لمســاكنهم، وما 
يحدث حاليًا هو بسبب الآلة الإجرامية الهائلة 
لروســيا، لكن إرادة القتال ما زالت موجودة، 

والمعارك كَـر وفر.
المنسق العام بين فصائل الثورة، عبد المنعم 

زين الدين، فقال لـ«القدس العربي«: ليس من 
حق عصابة الأســد أن تحتفل بــأي نصر، فهي 
مجرد هيكل فارغ لا يحرر شيئاً ولم ينتصر على 
أحد. فمؤخراً قام الروس بحرق مناطق واسعة 
في الغوطة الشــرقية، وتوجــوا ذلك بجريمة 
تهجير قسري، ففرحت عصابة الأسد واعتبرت 
ذلــك نصراً لهــا، أما نحن فنعتبــر ذلك جريمة 

إبادة قام بها المحتل الروسي والإيراني.
وأضاف، لقــد بدأنا ثورتنا ولــم يكن معنا 
والآن  وانتصرنــا،  محــررة،  جغرافية  بقعــة 
نحن في جاهزية تامة للانتصــار عليها، لكننا 
نقارع روســيا وإيران، ومع ذلك فإن روسيا لن 
تستطيع الاســتمرار في دعمه إلى ما لا نهاية، 
وهــي الآن في ورطــة سياســية واقتصادية، 

وكذلك إيران.

عدالة مع حرية

إن الثورة، وفق ما يراه زين الدين، مستمرة 
ليســت بالســلاح وحده، بل هي ثورة عدالة 
وحرية ورفض الظلم، وزاد عليها حرب تحرير 
شــعبية ضد المحتلين، وهذه القيم حاضرة في 
بالمظاهرات  الســوريين،  ملايين  ونشاط  عقول 
والنــدوات والاجتماعات، بالسياســة والفكر 
والأدب والإعلام، للثورة نقاط قوة كثيرة غير 
القوة  فــارق  التي تصطدم بحاجز  العســكرة 
الكبير بينهــا وبين دول كبرى مارقة كروســيا 

وإيران.
الثورة ماضيــة رغم ما حل بهــا من تراجع 
عســكري، وتعب شــعبي، لكنها مهمــا طالت 
ســتظل متجددة بدماء جيل كامل عاش ونشأ 
في الثورة على رؤية مشــاهد القصف والدمار 

والظلم والإجرام التي طالت الشــعب السوري 
علــى يد الأســد وعصابته، وفق مــا قاله زين 

الدين.
أما عضو الهيئة السياسية في الائتلاف محمد 
يحيى مكتبي، فقال: ليس نظام الأسد المتهالك، 
هو من نجح في التغلب على السوريين، علماً أن 
هذا التغلب هو تغلب »مؤقت«، نتيجة استخدام 
كافة أنواع الأســلحة بما فيهــا الكيميائي، وأن 
هذا التغلــب الجزئي، حصل بفعــل ما وصفها 
التــي جلبتها إيران  بـ »العصابات الإرهابية« 
لســوريا، وكذلــك بفعــل الطيران الروســي. 
وأضــاف مكتبي: لا اعتقد أن الأمــور انتهت ها 
هنا، وأن الأهداف التي قام الشــعب الســوري 
أهــداف محقة، ومطالــب تتقاطع  لأجلها، هي 
مع ما تتطلع إليه كل شــعوب العالم، وهو حق 
طبيعي، وأرى أننا الآن أمام أخطار كبيرة جداً، 
خاصة بأننــا أمام قوتي احتــلال لا تريد خيراً 
للشعب السوري، وربما قد يحدث خلال الفترة 
السياســية،  الإملاءات  بعض  فــرض  القادمة 
تحت عنوان »الحل السياسي«، ويجري تركيب 

هذا الحل وفق رغبة بعض الدول.

الأسد نجح ببيع سوريا

العطار،  محمد  والعسكري  السياسي  المحلل 
قال لـــ »القدس العربي«: الأســد لم ينجح في 
إخمــاد ثورة الســوريين ولا طــي أيامها، إنما 
نجح الأســد ببيع سوريا، واســتقدام الروس 
والإيرانيين لإدارة البــلاد، مقابل حمايتهم له. 
وأضاف، الروس فعليــاً نجحوا بتهجير أهالي 
الثورة، وهــم من فرضــوه عليهــم، وهم من 
نجحوا في تدمير ســوريا بغية انهــاء الثورة 

في البلاد، محافظة على مكاســبهم، التي كانوا 
يحلمــون بها على مدار عقــود، وفعلياً وصلوا 
لتلك الأحــلام، بعد أن ملكهم الأســد مقتدرات 

الشعب والدولة.
وينتهي  يمــوت،  شــخصاً  ليســت  الثورة 
أثــره، فالثورة فكرٌ في نفــوس أصحابها، وأن 
الأســباب التي دفعت الشعب الســوري لبدء 
الذي  الأمني  الضغــط  ثورته، يتمحــور حول 
مارســه النظام القمعي، والفســاد الذي نشره 
النظام فــي أروقة الدولة الســورية والمجتمع، 
والتــي فرضت عليها على مدى خمســة عقود، 
فجاء الانفجار الكبير من قبل السوريين، ولكن 
هذا الانفجار قوبــل بقمع عالمي، وحقد كبير من 
كافة الدول، فكان الاعتقال والتنكيل والتهجير 
والموت بمختلف الأساليب، وصولًا إلى ما نحن 

عليه اليوم.

ماذا بعد؟

السياســي درويش خليفة، قــال: بعد أكثر 
من 7 ســنوات على انتفاضة الشعب السوري 
بوجه الســلطة الحاكمــة، لم يتبلــور إجماع 
على بديل سياســي يســعى لتحقيــق مطالب 
السلمي،  الحراك  قادت  التي  الشــبابية  القوى 
القيادة الفعلية لما خرجت  وبالتالي تصبح هي 
له، وذلك نتيجــة هيمنة العســكر على القرار 
الداخلي والقوى السياسية المعينة في الخارج 
ومن الخارج وتســلطهم على القرار بدون أدنى 

شرعية شعبية. 
 وكذلــك ميــول المعارضــة السياســية في 
تحقيق الكســب الذاتي في التمثيل والعلاقات 
الخارجية، ولعب دور وظيفي لا يراعي مصالح 

الطبقات المجتمعية الثائرة على النظام المحكوم 
الســوريون  يعرفها  روســية  إيرانية  بأجندة 

عامة.
الجميع يســعى ليكون البديل للسلطة دون 
ان يعمل على بلورة برنامج سياســي يتوافق 
مع طموح الشعب الســوري المتعطش لحريته 
وكرامته التي سُــلبت منه بفعل حكم الاسدين 
للبلد وهيمنة الحزب الواحد، مع إعطاء الجيش 
والافــرع الأمنيــة صبغة طائفيــة هدفها النيل 
مــن كرامة المواطن ليل نهار. ويوجد ســوء في 
فهم الواقع، وفق ما يــراه درويش، من قبل من 
تصدروا المشــهد السياســي لانتفاضة الشعب 
السوري نحتاج الوقوف عندها مراراً وتكراراً، 
لأنها تعبــر عن مصالــح نخبويــة بعيدة عن 
مصالح الطبقات المجتمعية التي حركته عوامل 
عدة معيشية وسياسية، مع الحفاظ على المطلب 

الحق وهو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

نموذج حضاري

الشــعب  مخاطبة  بالمعارضــة  جديــرً  كان 
والعمل على قرار شــعبي قبل التوجه للحلفاء 
والحفــاظ علــى مصالحهــم في حــال رحيل 
النظــام، والذي لم تأكــده الاتفاقيات الخاصة 
بالحالة الســورية لــآن، وعليــه يبدو وضع 
المعارضة مؤسف نتيجة الخلافات والتناقضات 
لفئات  واحتــكاره  التمثيل  علــى  والصراعات 
تعمــل لمصالحهــا الضيقة وتتجاهــل المطالب 
الحقة للثورة وابنائها، وما شهدناه مؤخراً في 
على  واضح  دليل  الرياض  السعودية  العاصمة 

ما تم ذكره آنفاً.
وعلــى صعيــد مؤسســات المعارضــة قال 

درويش: لم تســتطع إعطــاء نموذج حضاري 
ديمقراطــي بديل، بل اكتفت ببعــض الانفراج 
الديمقراطي بتمثيل الســيدات ومراعاة التلون 
القومي والطائفي والديني. وهنا فشل من نوع 
آخر. ويجب ان تــدرك المعارضة بأن الحرية لم 
تعد مطلبًا مجرداً، بل هــي مطلب يماثل حاجة 
الســوريين للخبز والماء والمــأوى أيضاً، حيث 
كان لتجربة المجالس المحليــة الفرصة في فتح 
النافذة الأولى في تاريخ ســوريا المعاصر نحو 
الديمقراطيــة واختيــار الشــعب لممثليه عبر 
صناديق الانتخاب العامة، ولكن الوضع الأمني 
المتردي في المناطق الخاضعة لســيطرة الثوار 
حالــت دون ذلــك، مع عدم البحــث عن حلول 

ممكنة ضمن المتاح.
من وجهــة نظــر »درويش«، فــإن المجتمع 
الدولــي لا يثق بالمعارضة الســورية كما أنه لا 
يثق بالنظام أيضاً، ولكن الأخير يســتطيعون 
ضبطه متى شــاؤوا، وبوجوده يســتطيعون 
تبديد تخوفهم من المجهول وبالذات بعد صعود 
التيارات المتشددة على السطح وبسط نفوذهم 

في البيئات المضطربة. 
والتناقــض في الموقــف الروســي، تدخل 
المعارضة  علــى  والقضاء  للحســم  عســكري 
العســكرية وبــذات الوقت جرهــا إلى مؤتمر 
مقتولة  مناطــق  لخلق  يهــدف  الذي  أســتانة 
عســكرياً )تخفيف التصعيد( كما تم توصيفها. 
الحالة  تخص  التي  المؤتمــرات  بعدها  لتتوالى 
الســورية ومفرزاتهــا التــي اســتحالت على 
الجميع إيجاد حل يســاهم في خلق الاستقرار 
وتحقيق مصالحهــم المتناقضة على الصعيدين 
الدولــي والإقليمــي، مع تجاهل كامــل لمطالب 

الشعب السوري الثائر لحريته.

قوات فرنسية في »الرقة« تمهيداً لإقامة معسكر استخباراتي

إنزال جوي للتحالف الدولي و»الوحدات« الكردية يستهدف قيادات تنظيم »الدولة« على الحدود مع العراق
الرقة – »القدس العربي«:

قال مصدر عسكري في »قوات سوريا الديمقراطية« التي 
تعرف اختصارًا بـ »قســد« أمس الجمعة، إن وفد عســكرياً 
فرنســاً اســتطلع منطقة غربي مدينة الرقة شــمال شرقي 
سوريا، تخضع لســيطرة الوحدات الكردية، تمهيداً لانشاء 

معسكر أمني فيها.
وحسب المصدر فإن الوفد العســكري الفرنسي استطلع 
ســاحة كندال غربي مدينة الرقة، حيث قدم العســكريون 
من مدينة منبج  بهدف إنشــاء معســكر أمني وإعداد كوادر 
اســتخباراتية يشــرفون هم على تدريبهم، مضيفاً »سيتم 
اخيتار 140 عنصراً ضمن الفئات العمرية من 18- 25 عاماً«.

استطلاع باريس مناطق عسكرية من سوريا عبر وحدات 
فرنســية خاصة، هي ليســت الاولى، فقد كانت فرنســا قد 

ارســلت نهاية شــهر نيســان /ابريل الفائت وفداً عسكرياً 
إلى قاعدة أمريكيــة في منطقة رميلان بمحافظة الحســكة 
الســورية، التي يســيطر عليها تنظيم »ي ب ك/ كا كا«، كما 
زار وفد فرنســي في الرابع من الشــهر ذاته قاعدة عسكرية 

أمريكية شمال غربي مدينة منبج.
وحســب مصــادر محلية فقــد تصاعدت حركــة دخول 
وخروج وحدات عسكرية فرنســية من العراق إلى سوريا، 
فيما أجرت القوات الفرنسية، بمركباتهم المدرعة، مع الجنود 
الأمريكيين دوريات في مدن منبج والرقة وبعض مناطق دير 

الزور، وذلك برفقة مقاتلي الوحدات الكردية.
ويوجد  أكثــر من 70 عنصــرًا تابعًا للقوات الفرنســية 
الخاصة في 5 مناطق شــمالي ســوريا، تحت اسم التحالف 
الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، هي تلة مشــتى النور جنوب 
مدينة عين العــرب )كوباني( وناحية صريــن، وبلدة عين 

عيسى وقرية خراب العاشق حسب الاناضول التركية.
وتبنت فرنســا دعم الوحدات الكردية بشكل علني عقب 
استقبال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، في 29 آذار/

مارس الفائت، وفداً من قيادات قوات سوريا الديمقراطية.
وعقب الاجتماع أصدر قصر الإليزيــه بياناً، جاء فيه أنّ 
ماكرون »يرغب في إقامة حوار بين قوات سوريا الديمقراطية 
)عمودها الفقــري تنظيم ي ب ك/بي كا كا( وتركيا بدعم من 

فرنسا والمجتمع الدولي«.
وتزامن المعلومات عن نية فرنسا بإنشاء قاعدة عسكرية 
لها شرقي ســوريا مع استطلاع وفدها العسكرية مطلع شهر 
نيســان /ابريل/ الفائت إلى القاعدة العســكرية الأمريكية 
الواقعة شمال غربي مدينة منبج )80 كم شرق مدينة حلب(.

وتتواجد القوات الأمريكية في قاعدة عسكرية بمنطقة تل 
بيدر، تحوي مدرجاً لهبوط المروحيات العسكرية، بالإضافة 

إلى قواعد ومعسكرات للتدريب، بالإضافة إلى تواجدها في 
أكثر من عشر قواعد عسكرية شمال شرقي سوريا، ومناطق 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أبرزها رميلان ومبروكة 

وعين العرب وصرين، بالإضافة إلى الشدادي ومنبج.
من جهة أخرى ذكر المرصد الســوري لحقوق الانسان أن 
ريف الحسكة القريب من الحدود السورية – العراقية، شهد 
عمليات أمنية متلاحقة، استهدفت قرى متناثرة على مسافة 
نحو 50 كلم بين ريف القامشــلي الجنوبي وريف الحســكة 

الجنوبي الشرقي.
وحســب المصدر  فــإن غرفة العمليات المشــتركة لقوات 
التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عمدت لتنفيذ 
مداهمــات لخمس قرى على الأقل منتشــرة بين منطقتي تل 
حميس والهول، وجرت المداهمــات خلال عمليات إنزال من 
مروحيات تابعــة للتحالف الدولي، بالتزامــن مع مداهمة 

من قوات أمنيــة برية، للقرى الخمــس القريبة من الحدود 
الســورية – العراقيــة، إذ جرى في إحدى القــرى التابعة 
للبحرة الخاتونيــة اعتقال 5 من عناصــر تنظيم »الدولة« 
أحدهــم قيــادي، يتحــدرون مــن محافظة صــلاح الدين 
العراقية، كانوا قد وصلوا سابقاً إلى محافظة الحسكة بصفة 
»لاجئــين«، وتمكنوا من الخروج مــن مخيمات اللاجئين في 

ريف الحسكة.
 فيما أســفرت عمليات المداهمة الأخرى في القرى الأربع 
المتبقيــة التابعــة لمنطقة تــل حميس ومنها قــرى الطائف 
والفســطاط والقيروان، عــن اعتقال نحو 30 شــخصاً من 
الجنســيتين الســورية والعراقيــة، من عناصــر التنظيم 
ومتهمين بـ«الانتماء لتنظيم الدولة والعمل لصالحه«، حيث 
اقتادتهــم القوات الأمنيــة إلى مراكز اعتقــال تابعة لقوات 

سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي.

جانب من اجتماعات آستانة
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

قــد لا ينفع مجــدداً الحديث عن »قــرارات واقعية« في قمة 
إســطنبول الإســامية من الزاوية الأردنية تحديداً حيث قفز 
ملف »الوصاية الهاشمية« لسطح الأحداث وأصبح ولأول مرة 
تحت ســياق الجدل إثر التصريح الشهير لجاريد كوشنر الذي 

يربط الوصاية حصرياً على كل ما في القدس لإسرائيل.
جناح نافذ في دوائر القرار الأردنية نشــط خال الساعات 
القليلــة الماضية في اتجاه منع حصول »هلع سياســي« وعلى 
أســاس الثقة بأن الوصايــة الأردنية أصاً ليســت في نطاق 
النقاش مع تأكيد القائم بأعمال الســفارة الأمريكية في الأردن 
للســلطات فــي وزارة الخارجية بعدم وجود »جديد رســمي 
وأصولي من الولايات المتحدة بخصوص الوصاية على أوقاف 

القدس«.
وزير الاتصال الناطق الرســمي الأردني وصف تصريحات 
كوشــنر بأنها مخالفة للقانون الدولي. وقبل ذلك كان المومني 
نفســه يبلغ »القدس العربي« مباشرة بأن مســألة الوصاية 
الأردنية لا تقبل النقاش وعمان لا تســمح بذلك. لكن كوشــنر 
ســمح لنفســه بإطاق تصريح وضــع الوصاية الهاشــمية 
الأردنية في موقــع النقاش وإن كانت الرســالة »التخديرية« 
للســفارة الأمريكية في عمان تحاول القول بأن كوشنر لا يمثل 

المواقف الرسمية للإدارة الأمريكية.
 في الرد يمكن تلمس خطوات التصعيد الأردني المحســوبة 
بدقــة متناهية بعد الجلبــة التي أثارها كوشــنر حتى في ظل 
التشــويش الغامــض الذي نتج عــن قرار مفاجــيء للطاقم 
الاقتصــادي الأردني بإلغاء إتفاقية التجــارة الحرة مع تركيا 
قبل 48 ساعة من مغادرة الملك لأسطنبول في موقف غير مفهوم.

الموقف الأخير بتقدير عضو البرلمــان البارز خليل عطية لا 
يمكن فهمه إلا في ســياق »جهد ملموس« لإحباط نمو العاقات 
بين القيادة الأردنية والتركية خصوصاً وان الرئيس اردوغان 
كمــا يؤكد عطية لـ«القدس العربي« هــو الزعيم الوحيد الذي 
يتناغم مع الملــك عبدالله الثاني في ملف القــدس وبالتالي لا 

يوجد ما يمنع من إعتبار الغاء الاتفاقية التجارية مع تركيا في 
هذا التوقيت إلا سلوكاً مريباً قد يرقى لمستوى مؤامرة المستفيد 

منها حصريًا إسرائيل.
العاهل الملك عبدالله الثاني قرر ان يترأس شــخصيا الوفد 
الأردني لقمة أسطنبول الإســامية التي يتغيب عنها الرئيس 
محمــود عباس مع العلم مســبقاً بــأن الرئيــس رجب طيب 
اردوغان لديه أســباب متعددة تقوده للتصعيد ضد إسرائيل 
والولايات المتحــدة من بينها اســباب انتخابيــة وداخلية ، 
الأمر الذي يعلق عليه مســئول أردني بالقول بان نتنياهو من 
جانبه يتحرك ويســمح له الأمريكيون بالحركة ضد الثوابت 

والاستقرار لأسباب إنتخابية.
 المسؤول نفسه سأل: لماذا لا يفعل اردوغان ذلك؟

بالنسبة للقرار الأردني لا تملك عمان إلا التفاعل مع مشروع 
اردوغان التصعيدي حتى ولو على شــكل إســتعمال الموقف 
التركي كــدرع فوزير خارجيــة اردوغان مولــود اوغلو كان 
قبل ايام يصرح بتضامنه مــع الأردن الذي يتعرض لضغوط 
عنيفــة لإجباره على قبــول ما لا ينبغي ان يقبــل. وفي حمأة 
التصعيد الأردني والبحث في الخيارات المتاحة و«الواقعية« 
ضد تصريح كوشــنر حاولت عمان فهم اسباب تغيب الرئيس 
عباس عن قمة اســطنبول مــع الحرص على وجبة تشــاور 

تكتيكية معه.
 الرســالة التي وصلت مســاء الخميس من أوساط عباس 
لسياســيين أردنيين تقول أن الســلطة تفضل منــح الأولوية 
لإجتماعات وزراء الخارجية العرب التــي قادتها في القاهرة 
الســعودية حتى لا يســتأثر اردوغــان بالمشــهد فالتصعيد 
في مســألة القدس وما حصــل مؤخراً في قطــاع غزة أصبح 
مثــاراً للتنافس بين تركيــا والنظام الرســمي العربي بقيادة 

السعودية.
 ضمنيــاً ما وصــل من عبــاس يقول..«حســنا فليتنافس 
المتنافسون«. وفي رأي المؤسسة الأردنية احتمى عباس وراء 
»إجتماعات القاهرة« وأرســل وفدا لإســطنبول وأبلغ الأردن 
بانه ســيدعم أي معركة دبلوماسية لصالح القدس والوصاية 

الهاشمية »عن بعد«.
 ذلك لم يكــن موقفاً متميزاً من عباس تجاه إســتراتيجية 

التحرك الأردنــي لأنه موقف يقول ضمنياً لعمان بان عليها ان 
»تقاتل من أجــل وصايتها« وعباس يتوقع ان يقطف في نهاية 
الأمر ثمار هذه المواجهات وهو ما لمح له شــخصياً عندما ابلغ 
الشهر الماضي سياسي أردني رفيع المستوى هو طاهر المصري 
بأن الجانب الآخر ويقصد إســرائيل والولايــات المتحدة لن 

يمنحه شيئاً لو تنازل عن موقفه الحالي.
ما فهمه المصــري من عباس آنذاك وقبل التطورات الأخيرة 
يفيد بان الرئيس الفلسطيني قرر البقاء في مستوى »الترقب 
والانتظار« وعلى أســاس ان السلطة »لن تكســب« شيئاً لو 
تنازلت و«لن تخســر كثيراً« لو إحتفظت بموقفها الحالي من 
رفض الرعاية الأمريكية لعملية السام. في مسلسل التطورات 
الأخيرة يبدو جليــاً ان عباس يحتفل بالطريقة التي دفع فيها 
كوشــنر الأردن للمواجهة وللصدارة في الاشتباك لإن ما هو 
علــى المحك اليوم ليس عملية الســام ولا القدس ولا القضية 
الفلســطينية فقــط بل »الوصايــة الأردنية« وهــو موضوع 
مربك لعمان سياســياً بســبب التجاذب الحاد بين السعودية 

ومحورها وتركيا - اردوغان .
التصعيد الأردني دبلوماســيا محطة إجبارية مع الحرص 
علــى تجنب المفاجآت والبقاء في دائــرة« الواقع«. وعلى هذا 
الأساس يمكن فهم تكتيك الحكومة الأردنية في الجلوس خلف 
»درع اردوغان« التصعيدي مع البقاء على اتصال ايضاً وعبر 
وزير الخارجية النشط ايمن الصفدي بالاجتماعات الذرائعية 
التي تحاول الســعودية قيادتها في القاهــرة والتي توصف 
أردنياً بأنها »تمثيلية« وغير مفيدة. ويوصف الوزير الصفدي 
تحديداً بأن ميزته الرئيســية أنه يمثل أقرب مسافة ممكنة من 

القرار الملكي المرجعي الأردني.
 وليس ســراً ان الصفــدي يوصف أيضاً بأنــه من وزراء 
الخارجيــة العرب الذيــن لا تتعامل معهــم الولايات المتحدة 
بـ«ود« وتعتبرهم إسرائيل »شعبويين«.  ذلك مطلوب والوقت 
مناســب جداً للدفع بوزير نشــط ومســتعد للتصعيد لفظياً 
مــن وزن الصفدي إلــى الواجهة. وهو ما حصــل فعاً حيث 
تمترس الصفــدي وراء تصريحات حادة جــداً وغير مألوفة 
في القاموس الأردني تحدث فيها عن »الاحتال الإســرائيلي« 

باعتباره »الشر الأساسي والمطلق«.

تحذيرات من مؤامرة تستهدف علاقات الأردن بتركيا... وما سر غموض موقف الرئيس عباس؟ 

»وصاية« الأردن وسط »التجاذب«...
درع اردوغان أم »تمثيلية« التصعيد السعودي؟

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

في افتتاحية العدد الأخير لمجلة »إيكونومســت« علقت 
على أحــداث الأســبوع الأخير مــن الاحتجاجــات قرب 
الســياج الحدودي في غزة ومقتل أعداد من الفلسطينيين 
وجرح الآلاف. وهي وإن حمّلت إســرائيل مسؤولية القتل 
باعتبارها الطرف الأقوى لكنها حملت مصر والفلسطينيين 
في غزة والســلطة الوطنية المســؤولية أيضاً. وقالت إن 
غزة هي »كومة نفايات بشــرية« يفضل الجميع تجاهلها، 
فا إســرائيل، ولا مصر أو الســلطة الوطنية تريد تحمل 
مســؤوليتها »وأحياناً يخرج الســم من خال الصواريخ 
التي تقــود إلى حرب وعندهــا يجبر العالــم على تركيز 

انتباهه عليها«. 
وهذا ما حدث يوم 14 أيار/مايو عندما تجمع عشــرات 
الألوف قرب الســياج الحدودي في غزة وهددوا بالعودة 
إلى أراضــي أجدادهــم التي خســروها بعد قيــام دولة 
إســرائيل عام 1948. وفي شاشة ســريالية مقسمومة إلى 
نصفــين كان رئيس الوزراء الإســرائيلي مغتبطاً بافتتاح 
الســفارة الأمريكية فــي القدس ووصفه بـــ »يوم عظيم 
للســام«. وأضافت أن الكثير من الدول شجبت إسرائيل 
واســتدعت بعضهــا دبلوماســييها فيما حمــل آخرون 
الرئيس دونالد ترامب المســؤولية من خال نقله السفارة 

من تل أبيب إلى القــدس. و«بالتأكيد فمن الصواب تحميل 
إسرائيل المســؤولية، الطرف الأقوى، والتزامها بالمعايير 
العالية. إلا أن الاطراف الفلســطينية تتحمل المســؤولية، 
رغم كونها ضعيفة. وبعد ســبعة عقود من إنشاء إسرائيل 
كديمقراطية مزدهــرة فهناك طرق مثلى لحل النزاع الابدي 

بدون سفك الدماء الأبدي«.
 وتبدو المجلة متحفظة في تحميلها المسؤولية لإسرائيل 
حيث تقول: »من حق كل دولة الدفاع عن حدودها وبالحكم 
على الأعــداء فلربما أفــرط الجيش في اســتخدام القوة 
المفرطة. ولكن النتيجة المؤكدة تحتاج إلى تقييم مستقل لما 
حدث. فقد استخدم الإســرائيليون وسائل غير فتاكة مثل 
الغاز المســيل للدموع الذي كان يلقــى من الطائرات بدون 
طيــار، لكن القناصة بــدأوا بالعمل فمــاذا تغير؟« تجيب 
المجلة أن »عدداً غير معروف من مهاجمي حماس انغمسوا 
بين المحتجين وحاولوا اختراق الســياج. وطبيعة التهديد 

الذي يمثلونه تعتمد على التفاصيل«.

سجن كبير

 وتضيف أن المســألة السياســة مهمة أيضاً، فالسياج 
ما بــين غزة وإســرائيل ليس مجرد حــدود عادية، فغزة 
هي سجن كبير وليست دولة، فمســاحتها لا تتجاوز 365 
كيلومتراً مربعــاً ويعيش فيها مليونا نســمة وتعتبر من 
أكثر المناطق إزدحاما وبؤســاً على وجه البســيطة. فهي 

تعاني من نقص الأدوية والكهرباء والماء وبقية الحاجيات 
الأساسية، فمياه الحنفيات ليســت صالحة للشرب ويتم 
ضخ مياه الصرف الصحي غيــر المعالجة إلى البحر. وفي 
غزة أعلــى معدلات البطالــة في العالم، 44% ومشــاهد 
الحرب الثاث بين حماس وإسرائيل منذ عام 2007 جعلت 

القطاع على حافة الإنفجار.
وتحمل المجلة مســؤولية هذه التراجيديا كل الأطراف. 
وتصر إســرائيل على أن غزة ليست مشكلتها، خاصة أنها 
انســحبت منها عام 2005 مع أنها لا تزال تسيطر عليه من 
الجو والبــر والبحر. وأي مزارع يقترب على مســافة 300 
متر من الســياج عرضة للرصاص الإســرائيلي. وتفرض 
إســرائيل القيود على دخول البضائع ولا تســمح إلا لعدد 
قليل من مواطني القطــاع الخروج للعاج الصحي. وطالما 
حذر الجنــرالات من انهيار الاقتصاد فــي غزة، ويتجاهل 

نتنياهو تحذيراتهم دائمًا.
وتســاهم مصر  في حالة البؤس، فلــم تفتح  معبر رفح 
الذي يعد شــريان الخــروج الثاني للقطاع، للمســافرين 
والبضائــع إلا 17 يوماً خال الشــهور الأربعة الأولى من 
هذا العام. وتتحمل حركة فتح التي تدير السلطة الوطنية 
في الضفة الغربية جزءًا من المسؤولية خاصة أنها رفضت 
دفع الرواتب لعمال الخدمة المدنية في القطاع وحددت من 
نقل المواد الأساســية بما في ذلك حليب الأطفال والأدوية 

وخفضت من دفع فواتير الكهرباء لإسرائيل. 
وحملت الصحيفة حركة حماس معظم المسؤولية لأنها 

دمرت اتفاقية أوسلو، من خال حملة العمليات الانتحارية 
في نهاية التســعينات مــن القرن الماضــي وبداية القرن 

الحالي.
 وبعد طردها إســرائيل من غزة فــازت في الإنتخابات 
العامــة وبعد حرب قصيــرة طردت فتح مــن القطاع عام 
2007. وأســاءت حكم القطاع وأثبتت أنها فاسدة وقمعية 
وعاجزة. وقامت بتخزين الســاح في الأماكن المدنية بما 
في ذلك المدارس والمســاجد بشكل جعلها عرضة للأهداف، 
كما استخدمت الإسمنت المفترض أن يذهب لمشاريع البناء 

لحفر الأنفاق. 

لا تريد الحكم!

واعترفت حماس أنها  لا تريــد الحكم عندما تخلت عن 
إدارة القطاع للســلطة الوطنية العام الماضي إلا أن اتفاقية 
المصالحة انهارت بعد رفض حماس التخلي عن ســاحها. 
وتقــول المجلة إن مصر وإســرائيل والســلطة الوطنية لا 
يمكنها  ســجن الفلســطينيين في غزة على أمل أن يثوروا 
ويتخلصوا من حكم حماس، فهذا لن يحدث. وفقط عندما 
يشعر الغزيون بالحرية فعندها قد يفكرون بالتخلص من 
حكامهم. ويمكن عمل الكثير لتخفيف معاناة الغزيين بدون 

تعريض أمن إسرائيل للخطر.
 ولا يوجــد حل دائــم للوضع بدون التوصل لتســوية 
القضيــة. ورفض نتنياهــو الدولة الفلســطينية وواصل 

بناء المســتوطنات علــى الأراضي المحتلــة. ومن الصعب 
مزدهر  فاقتصادهم  مواقفهم.  بتغيير  الإســرائيليين  إقناع 
واعتقــد نتنياهو أنه بـ«إدارة« الصراع لا حله فســيكون 
قادرا على منع العنف بدون تقديم أي شيء للفلسطينيين. 
وعندما يندلع العنف تتعرض صورة إســرائيل للتشويه 
وليس بشــكل كبير، فلديهــا إدارة ترامب للدفــاع عنها. 
وعاقتهــا مع الدول العربية التــي تريد إقامة تحالف ضد 
إيران في أحســن حالاتها. ومن الخطأ أن تتوقف إسرائيل 
البحث عن صفقة فيما عرض ترامب القدس للخطر. ولكن 
الفلسطينيين بخافاتهم ســهلوا المهمة على إسرائيل، فهم 
موزعــون بين فتــح العاجزة عن تقديم الســام وحماس 
الرافضة له. وهم بحاجــة لقيادة. ويجب على فتح تجديد 

نفسها عبر الإنتخابات.
 وعلى حماس الإعتــراف بأن الصواريــخ تضر بحلم 
الدولة الفلسطينية أكثر مما تضر بإسرائيل. ورغم حديث 
قادة حمــاس عن الاعنــف إلا أنهم رفضــوا التخلي عن 
المقاومــة المســلحة، ولا يريدون التخلي عن ســاحهم او 
دعم حل الدولتــين. ويتحدثون بغموض عن هدنة طويلة. 
إلا انهم لو تخلوا عن الساح لفتحوا الباب امام تقارب مع 
فتح. ولو دعموا العملية السلمية واعترفوا بحق إسرائيل 
في الوجود لكشــفوا عن عدم اســتعدادها للسماح بدولة 
فلســطينية. وفي النهاية تقول إن على الفلسطينيين تبني 
الســلمية والتظاهر بدون عنــف. وإقناع إســرائيل بأن 

احتجاجاتهم لن تؤثر على أمنها.

صحافة 
»إيكونومست«: يجب مساءلة إسرائيل عن الموت في غزة... وعلى الفلسطينيين تبني اللاعنفعالمية

»غارديان«: في الأفق عاصفة ستضرب العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية 
يرى مايــكل هيرســت، الباحث في معهــد التقدم 
الأمريكي ومســاعد وزير الخارجية لشــؤون شــرق 
آســيا والباســيفك ســابقا فــي مقالــه فــي صحيفة 
»غارديــان« أن العلاقــات الأمريكيــة- الإســرائيلية 
ليســت كما تبدو متينة. وبدأه بالصور على الشاشة 
المقســمة نصفــن: افتتــاح الســفارة الأمريكيــة في 
القــدس ومقتــل الغزيــن علــى بعــد ميل وعكســت 
والإســرائيلين  الأمريكيــن  المســؤولن  مبــالاة  لا 
للإحتلال المناطق الفلســطينية. ورغم حديث بنيامن 
نتنياهو وجارد كوشــنر عن عمق وقوة العلاقات بن 

البلدين.
 مــع أن هذه الصــور  تعبر عــن العفن الــذي يأكل 
العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية. وحتى قبل العنف 
في غــزة وافتتاح الســفارة فقــد كانــت الثنائية في 
العلاقــات بن البلدين واضحة بشــكل صــارخ أثناء 
زيــارة الكاتــب لإســرائيل الأســبوع الماضــي »وكما 
وقفت في الجولان على الحدود مع ســوريا، فقد كان 
من السهل فهم قيمة الشراكة، فقبل يوم  واحد قامت 
القبة الحديديــة- المصنعة في  أمريكا وإســرائيل- 
بحمايــة إســرائيل مــن الصواريخ التــي انطلقت من 

قواعد إيرانية داخل سوريا«.
و«قبــل أيام قليلة وقفت في مســتوطنة في مدينة 
الخليــل الفلســطينية، وكان مــن الصعــب فهم كيف 

تدعــم الولايــات المتحدة الجيــش الإســرائيلي الذي 
يوفــر الحماية للإســرائيلين الذين يقترفــون أعمالًا 
غير شرعية على الأراضي الفلسطينية - وهي أفعال 
تشجبها أحياناً المحاكم الإسرائيلية«. ويعتقد الكاتب 
أن الصورتــن همــا تعبيــر عــن نســختن للعلاقات 
الأمريكية - الإســرائيلية اللتن تحــاولان التعايش. 
ففــي واحــدة فالعلاقــة بــن البلدين كلها مشمســة 
وأقــواس قــزح - وتعني علاقــات سياســية عميقة 
وتجارة مكثفة وعلاقات خاصة بن الشعبن ودعماً 
أمريكياً للعدل التاريخي وحماية الوطن الديمقراطي 

لليهود.
أما النســخة الثانية للعلاقات فهي عن استقطاب 
عميق في كلا البلدين: فالحكومة الإسرائيلية المتطرفة 
فــي إســرائيل تقيم علاقــات دافئة مــع الجمهورين 
الأمريكين وتمارسان سياسات متطرفة، في الوقت 
الــذي ينقســم فيه الــرأي العام الأمريكــي من ناحية 
إسرائيل بناء على المواقف الحزبية. وتريد إسرائيل 
أن يحكم عليها كديمقراطية واقتصادا الذي تستحق 
الحصول عليــه. لكن لا أحد يمكنــه تجاهل الإحتلال 
العســكري الإســرائيلي للضفة الغربيــة وحصارها 
لغزة والتي يعيش فيهما 5 ملاين نســمة. وتتوســع 
المســتوطنات المدعومــة مــن الحكومة بشــكل بطيء 
وعلى حســاب الأراضي الفلســطينية، وعلى ما يبدو 

أنه ضم زاحف للضفة الغربية.
 ويقــول الكاتب إن تراجع دعم الشــباب الأمريكي 
اليهــود لإســرائيل سيكســر العلاقــات. وأصبحــت 
الإســرائيلي-  النــزاع  مــن  الأمريكيــة  المواقــف 
الفلســطيني مبنية علــى الحزبن بطريقة لــم تر منذ 
عام 1978. وحســب دراســة فهناك نســبة 79% من 
الجمهوريــن يقولــون إن تعاطفهم هو مع إســرائيل 
أكثر من الفلســطينين. فيما تقول نســبة 27% إنها 

متعاطفة مع إسرائيل. 
وكشــفت دراســة ثانية أن الديمقراطين بنســبة 
كرصيــد  إســرائيل  مــع  تعاملــت  وإن   )%55(
اســتراتيجي إلا أنها تراها عبئاً اســتراتيجياً. وترى 
نســبة 60% مــن الديمقراطيــن أن علــى الولايــات 
المتحــدة التحــرك أو فــرض عقوبــات ضد التوســع 

الإستيطاني الإسرائيلي.
ويشــير  الكاتــب إلــى أن الصراع السياســي في 
الولايــات المتحــدة حــول الإتفاقيــة النوويــة يظهــر 
الإنقســام الحزبي. ففي عام 2015 كان هناك غضب 
ديمقراطــي علــى دعــوة الجمهورين رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي للحديــث في الكونغرس ضــد الإتفاقية 
النوويــة التــي كان يدفع بهــا الرئيــس الديمقراطي. 
وانعكست العلاقة بن الأحزاب اليمينية الإسرائيلية 
والأمريكيــة فيما قدمه نتنياهو بداية الشــهر الحالي 

حول مــا زعم أنهــا نشــاطات نووية إيرانيــة قدمت 
المبــرر والغطــاء لخروج ترامــب منها. والأمر نفســه 
يصدق على النزاع الإســرائيلي- الفلسطيني، فدعم 
ترامــب لنتنياهــو وحكومته ونقله للســفارة يلخص 
هــذا الحــال. فهو لــم يحصــل على مكاســب وجعل 
الســفارة بالمتحيــزة  لهــذه  الفلســطينين ينظــرون 
وأثــار العنــف. ويعتــرف الكاتــب بمشــروعية أمــن 
إســرائيل، خاصة أن الإنتفاضة الثانية تركت الكثير 
من الرضــوض عليها، خاصة العمليــات الانتحارية، 
ولهذا السبب اســتطاعت الأحزاب اليمينية السيطرة 
علــى الحكم خــلال العقديــن الماضين لأنهــا وعدت 
تكــون  لــن  إســرائيل  لكــن  بالأمــن.  الإســرائيلين 
ديمقراطية طالما استمرت بحكم ملاين الفلسطينين 
ممن لا رأي لهم في طريقة الحكم. و«عندما وقفت إلى 
جانب جندي إســرائيلي شــاب يحرس المستوطنن 
كان مــن الواضــح أن إســرائيل جيــدة فــي تقــديم 
الحلول قصيرة الأمد للمشــاكل، حماية المستوطنن 
الإســرائيلين، لكنهــا ليســت جيــدة فــي البحث عن 
حلول طويلة الأمد، مثل منع نفسها من التحول لمحتل 
دائــم«. وأخبره صحافي أن إســرائيل يمكنها العبور 
مــن التحديــات خاصة مع وجــود الدعــم الأمريكي، 

ولكن أي علاقات هذه وما طبيعتها؟
ويقــول إنه ســمع طــوال رحلتــه أن تراجــع دعم 

اليهــود الأمريكين لا علاقة له بسياســات إســرائيل 
تجاه الفلسطينين لكن لأنهم يبتعدون عن اليهودية. 
و« كيهودي أدعم بقوة إســرائيل وليــس بالضرورة 
سياســاتها فكلام كهــذا يؤذيني«. وبــدلًا من انتقاد 
التــي  الحيــاة  طريقــة  حــول  الأمريكيــن  اليهــود 
يختارونهــا يجب علــى الإســرائيلين الإعتراف بأن 
تراجع الدعم بن هذا الجيل مهما كان سببه سيحطم 

العلاقة الأمريكية - الإسرائيلية.
وقــال إن من يغذي النار راديكاليون من شــيلدون 
أديلســون الــذي يمول صحيفة إســرائيلية واســعة 
الإنتشار »إسرائيل اليوم« لدعم السياسات المتطرفة 
والذي عــرض تمويــل بنــاء الســفارة الأمريكية في 
القــدس. واختــار ترامب روبــرت جيفريــس ليفتتح 
الصــلاة في احتفال الســفارة وهو جيفريس نفســه 
الذي قال مــرة إن »المورمونية والإســلام واليهودية 
والهندوســية تقــود اتباعهــا إلى الإبتعــاد عن الرب 
وإلــى الجحيــم«. ويقــول فــي النهايــة إن لا حلــول 
تامــة موجودة لكــن إن اســتمرت الولايــات المتحدة 
مواجهــة  ودون  الحالــي  النســق  علــى  وإســرائيل 
المشــاكل بحلول طويلة الأمد فلن يمكن التعرف على 
طبيعة العلاقة. علاقة أصبحــت  قائمة الحزبية التي 
يعترف فيها قطــاع من الأمريكين بإســرائيل فقدت 

طابعها الديمقراطي وهو ما سيكون مدمراً للبلدين.

وضع أمني متفلّت في البقاع حتّم انعقاد المجلس الأعلى للدفاع

النائب اللبناني الموسوي: فكّرت في الاستقالة
ومن يقول إن »حزب الله« لا يساعد الجيش كاذب 

بيروت- » القدس العربي«

 من سعد الياس:

حتّمت الأوضاع الأمنية المتردية في البقاع الشــمالي 
وحصول اشــتباكات في منطقة بعلبــك ومن ثم اطلاق 
النــار في حور تعلا على دوريــة للجيش اللبناني انعقاد 
المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عــون وحضــور رئيس مجلــس الوزراء ســعد 
الحريري، وزير المالية علي حســن خليل، وزير الداخلية 
والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد والتجارة رائد 

خوري ووزير العدل سليم جريصاتي.
وحضر من العسكرين: قائد الجيش العماد جوزيف 
عــون، المديــر العام لقــوى الأمــن الداخلي اللــواء عماد 
عثمــان، المدير العام للامن العام اللــواء عباس ابراهيم، 
المديــر العــام لامن الدولــة اللــواء طوني صليبــا، مدير 
المخابــرات فــي الجيش العميــد الركن طونــي منصور، 
رئيــس فرع المعلومات فــي الأمن الداخلــي العقيد خالد 
حمــود، رئيس فــرع المعلومــات في الأمن العــام العميد 
منــح صوايا. كمــا حضر مدعي عــام التمييــز القاضي 
ســمير حمود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
القاضــي بيتــر جرمانــوس اضافــة إلــى المديــر العام 
لرئاســة الجمهورية الدكتور انطوان شــقير والمستشار 
العســكري لرئيس الجمهورية العميد بول مطر. وعرض 
المجلس الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة 
للمحافظــة علــى الأمــن والاســتقرار. ودرس الاوضاع 
الأمنيــة في البقــاع ولاســيما فــي بعلبك وقــرّر اتخاذ 

الإجراءات الملائمة«. 
وكان نواب بعلبك الهرمل عقــدوا اجتماعاً في بلدية 
بعلبــك خصص لبحث الوضع الأمني المتفلّت في المدينة 

بحضور الوزيرين حســن الحاج حســن وغازي زعيتر، 
ورئيــس تكتــل نــواب بعلبــك الهرمــل النائب حســن 
الموسوي والنائبن علي المقداد وكامل الرفاعي ورئيس 
جهاز اســتخبارات البقاع العميد علــي عواركة ورئيس 
بلديــة بعلبك العميد حســن اللقيس ورؤســاء بلديات 

واتحادات مخاتير وتجار واصحاب محلات متضررة.
 وأعرب الموسوي عن شعوره بالخجل والتقصير لأن 
»هناك من يحاول ان يدفّع المدينة ثمن خيارها كمقاومة 
ولأن هناك شــيئاً لم نســتطع معالجته«. وقال: »فكّرت 
بالاستقالة لأني لا استطيع القيام بواجبي تجاه الناس، 
ومن يقول اننا لا نساعد الجيش كذاب والجيش يعرف 
مدى تعاوننا في الجرود وبمجابهة إسرائيل وما يتعلق 
بالأمن«. من جهته، اكد الحاج حســن ان »الدولة لا تريد 
ضبــط الأمن فــي بعلبــك الهرمــل«، قائلًا: »نحــن نريد 
الدولة ومؤمنون بها وبأجهزتها لكنها لا تؤمن بنا وهي 
عاجــزة لا تريد ذلك«. ورأى زعيتــر أن »اكبر المتضررين 

بالمنطقة هما حركة أمل و»حزب الله««.
وكان النائــب المنتخــب جميــل الســيّد اشــار إلى أن 
»المســؤولن الأمنيــن والعســكرين فــي كل المناطــق 
اللبنانية وخاصة في بعلبك الهرمل يمثلون قائد الجيش 
ومدير قــوى الأمن ولكن لا يقومون بمــا يجب القيام به 
من أجل حفظ الأمن لأنه لا محاسبة في حال التقصير«.
ورأى أنــه »عندما يتعلــق الموضوع بحيــاة المواطنن لا 
يعــود هناك ما يعــرف بـ«التراضي« .واضــاف » أقول 
لقيادة الجيش  وقوى الأمن اننا ســننزل مع الناس إلى 
الطرقات«، مشــدداً على ان »حفظ الأمن من المســلمات 
التي لا تتطلب إذناً لعناصر الجيش«. ومن شأن الوضع 
المتفلّت فــي منطقة بعلبك الهرمــل أن يؤثر على الحركة 
السياحية في موســم الصيف وكذلك على المهرجانات 

الفنية المرتقبة في قلعة بعلبك.

مشاهد من مظاهرات »العودة« التي سقط فيها 62 شهيدا فلسطينيا
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غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
لم تمنع الأجــواء الحــارة، ولا حالة العطش 
الشــديد ولا الصيــام، المتظاهريــن الســلميين 
العــودة  »مســيرة  فعاليــات  فــي  المشــاركين 
الكبرى«، من الوصول إلى كافــة مناطق الحدود 
مع  هناك  والاشــتباك  للمواجهــات،  المخصصــة 
جنود الاحتلال، اســتجابة لدعوة »جمعة الوفاء 
للشــهداء والجرحى«، ما أدى إلى إصابة العديد 
من المتظاهرين. واســتمرت المواجهات حتى أذان 
المغرب، وهناك تناول المشــاركون طعام الإفطار، 

ومن ثم أدوا صلاة التراويح.
وكعادة الجمع الماضية نزل الشبان الغاضبون 
إلى مناطــق المواجهــات القريبة مــن »مخيمات 
العودة الخمســة«، رغم حالــة الصيام والعطش 
الشــديد، ورشــقوا جنود الاحتــلال بالحجارة، 
مســتخدمين »المقاليع«، فيمــا رد جنود الاحتلال 
بإطلاق االرصاص الحــي والمطاطي وقنابل الغاز 

المسيل للدموع.
وتمكن عدد من النشــطاء من إطلاق العديد من 
الطائــرات الورقية المحترقة، ما أدى إلى إشــعال 
حرائق في الجانب الآخر من الحدود، كما أشــعل 

المشاركون النار في إطارات السيارات.
وجــاءت فعاليــة الأمــس أيضا تأكيــدا على 
اســتمرار فعاليات »مســيرة العودة« الســلمية 
الشــعبية، خاصة بعد أن شــهدت أحــداث يوم 
الإثنــين الماضــي، مجــزرة حقيقية بســقوط 62 
شــهيدا، وأكثر من 2800 مصاب، بسبب استخدام 
الاحتــلال لـ«القــوة المفرطــة والمميتــة« ضــد 

المتظاهرين السلميين
وأكد إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحركــة حماس، في هذا الســياق أن »مســيرات 
العودة« ستســتمر وأنهــا »لن تنتهــي إلا برفع 
الحصــار كليًا عن قطاع غــزة«، نافيــا أن تكون 
مصر قد نقلت إلى حركته قبل أيام »رســائل تهديد 
إســرائيلية«. وأوضح أن حركته لن تدخل في أي 
صفقات بشأن المســيرة، ولن تأخذ قراراها إلا من 

خلال الإجماع الوطني. 

وقــال فــي خطبــة صــلاة الجمعة فــي أحد 
مســاجد غزة »ما عدنا نركن إلى الوفود والحلول 
الجزئيــة«. وتابع »إمــا أن يرفع الحصــار كليا، 
وإما فالمســيرة مستمرة، بل ســوف تأخذ أشكالًا 
وإبداعات«، لافتــا إلى ان ما جــرى ترويجه من 
قبل وسائل إعلان إسرائيلية خلال الأيام الماضية 
حول »نقل التهديدات«، يهــدف الى »إحداث بلبة 
في صفوف شــعبنا والمتضامين معه في مســعى 
للتأثير على مســيرة العودة، وحرف الأنظار عن 

المجزرة الإسرائيلية في غزة«.
وكان وفد برئاســة هنية قد زار مصر قبل يوم 
واحــد من فعاليــة الإثنين الماضي، التي شــهدت 

سقوط الشهداء والجرحى.
وشــدد هنية في ذات الوقت أن رسائل التهديد 
»لا تخيفنا، ولا نستقبلها«، لافتا إلى أن وفد حركته 
أجرى لقــاءات بـ »أجــواء دافئة، ومشــاورات 
معمقة« بشأن الوضع العام، والحصار على قطاع 

غزة، ومسيرات العودة، والوحدة الوطنية.
وعاد هنية ونفــى اتخاذ حركة حماس أي قرار 
بوقف »مسيرات العودة«، مؤكدا ان ما روج عبارة 

عن »إشــاعات لا أســاس لها من الصحة«، وقال 
أهدافها«،  العودة مســتمرة حتى تحقق  »مسيرة 
مؤكدا فــي الوقت ذاته وجود »تحــركات جادة« 
لرفع الحصــار عن غزة وفتح معبــر رفح »بفضل 

صمود شعبنا وتضحياته«.
وأشــار إلى أن مصــر طالبت بعــدم تدحرج 
»مســيرات العــودة« لتصــل إلى حــد »مواجهة 
مســلحة«، مضيفًا »وهــذا كان موقفنــا وموقف 
الفصائــل«. وطالب في الوقت ذاته بـ »توســيع 
الغربية،  العودة« لتشــمل الضفة  رقعة مسيرات 

واصفا جيش الاحتلال بأنه »عصابة قتلة«.
المشاركين  وصول  استبقت  قد  إسرائيل  وكانت 
في فعالية »جمعة الوفاء للشــهداء«، برفع »حالة 
التأهــب إلــى الدرجــة القصوى«، فــي صفوف 
قواتهــا، خصوصا على حدود غــزة. وأبقت على 
أوامر إطــلاق النار صوب المتظاهرين، وانتشــر 
بشــكل كبير جنود القناصة، علــى طول المناطق 
الحدودية التي تشــهد المواجهات، على غرار أيام 
الجمع الماضية. وتوغلــت قوات مدرعة في منطقة 
حدودية تقع إلى الشــرق من مدينــة خانيونس 

جنوب القطــاع، على مقربة مــن »مخيم العودة« 
الموجود هناك.

ودخــل المنطقة عــدد من الجرافــات، بحماية  
آليات عســكرية، وشــرعت على الفــور بأعمال 
تمشيط وتجريف، مقابل مخيم جديد للعودة كان 
أُنشىء قبل نحو أسبوع في المنطقة، بالإضافة إلى 

المخيم الرئيس شرقي خزاعة.
إلى ذلك شــهدت »مخيمات العودة الخمســة« 
مهرجانــات كُرّم خلالها شــهداء وجرحى أحداث 

الإثنين الماضي، في  »يوم الزحف الأكبر«.
وكانت الهيئة الوطنية لمســيرة العودة وكسر 
الحصار، قد قالــت في بيان لهــا إن هذه الجمعة 
»تأتي وفاء لشــهدائنا الأبرار الذين روت دماؤهم 
الزكيــة أرض الوطن، وفــدوا بأرواحهــم ثراها 
أرخصوا  الذين  البواسل  لجرحانا  ووفاء  العزيز، 
في سبيل الله دماءهم، وقدموا على طريق النصر 
جراحهــم وآلامهــم«. مضيفة أنها تأتــي “تأكيداً 
علــى إصرارنا على حقنا وتمســكنا بمســيرتنا 

وانتفاضتنا المستمرة في وجه المحتل المعتدي«.
وفي ســياق قريب، وصل وفدان طبيان قادمين 

من مستشــفى المطلع في مدينة القــدس المحتلة، 
يضمان 

عددا من الأطباء والممرضين وبعض المستلزمات 
الطبية إلى غزة، نظرا لاستمرار الاوضاع المأسوية 

في القطاع.
وستباشر هذه الوفود مهامها في إجراء عمليات 
جراحية لمصابي أحداث »مسيرة العودة« في ظل 
وجــود الكثير من الحالات الخطــرة التي تحتاج 
إلى تدخلات جراحية وتخصصــات غير متوفرة 
في غزة. وأكد المشــفى المقدســي، أن الوفد الأول 
الذي قام بإرســاله، أوضح أن هناك العشرات من 

المصابين ما زالوا بحاجة إلى رعاية طبية فائقة.
وفي ســياق متصــل، زودت اللجنــة القطرية 
لإعادة إعمار غزة وزارة الصحة في القطاع بأسرّة 
ومعــدات طبية لاســتخدامات مشــافي غزة في 
ظل النقص الحاد وقلة الإمكانيــات الذي تعانيه 
تلك المستشــفيات. وقالت إن المساعدات تأتي كـ 
»اســتجابة عاجلة« لنــداءات وزارة الصحة، لـ 
»التدخل« وتوفيــر المعدات الطبية، نتيجة ارتفاع 

أعداد الجرحى والمصابين.

مستشفى مقدسي يرسل وفدا طبيا جديدا للقطاع 

»مسيرات العودة« تتواصل والمتظاهرون يتناولون الإفطار على الحدود
وهنية يؤكد استمرار الفعاليات وينفي نقل مصر تهديدات إسرائيلية

مشاهد من مواجهات جمعة الوفاء للشهداء والجرحى« على حدود غزة الشرقية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
تواصل إســرائيل بشــكل ســاخر استثمار 
تصريحات قــادة حماس في حملتهــا الدعائية 
حول رواية المذبحة في غــزة ورفض مقترحات 
بإســعاف غزة وترميمها وبناء ميناء فيها بدعم 
عربي ودولي. وبأسلوب درامي قال نتنياهو في 
بيان جديد أمس بعنوان »هل أنتم مســتعدون 
لخبر صادم؟« اســتغل فيه تصريحات القيادي 
في حركة حماس صلاح البردويل وقادة آخرين، 
في مجهوده الدعائي وفي تدعيم رواية إسرائيل 
حول مذبحة غزة كما فعل مســؤولون ومعلقون 
إســرائيليون آخرون. وتابع نتنياهو في بيانه 
» أتفق تمامــا مع قادة حركة حمــاس الإرهابية 
الذين قالوا التالي خلال الأيام الأخيرة. محمود 
الزهار الــذي كان من مؤسســي حماس قال إن 
تســمية ما قام به فلسطينيون على حدود قطاع 
غــزة كأن هــذا كان بمثابة »مظاهرة ســلمية » 
هــو عبارة عن تضليــل واضح.أتفق معه تماما. 
إطلاق النــار وإلقاء المتفجــرات على المواطنين 
الإسرائيليين ليس عملا سلميا بتاتا ». كما أشار 
نتنياهو لتصريحات قائد حركة حماس في غزة 
لتحقيق الغاية ذاتها. وأضاف »أو استمعوا إلى 
ما قاله زعيم حماس يحيى الســنوار: إن الهدف 
من أعمال الشــغب هو »اقتلاع حدود إســرائيل 
تدمير  أن  أتفــق  الإســرائيليين.  قلوب  واقتلاع 
إسرائيل وقتل الإســرائيليين الأبرياء هو هدفه 
البردويل  لتصريحات  تطــرق  كذلك  الحقيقي«. 
وقال إنها تدلل علــى أنهم » إرهابيون«.  ومضى 
في  محاولة شــيطنة حماس » هذه هي حماس 
التــي تدعو إلى ارتــكاب إبــادة جماعية بحق 
كل يهودي. أتفق على أن إســرائيل تســتهدف 
الإرهابيــين. إذن إذا لــم تصدقونــي أو إذا لم 
تصدقوا قادة حماس، شــاهدوا هــذا الفيديو. 
فلســطينيون اقتحموا الســياج الأمني وأشهر 
بعضهم الســواطير. هذا ما ندافــع عن عائلاتنا 

منه. وأنتم كنتم تفعلون الشيء نفسه ».

تصريحات حماس ذخائر بيد إسرائيل

وكان ساسة ومحللون ومعلقون إسرائيليون 
قــد ســارعوا لتوظيــف تصريحــات الزهــار 
والبردويل لســحب البســاط من تحت الرواية 
حول ســلمية المظاهــرات والطعن بهــا وإظهار 
إســرائيل كضحية تدافع عن نفسها. وقال المعلق 
البارز نحــوم برنيع فــي  تعليق  الإســرائيلي 
نشــرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس، إن 
صلاح البردويل قدم اعترافا مهما ضمن محاولته 
إيصال رســالة لأهالي غزة وللداخل الفلسطيني 
جاءت متناقضة مع رواية حماس والفلسطينيين 
جيش  أن  برنيــع  وأوضح  وللعالــم.  للخــارج 
الاحتلال أيضا سارع لتبني تصريحات البردويل 

ترفض مقترحات لإعمار غزة

إسرائيل تواصل استثمار تصريحات قادة حماس في دعايتها حول مذبحتها في غزة

بنيامين نتنياهو

لتأكيد روايته، وقــال إن الجيش يخرج من هذا 
»القتال« بشــعور الانتصار، فهــو منع اختراق 
الجدار ولم يطلق صاروخــا واحدا من غزة ولم 
يقتــل أو يخطف جنديا، وعدا بعض الحرائق لم 
تقع أضرار، وواصل سكان المستوطنات المحيطة 
بالقطــاع احتفالهــم بالأعياد. وتابــع »حماس 
بلغت تدهورا غير مســبوق فــي مكانتها وهنا 
موجودة فرصة لأن الســنوار فــي أزمة كبيرة، 
معزول وعالق بين جدار تكتيكي يتعلق بتقلص 
مســاحة المظاهرات وبين جدار الإســتراتيجية 
في ظــل محاصرتــه من قبــل مصــر وداعش 
وإســرائيل، وســط ضغوط متزايدة من أهالي 
غزة بعد فشــل خطتــه بالمصالحة مع الســلطة 
الفلسطينية، وفشــل خطته الثانية بدفع أعداد 
كبيرة من الغزيين للجــدار دون دهورة الوضع 
لحافة الحرب، ولم يبق منها سوى أزمة مع تركيا 

وعناوين بالصحف الدولية«.

أربعة احتمالات مع غزة

ويرى برنيع أن هنــاك أربع إمكانيات واردة 
اليوم، هي معركة عســكرية شاملة مع حماس، 
ومعركة عســكرية جزئية، وســيطرة السلطة 
الفلسطينية على القطاع بدعم إسرائيل وتسوية 
مع حماس. ويعتبر أن تسوية مع حماس واردة، 
وتخفيف  ســنوات  لعشــر  هدنة  تعنــي  وهي 
الحصار، لافتا لمعارضة ذلك من قبل وزير الأمن 
أفيغدور ليبرمان خوفــا من تكرار تجربة حزب 
الله بعد الهدنة التي تلــت حرب لبنان الثانية. 
ويشــير لإمكانية اســتبدال الهدنــة بخطوات 
مدروسة لتحســين الأوضاع الإنسانية في غزة 

بالاســتعانة بمصــر ودول الخليــج والاتحاد 
الأوروبــي، شــريطة أن يتم تســوية موضوع 
الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. ويكشف أن 
ليبرمان يشكك حتى بهذه الإمكانية، وينقل عنه 
قوله إنه تحدث مع وزراء في عدة دول أوروبية 
وكافتهم شجب العملية الإســرائيلية ولم يجد 
لديهم جاهزية للتعاون. وكذلك نقل عن ليبرمان 
قوله إن العالم العربي أيضا غير متحمس وكلهم 
يقولــون »نعم نعم نعم« وفــي لحظة التطبيق 
يختفون ولذا » لا شــريك لنا للحل«. ولكن أين 
الإبداع ؟… ففي نهاية اليوم سيتســاقط سكان 

غزة على أعتابنا نحن ؟

الإبداع والقدرة على الصمود

عن ذلك أجاب ليبرمان حســب برنيع » هناك 
أساســان.. الإبــداع والقدرة علــى الصمود«،  
وبذلــك يعكــس ليبرمــان عقليــة ومواقــف 
إسرائيل الرســمية المتمثلة بمحاولة كسر إرادة 
الفلسطينيين وكيّ  وعيهم بالحديد والنار. وهذا 
ليس موقف ليبرمان فحسب فقد رفضت حكومة 
الاحتلال كافة المقترحات الرامية إلى التهدئة في 
غزة، مقابل تخفيف الكارثة الإنســانية الناتجة 

عن  حصار إسرائيلي ومصري. 
صحيفــة  فــي  العســكري  المحلــل  وقــال 
»هآرتــس«، عاموس هرئيــل، إن حماس نقلت 
رسائل إلى إســرائيل، في مطلع الشهر الحالي، 
التي تســيطر على  تضمنت اســتعداد الحركة 
قطاع غزة لهدنة طويلة الأمد مقابل تســهيلات 
ملموســة في الحصار الوحشــي. وحتى الآن، 
حســب  الرســائل  هذه  الاحتلال  دولة  رفضت 

الناصرة - »القدس العربي«:

رغــم المجــزرة المروعة التــي ارتكبهــا جيش 
الاحتلال على حــدود قطاع غزة والقــوة المفرطة 
التي يســتخدمها بالتعامل مع الفلسطينيين، يرى 
قادة بــارزون في جيش الاحتــلال أن وزير الأمن 

أفيغدور ليبرمان كسول وعديم التجربة. 
تأتي هــذه الأحاديث  بمناســبة مــرور عامين 
على  تســلم رئيس حــزب »يســرائيل بيتينو«، 
أفيغــدور ليبرمــان حقيبــة وزير الأمــن، بعد أن 
شــارك مع كتلته البرلمانية في تشــكيل الائتلاف 
الحكومــي بقيادة بنيامين نتنياهــو. ويعتبر قادة 
المؤسســة العســكرية الإســرائيلية الذين طلبوا 
عدم الكشــف عن هوياتهم، فــي حديث لصحيفة 
»هآرتس« أمس،  أن ليبرمان سياســي ربما يكون 
ملما بالمســائل الأمنية، إلا أنه شخص يعتمد على 

تصريحات ساخنة في الأساس. 
ويلمح هؤلاء لتصريحــات »حربجية » صدرت 
عن ليبرمان في الماضي، منها تهديده بتفجير ســد 
أســوان المصري، ومنهــا قوله للرئيــس المصري 
إلى الجحيم«،  الأســبق، حســني مبارك، »اذهب 
وكذلــك تهديده باغتيال رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس، إســماعيل هنية، فــي غضون 48 
ســاعة، إذا لم يتم إرجاع جثامين جنود الاحتلال 
المحتجزة في قطاع غزة. ومنذ انتهاء فترة التهديد 
والوعيد بات ليبرمان هدفا للتندر لدى معلقين كثر 
ينتقدون ثرثرته وكثــرة أقواله وقلة أفعاله وعدم 

فهمه لمحدودية القوة.
ويصف قادة المؤسســة الأمنية في إســرائيل 
ليبرمــان ضمن تقرير »هآرتس«  بـ »الكســول« 
وأن النقاشــات معه »سطحية وبســيطة« نظرًا 
لخبرته العســكرية المتواضعة. كما كشــفوا أنه 
الأمنية الحساسة  كثير الخروج من الاجتماعات 
النقاشــات. ونقلت  لأنه يظهر عدم كفاءة خلال 
الصحيفــة عــن مســؤول سياســي بــارز لم 
تكشــف هويته قولــه إن حضــور ليبرمان غير 
مؤثر فــي اجتماعات المجلس الــوزاري المصغر 
للشــؤون الأمنية والسياسية )الكابينيت(، »في 
الاجتماعات يمكن اعتباره شــخصا شفافا، غير 

مؤثر، قليل المشاركة بصورة غير عادية«.
ولفــت المســؤول السياســي إلى أنــه »عندما 
ينوي ليبرمان المشــاركة والبــروز في اجتماعات 
القادة العســكريين  المجلس الوزاري المصغر، فإن 
يشعرون بالحرج عندما يجدون أنفسهم مضطرين 
إلى شــرح وتفســير نوايا ليبرمان وأقواله حين 
يقوم باســتعراض مواضيع ذات طابع عسكري«. 
واســتذكرت الصحيفة أن مشــاركات ليبرمان في 
اجتماعــات »الوزاري المصغر« خــلال عامه الأول 

بـتصريحات  تلخيصها  يمكن  الأمنية  المؤسسة  في 
اعتاد أن يدلي بها في نهاية كل جلســة، مفادها أنه 
»يرى أن الحرب ســتقع في غضون السنة المقبلة«، 
وذلك خلافا للمعلومات الاستخباراتية التي قدمت 
له. وأكدت الصحيفة أن ليبرمان يســعى لتحقيق 
إنجاز خــلال توليه منصــب وزير الأمــن، بهدف 
ترجمته إلى أصوات في انتخابات مقبلة، لتقديره 
أنــه لن يحظــى بفرصة أخرى يتولــى من خلالها 
وزارة الأمن الإســرائيلية، علمــا أن حزبه فقد في 
الانتخابات العامة الأخيرة عام 2015 ثلثي مقاعده 

وبات يعد خمسة نواب فقط. 
وفــي ظل تواصل تراجع حزبه في اســتطلاعات 
الرأي يحاول كسب نقاط شعبوية ويسعى  للاقتداء 
بسابقه، عمير بيرتس الذي نجح في تطوير واعتماد 
منظومــة القبة الحديدية للدفاعــات الجوية، وذلك 
رغم أدائه الهزيل في حرب لبنان الثانية وقلة خبرته 
العسكرية. ولذا يســعى ليبرمان إلى تطوير سلاح 
صواريــخ في جيــش الاحتلال، رغــم تأكيد رئيس 
أركان الجيش غادي آيزنكوت، في عدة مناســبات، 
أن إســرائيل ليســت بحاجــة للصواريــخ نظــرًا 
للميزانية الهائلة التي قد ترصد لمثل هذا المشروع في 
ظل امتلاك سلاح الجو والبحرية والمشاة في الجيش 

»قوة صاروخية تعد من الأكبر عالميًا«. 
من  العديد  تقريرها  في  الصحيفة  واســتعرضت 
الحالات التي أحرج فيها ليبرمان القادة العسكريين 
في تصريحــات كاذبة، امتنع الجيــش عن تأكيدها 
أو نفيهــا منعًا للفضيحة، منهــا عندما ادعى إطلاق 
حزب الله النيران على نقاط عســكرية للاحتلال في 
الجولان المحتل، تبين لاحقًا أنها نيران طائشــة. في 
حالة أخرى ادعــى ليبرمان ان الشــهيد الصحافي 
أســقطت  مســيرة  بطائرة  تحكــم  مرتجى  ياســر 
زجاجات حارقة بالقرب من البلدات الإسرائيلية في 
المنطقة المحيطة في قطاع غزة المحاصر، رغم تأكيدات 
الجيش الرســمية أنه لــم يتم اســتخدام طائرات 

مماثلة في ذلك اليوم. 
يشــار الى أن ليبرمان  طرأ على المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية بعد أن شغل في مناسبتين منصب وزير 
الخارجية تراجعــت خلالهما علاقات دولة الاحتلال 
مع كثير مــن دول العالــم نظرًا لأدائــه وتوجهاته 
البلطجية. ومنذ تعيينه وزيرًا للأمن يبحث ليبرمان 
عــن إنجاز يضعــه في صــدارة المشــهد الإعلامي، 
ويترجــم في انتخابات مقبلة إلــى أصوات تخرجه 
من منطقة ظل نتنياهو الذي يبــدو »الرجل القوي، 
المحافظ على أمن إســرائيل«. ولهــذا يكثر ليبرمان 
من مهاجمة النواب العرب بعنف وبشكل شخصي/، 
وسبق أن تورط بتهديد عضو الكنيست حنين زعبي 
بالقتل أو الترحيل لغزة« حتى نرى ماذا ســيفعلون 

بمخربة شابة مثلك ».

عسكريون إسرائيليون: 
ليبرمان كسول وخبرته الأمنية فقيرة هرئيل، الذي أوضح أن كلا من مصر وقطر والأمم 

المتحدة، تطرح حاليا مبــادرات لتخفيف الأزمة 
الحاصلــة في القطــاع، الذي يعانــي نقصا في 
الأجهزة والمواد الطبية والدواء والماء والكهرباء 

والبضائع وغيرها.
ونقل هرئيل عن مصادر سياســية إسرائيلية 
قولها إن المقترح المصري يقضي باستئناف عملية 
المصالحــة بين حركتي فتح وحماس، وتوســيع 
دور السلطة الفلســطينية في القطاع والمبادرة 
إلى تســهيلات اقتصادية وتسوية عملية تفكيك 
كتائب القســام، الــذراع العســكرية لحماس، 
الإسرائيلية  المصادر  وبحســب  سلاحها.  ونزع 
ذاتهــا، يقضي المقتــرح القطري تشــكيل لجنة 
خبراء مســتقلة وغير منحازة لأي من المنظمات 
الفلسطينية لإدارة القطاع، ووقف تسلح حماس 
في  دولية  منظمات  وإشــراك  هجومية  بأسلحة 

الإشراف على تطبيق هذه المبادرة .
وأوضحــت المصادر الإســرائيلية أن مقترح 
الأمم المتحدة الذي قدمه المبعوث الخاص لأمينها 
العــام، نيكــولاي ملادينوف، يحاول تشــكيل 
هيئــة إقليمية جديــدة، تضم إســرائيل ومصر 
والسلطة الفلســطينية والأمم المتحدة، من أجل 
أن تقود الجهاز الذي سيعمل على تقديم مساعدة 
اقتصاديــة طويلة الأمد للقطاع. لكن إســرائيل 
ترفــض، لأن الفجــوات في المواقــف والحلول 
المطروحة بينها وبين حمــاس »كبيرة ولا يمكن 
الجسر بينها حاليا« وفق هارئيل، الذي وقال إن 
إسرائيل تخشــى نشوء »نموذج حزب الله« في 
قطاع غزة، بحيث تحافظ حماس على ســلاحها 
في الوقت الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية 
مســؤولية إدارة النواحي المدنيــة. كذلك تقول 
دولــة الاحتلال إن لديها شــكوكا حيــال جهاز 

إشراف دولي لمنع إدخال السلاح إلى القطاع.
في المقابل أوضح المحلل العســكري في القناة 
العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن دافيد، 
أن معظم الــوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري 
الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية 
يؤيدون فكــرة وزير المواصــلات بإقامة ميناء 
في غزة. وأوضح بــن دافيد أنه يقف وراء تأييد 
الفكرة مصلحة سياســية،  الوزراء لهذه  هؤلاء 
بادعــاء أن ميناء كهــذه »يحرر إســرائيل من 
المســؤولية عن مصير ســكان القطاع، ويسمح 
لهم بالهجرة إلى دول أخرى، ويمنح إســرائيل 
فرصــة لضرب قصة شــعب فلســطيني موحد. 
لكن نتنياهــو يعرقل إجــراء أي مداولات حول 
هذا الموضوع وفق توضيحــات بن دافيد، الذي 
تقدم  الإســرائيلية  الأمنية  القيــادة  أن  يضيف 
باســتمرار لنتنياهــو تقاريــر حــول مصلحة 
إسرائيل بالتسوية مع غزة، غير أنه يرفض هذه 
التوصيــات أيضا. وخلص بــن دافيد للقول إن 
القيادة العسكرية لا تتخوف من حرب أخرى في 
غزة، لكنهم لا يبتهجون في المضي نحو مواجهة 
لا فائدة منها. وينقل بن دافيد عن قيادة الجيش 
قولهــا إنه ليس ثمة ما يمكــن تحقيقه من خلال 

حرب أخرى في غزة.

هنية يلقي خطبة الجمعة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

تمكن نحو 120 ألف فلســطيني، مــن أداء أول 
صلاة جمعة في شهر رمضان، في المسجد الأقصى 
في مدينة القدس المحتلة، متحدين القيود المشددة 
والحواجز الإســرائيلية التي حولــت المدينة إلى 
»ثكنة عســكرية«، فيما اندلعت مواجهات شعبية 
بين الشــبان الغاضبين وجنود الاحتلال عند أكثر 

من نقطة تماس، تلبية لإحياء »جمعة الغضب«.
وتمكن هذا العدد الكبير من المصلين من الدخول 
إلى باحات المســجد الأقصى، في دلالة على تمسك 
الفلســطينيين بمدينتهم المقدسة، رغم الإجراءات 
الأمنية المشــددة التي فرضتها ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي.وشرع المصلون بالوصول إلى المسجد 
الأقصى ومدينة القدس مع ساعات الفجر الأولى، 
حيــث أدى 60 ألفا منهم صلاة الفجــر في باحات 

المســجد. وأشــاد المفتي العــام للقــدس والديار 
الفلسطينية الشيخ محمد حسين، في خطبة صلاة 
الجمعــة بالمصلــين، لتحديهم حواجــز الاحتلال 
للوصول إلــى المســجد الأقصى. وجــدد الموقف 
الفلسطيني الرافض لنقل السفارة الأمريكية لمدينة 
القدس، وقال إنها تمثل »مستوطنة«، وإنها أقيمت 
على »الظلم والعدوان. ولن تغير شــيئا من واقع 
القدس ولا من حقيقتها«. ودعا إلى تحقيق الوحدة 
بين المسلمين »في مواجهة المخططات الاستعمارية 
التي تستهدف القضية الفلسطينية من خلال تغيير 

واقع القدس، ولتفعيل قرارات القمة العربية«.
وكات ســلطات الاحتلال الإسرائيلي قد حولت 
مدينــة القــدس المحتلة إلــى »ثكنة عســكرية«، 
ونشــرت المئات مــن عناصر الأمن علــى المحاور 
ومحيط  القديمــة  البلدة  إلــى  المؤدية  الرئيســة 
المسجد الأقصى. وأعلنت في وقت سابق عن قيامها 

بنشــر الآلاف من قواتها في جميع أنحاء القدس، 
تحســبا من وقوع مواجهات في الجمعة الأولى من 
شهر رمضان. وجاء ذلك ضمن حالة من التأهب في 
صفوف الأمن الإســرائيلي، خشية من ردود أفعال 
فلســطينية على عمليــة نقل الســفارة الأمريكية 

للمدينة المحتلة قبل أيام.
ومنعت قوات الاحتلال الرجال دون سن الـ 40 
عامًا من دخول القدس، في حين سمحت للنساء من 
الأعمار كافة بدخول المدينة، وسط عمليات تفتيش 
دقيق للمارة، خاصة على الحواجز التي تربط مدن 

الضفة الغربية بالقدس.
غير أن هذه الحواجز العســكرية والإجراءات 
الإســرائيلية المشددة، فشــلت في الحد من توافد 
المصلين إلى باحات المســجد الأقصى، في الجمعة 

الأولى من شهر رمضان.
إلى ذلك شــهد الكثير من مناطــق التماس في 

الغربية مواجهات بين الشــبان الغاضبين  الضفة 
وجنود الاحتلال، تلبية لدعوات »جمعة الشهداء«، 
حيث أصيب عدد من المواطنــين بالاختناق، عقب 
قمع قوات الاحتلال الإســرائيلي مسيرة قرية كفر 
قدوم، شرق محافظة قلقيلية، التي خرجت للتنديد 
بالاستيطان، وبنقل الســفارة الأمريكية، ونصرة 

لغزة.
كذلك شارك حشد من المواطنين في مسيرة قرية 
نعلــين القريبة مــن مدينة رام اللــه، التي تنطلق 
وهاجمت  للاســتيطان.  رفضا  أســبوعي،  بشكل 
قوات الاحتلال التي انتشــرت في المنطقة المحاذية 
للجدار الفاصل، المشــاركين بقنابل الغاز المســيل 
للدموع، والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، فيما 

أطلق الشبان الحجارة صوب جنود الاحتلال .
وتمكن شبان فلسطينيون فجر أمس من إحراق 
البرج العسكري التابع للاحتلال على مدخل مخيم 

الفوار قرب مدينــة الخليل جنوب الضفة الغربية. 
وقالت مصادر محلية، إن الشبان استهدفوا البرج 
العســكري بعدة زجاجــات حارقة، مــا أدى إلى 
اشتعال النيران فيه واحتراقه، حيث تمت العملية 
بعد اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال 
النارية  الأعيــرة  وأطلقت  المخيــم،  اقتحمت  التي 
وقنابل الغــاز تجاه المواطنين مــا أدى إلى إصابة 
عدد منهم بالاختناق. وذكرت تقارير إسرائيلية أن 
الشبان الفلســطينيين ألقوا ست زجاجات حارقة 
على مســتوطنة ـ بيت إيل ـ  المقامــة على أراضي 
المواطنين في مدينــة رام الله ومخيــم الجلزون، 
وذكــرت أن زجاجات حارقة ألقيــت على مركبات 

»إسرائيلية »قرب منطقة الخضر في بيت لحم.
كما شــهدت بلدة العيســوية في مدينة القدس 
خلالها  تصــدى  الفجر،  ســاعات  فــي  مواجهات 
الشبان لعملية اقتحام إســرائيلية للبلدة، بهدف 

تنفيذ عمليــات اعتقال وتفتيش للمنازل. وأظهرت 
لقطــات مصورة من أحد الهواتف النقالة لســكان 
البلدة، هروب جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، 
بــين أزقة البلدة، خوفــا من ألعــاب نارية أطلقها 

الشبان في المنطقة بهدف إخافتهم
وفي إطار اعتداءات المستوطنين المتطرفين على 
السكان، أقدم أحد المستوطنين على دهس طفل في 
بلدة حوارة جنــوب نابلس، قبل أن يلوذ بالفرار. 
كذلك اقتحمــت ثلاث مركبات للمســتوطنين فجر 
أمس بلدة كفل حارس قرب مدينة ســلفيت شمال 

الضفة الغربية لإقامة »طقوس تلمودية«.
وقالت مصادر محلية من البلدة إن المستوطنين 
مع  البلدة  وســط  الإســلامية  المقامات  »دنســوا 
ســاعات الفجر في غير المواعيد المعهودة«، قبل أن 
ينسحبوا باتجاه مســتوطنة »اريئل« بعد انتهاء 

تأديتهم تلك الطقوس.

جنود الاحتلال المدججون هربوا من »ألعاب نارية«.. وشبان أحرقوا برجا عسكريا بالمولوتوف

120 ألف فلسطيني يتحدون الاحتلال ويصلون في الأقصى في أول جمع رمضان ..
 ومواجهات شعبية تتفجر تلبية لـ »جمعة الشهداء«

صور المواجهات في القدس والضفة الغربية وتظاهرة في طهران والمسجد الأقصى لدى أداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان 

لندن ـ »القدس العربي«: 
انعقدت القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي 
التي دعت اليها تركيا، رئيســة الدورة الثالثة عشــرة 
للقمة، في إســطنبول، بمشــاركة أكثر من  40 دولة من 
أصل  57 دولة منضوية تحت إطار المنظمة الإســلامية. 
وتمثلت 9 دول بزعمائها. وبحثت القمة موقفا إســلاميا 
موحدا وجديدا من نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب 
إلى القــدس، والاعتداءات الإســرائيلية الأخيرة على 

المدنيين في قطاع غزة.
وكان من أبرز المشاركين في القمة إلى جانب الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الذي تترأس بلاده الدورة 
الحالية لها، ملك الأردن عبد الله الثاني، وأمير الكويت 
صبــاح الأحمد الصبــاح، وأمير قطر تميــم بن حمد آل 
ثاني، إلى جانب الرئيســين الإيراني حســن روحاني 
والسوداني عمر البشــير، ورؤساء أفغانستان وغينيا 
وموريتانيــا وقبــرص التركية. وتمثلت فلســطين في 
القمة برئيس الــوزراء رامي الحمد الله بســبب غياب 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس عن هــذه القمة، 
حيث رجحــت مصادر فلســطينية متعــددة أن يكون 
غيابه لأسباب صحية. وبينما مثل مصر في القمة وزير 
خارجيتها سامح شكري، رفعت السعودية تمثيلها إلى 
وزير الخارجية عادل الجبير، وهو تمثيل أعلى مما كان 
عليه في القمة الماضية التي جرت نهاية العام الماضي في 
إســطنبول أيضاً، بينما اكتفت دولة الإمارات بتمثيلها 

بوزير الدولة ميثاء سالم الشامسي.
وعقد الاجتمــاع الأخير لمنظمة التعاون الإســلامي 

فــي كانون الأول/ ديســمبر الماضي بعــد فترة وجيزة 
من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ســينقل 
الســفارة الأمريكية من تــل أبيب إلى القــدس، ما أثار 

غضب الفلسطينيين.
وانعقــدت القمة بعــد تجمع دعا إليــه أردوغان في 
إسطنبول، وشارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني تحت 
عنوان »اللعنة على الظلم والدعم للقدس« لدعم الشعب 
الفلســطيني. وشــارك في هذا الحشــد أكثر من نصف 
مليون شــخص .ولوح المتظاهرون بالأعــلام التركية 
والفلسطينية التي بدت وكأنها غابة من الأعلام، حلفاء 

اردوغان السياسيون في تحالفه الانتخابي. 
وقــال أردوغــان: تركيا دولــة حــددت موقفها من 
مسألة القدس وفلســطين من خلال العمل عبر القنوات 
الفعلية على الأرض. وأضاف  الدبلوماسية والخطوات 
في كلمته أمام الحشــد الضخم »تم التطاول على قدسية 
القدس مــرة أخرى بقــرار الولايات المتحــدة الأخير، 
ويدنــس الصهاينــة المتطرفــون بأحذيتهم المســجد 
الأقصى بشكل مكثف، والحرم الإبراهيمي لا يزال تحت 
الاحتلال، ونحن المسلمين لا نفعل شيئا سوى الإدانة«. 

ودعا الشــعبين الإســرائيلي والأمريكي للاحتجاج 
على أخطاء إدارتيهما. وقال »أدعو الشعب الإسرائيلي 
إلى التصــدي لحكومته، التــي تقوده نحــو الكارثة، 
والأمريكي إلى رفع صوته ضد أخطاء إدارته«.  وأشــار 
إلــى أن الخطوات التي أقدمت عليهــا الإدارة الأمريكية 
في دعم دولة الإرهاب إســرائيل، مثلمــا فعلت من قبل 
مع التنظيمــات الإرهابية، »لا بد أن تعود يوما وتضرب 

أمريكا«. 

وأوضح الرئيــس التركي أنه يفرق بــين الصهاينة 
واليهود. مشددا أن »الصراع الحقيقي هو مع الصهاينة 

الذين لا يمكن التسامح مع عدائهم للمسلمين«.
وقــال رئيــس الــوزراء التركــي بن علــي يلدريم 
أمام الحشــود الغفيرة »إن فلســطين هي قضية تركيا 
وقضية شعبنا«. وأضاف »فلســطين لستِ وحيدة، 81 
مليون مواطن تركي إلى جانبكِ، القضية الفلســطينية 
قضيتنا، ستبقى إسرائيل وحيدة هي وحاميها، الضمير 

الإنساني لن يخضع للظلم«.
وتابع »ندعو العالم بأسره للوقوف إلى جانب صاحب 
الحق والمظلوم ونصرة أشقائنا الفلسطينيين ونصرخ من 
هنا لا يمكــن لقطاع الطرق أن يحكموا العالم«. وأوضح أن 
الحكومة الإســرائيلية »التي تقتدي بهتلر وموســوليني 
أثبتت مرة أخرى أنها دولــة محتلة، وأثبتت للعالم أنها لا 

تعترف بالحق ولا تأبه بحياة أحد«.
وقال أيضًا »باسم الأمة التركية ألعن بشدة إسرائيل 

التي أطلقت الرصاص على الإنسان والإنسانية«.
وأشــار يلدريم الــى أن الحكومة الإســرائيلية »تمنع 
مساعدة الجرحى وكأن قتلها للأناس الأبرياء لا يكفيها«.

ويهــدف التجمع الذي دعــا إليه الرئيــس التركي 
رجب طيب أردوغان، إلى إعلان التضامن مع الشــعب 
الفلســطيني، ورفض نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة 
القدس المحتلة. ويدين المتظاهرون المجزرة التي ارتكبها 
جيش الاحتلال الإســرائيلي، يوم الإثنين الماضي بحق 
أهالــي غزة التــي راح ضحيتها 62 فلســطينيًا وجرح 
3188 آخرون، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز 

المسيل للدموع.

القمة الإسلامية.. ملك الأردن وأميرا قطر والكويت  أبرز الحضور والسعودية تكتفي بالجبير والإمارات بوزير دولة

أكثر من نصف مليون تركي يحتشدون في تظاهرة »اللعنة على الظلم والدعم للقدس«
واردوغان يؤكد أمامهم أن تركيا دولة حددت موقفها من مسألة القدس وفلسطين

اكثر من نصف مليون تركي يحتشدون في اسطنبول دعما للقدس ورفضا لنقل السفارة الامريكية

قال إن الدول العربية لم تلتزم بوعودها ولم تدعم تعزيز صمود القدس

الهباش لـ »القدس العربي«: هشاشة 
الموقف العربي وراء جرأة أمريكا على نقل السفارة

غزة ـ»القدس العربي«: 
بما يؤكد عدم رضا القيادة الفلسطينية عن الموقف 
العربي الرســمي، حيال نقل السفارة الأمريكية إلى 
مدينة القدس المحتلة، وما تبعه من مواقف سياسية، 
شــجعت دولا أخرى على انتهاج القــرار ذاته ، أكد 
الهباش قاضي قضاة فلســطين، ومستشار  محمود 
الرئيس للشــؤون الدينية والعلاقات الإسلامية لـ 
»القــدس العربي«، أن القيادة الفلســطينية لم تكن 
تتوقع أن يكون الموقف العربي بـ »هذه الهشاشــة«. 
وأكــد في الوقت ذاتــه أن الدول العربيــة لم تلتزم 
بتعهداتها السابقة بدعم مدينة القدس المحتلة ماليا.

وقال الهباش إن القيادة الفلسطينية كانت تتمنى 
أن تصدر مواقف عربية »أكثــر جدية«، خاصة وأن 
هناك قرارا عربيا اتخذ في القمة التي عقدت في عام 
1980، يقضي بقطع العلاقة مــع أي دولة تقوم بنقل 

سفارتها إلى مدينة القدس.
وأشــار إلى أن هذا كان »أضعــف الإيمان« الذي 
عولت عليــه القيادة الفلســطينية، لتصدي العرب 
إلى قرار نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة. 
وأضاف »كنا نأمل أن يكون جزء من الرد على القرار 
الأمريكي والإســرائيلي، تنفيذ كل القرارات العربية 
الســابقة المتعلقة بمدينــة القــدس« وأهمها »قطع 
العلاقات الدبلوماســية« مع الدول التي تقوم بنقل 

سفاراتها للمدينة.
وأبدى الهباش اســتغرابه من عــدم قيام الدول 
العربية بطــرح موضوع قطع العلاقــات مع الدول 
التي تنقل ســفاراتها »من باب الاســتذكار«. وعاد 
وأكــد أن »هشاشــة الموقــف العربي« هــو ما جعل 
الإدارة الأمريكية تتجرأ على نقل سفارتها إلى المدينة 
المحتلة، وأستطرد »لو كانت الإدارة الأمريكية تدرك 
أن هنــاك موقفا عربيــا جديا وقويــا، في موضوع 

قطع العلاقات، لما تجرأت على فعلتها«. وأشــار إلى 
أن الإدارة الأمريكيــة قامت بفعلتهــا بعد اطمئنانها 
بأن الموقف العربــي لن يخرج عن طور »الشــجب 

والاستنكار«.
وكانــت القمة العربية التي عقــدت في العاصمة 
الأردنية عمــان في عــام 1980، اتخذت قــرارا في 
ختام أعمالها بالتصــدي للاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، وقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.
كمــا اتخذت قــرارا بـــ »تحرير مدينــة القدس 
العربية وعدم القبول بأي وضع من شــأنه المساس 

بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة«.
وفــي الســياق ذاته كشــف الهبــاش أن الدول 
العربيــة لم تقــم بتنفيذ قــرارات القمم الســابقة 
بدعــم المدينة ماديــا، من أجل مواجهــة المخططات 
الإســرائيلية الرامية إلى تهويدهــا، وقال أن الدول 

العربية »لم تلتزم بما ألزمت به أنفسها«.
وســبق أن جرى تعهد الكثير من الدول العربية، 
في القمم العربية الســابقة بتقديم مبالغ مالية لدعم 

صمود المدينة المقدسة.
وأكــد الهباش أن مــا يجري »شــيء غير مريح 
ومحــزن«، مضيفا »لم نكن نتوقــع أن يكون الموقف 

العربي بهذه الهشاشة«، تجاه قضية القدس.
ولم يلق مستشــار الرئيس الفلسطيني باللائمة 
انتقادات  على المستوى العربي الرســمي، بل وجه 
للموقف الشــعبي في الوقت ذاتــه ، لافتا إلى أن أيا 
من العواصم العربية لم تشــهد أي حــراك بعد نقل 
الســفارة الأمريكية لمدينة القــدس المحتلة، مضيفا 

بلغة الانتقاد »وكأننا نعيش في كوكب آخر«.
يشــار إلى أن مجلــس وزراء الخارجية العرب 
الذي عقــد اجتماعا له فــي مقر الجامعــة العربية 
فــي القاهــرة أول من أمــس، لم يتخــذ أي قرارات 

ملزمة تجــاه الإدارة الأمريكية، كمــا لم يتطرق إلى 
القرار الســابق المتخذ في قمة عمــان 1980، واكتفى 
الوزراء فــي البيان الذي أصــدروه، بتكليف أمانة 
الجامعة العربية بإعداد خطــة لمواجهة اعتراف أي 
دولة بالقدس عاصمــة للاحتلال، والتحرك الفوري 
لتشكيل لجنة دولية مســتقلة من الخبراء للتحقيق 
في الجرائم والمجازر التي اقترفها الاحتلال في قطاع 

غزة.
وانتهج مجلس وزراء الخارجية العرب سياســة 
»الشجب والاســتنكار« في بيانه، من خلال الاكتفاء 
بالتأكيــد على رفض وإدانة قــرار الولايات المتحدة 
لإســرائيل،  عاصمة  بالقدس  الاعتــراف  الأمريكية 
ومطالبتها  ولاغيــا«،  »باطــلا  القــرار  واعتبــاره 
بالتراجــع عنه، واعتبــار قيام الولايــات المتحدة 
الأمريكية بنقل ســفارتها إلى مدينة القدس »سابقة 
خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة 

ووضعها القانوني والتاريخي القائم«.
وأكــد على أن القيادة تعول علــى اجتماع »القمة 
اتخاذ  التركية،  إســطنبول  مدينة  في  الإســلامية« 
قرارات »ذات صيغ عمليــة«، بعيدا عن اللجان التي 

وصفها بأنها »لا تسمن ولا تغني من جوع«.
وســألت »القــدس العربي« الهبــاش عن خطة 
التحــرك التي ســتنفذها القيادة الفلســطينية في 
المرحلــة الحاليــة، خاصة فــي ظل هــذه المواقف 
العربية، فقال إنها ستكون من خلال تعزيز »المقاومة 
الشــعبية الســلمية«، وكذلك التحرك على الصعيد 
الدبلوماســي، والتوجــه للأمم المتحــدة، لافتا إلى 
قرار إحالة »ملف الاستيطان« إلى محكمة الجنايات 

الدولية باعتباره »جريمة حرب«.
وأشــار إلى عمل القيادة الفلسطينية في المحافل 
الدولية من أجل توفير »الحماية الدولية« للشــعب 

الفلسطيني، من الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله ـ »القدس العربي«:

قدم حسام زملط، السفير الفلسطيني رئيس 
المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلســطينية 
لدى الولايات المتحدة، تقريرا شــاملا للرئيس 
واشنطن،  في  التطورات  حول  عباس،  محمود 
وتداعيات نقل الســفارة الأمريكية الى القدس 
الأراضي  إلــى  عائدا  وصولــه  فــور  المحتلة، 

الفلسطينية.
وشــمل التقرير »الخطوات المستقبلية« في 
ظل قطــع العلاقــة مــع الإدارة الأمريكية منذ 
إعلانها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نقل 
ســفارتها للقدس، وتنفيذه توجيهات الرئيس 
عباس بشــأن مخاطبــة الشــعب الأمريكــي 

مباشــرة والعمل على صعيــد المجتمع المدني، 
وإحــداث تغيير في الــرأي العــام الأمريكي، 
خاصة من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة 
خلال  ومن  الأمريكــي  الشــعب  مكونــات  مع 

وسائل الإعلام.
وكان صالح رأفت عضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قال إن القيادة 
الفلسطينية »لن تتعاطى مع أي مبادرة أمريكية 
قبل إغلاق السفارة في مدينة القدس«. وأكد في 
تصريح صحافي، أن الرئيس عباس وقع  طلب 
انضمام فلسطين إلى عدد من الوكالات الدولية 
التابعــة للأمم المتحــدة، كما تم إعــداد ملفات 
لتقديمها إلــى محكمة العــدل الدولية، تتعلّق 
بقــرار ترامــب الاعتــراف بالقــدس عاصمةً 

الجنائية  المحكمــة  إلــى  وأخرى  لإســرائيل، 
الدوليــة لفتح تحقيق قضائي مع المســؤولين 
الإســرائيليين بشــأن الجرائــم المرتكبة ضدّ 

الشعب الفلسطيني«.
ودعا الدول العربية الــى قطع علاقاتها مع 
الولايات المتحدة وغواتيمــالا تنفيذا لقرارات 
القمــم العربيــة الســابقة، وقــال »إذا كانت 
القدس تهم الدول العربية والإســلامية عليهم 
أخذ موقــف حقيقي لإجبــار ترامــب وغيره 
بالتراجع عن قراراته الحمقاء بشــأن القضية 
الفلســطينية«. كما أكد على اســتمرار الشعب 
الفلســطيني والقيادة الفلســطينية جنبا الى 
جنب فــي »مقارعة الاحتــلال حتى جلائه عن 

آخر شبر من الأراضي الفلسطينية«.

السفير الفلسطيني لدى واشنطن يقدم تقريرا للرئيس عباس

غزة - »القدس العربي«:

اســتمر معبر رفح بفتح بواباته يوم أمس 
أمام حركة المســافرين، رغم انتهــاء الموعد 
الرســمي لعملية »الفتح الاستثنائي«، وذلك 
تطبيقا لقرار مصري باســتمرار هذه العملية 
طوال شهر رمضان، في عملية لم يشهد مثلها 

منذ صيف عام 2013.
وأعلن دياب اللوح الســفير الفلســطيني 
ومندوبها الدائــم لدى جامعة الدول العربية 
في القاهــرة أنه بناء على توجيهات الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي، قــررت 
المعبر طوال  السلطات المصرية استمرار فتح 
شــهر رمضان، لـ »تخفيف الأعباء عن أبناء 

شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة«.
وأعرب عن جزيل الشكر للرئيس السيسي 

والأجهــزة المعنيــة نظير جهودهــم الطيبة 
المستمرة من أجل تخفيف الأعباء عن الشعب 

الفلسطيني في غزة.
وكان السيسي قد كتب على صفحته على 
موقع »فيســبوك« يقول »أصدرت توجيهاتى 
للأجهــزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاســتمرار 
المبارك، وذلك  فتح المعبر طوال شهر رمضان 
ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع 

غزه«.
وتوافد إلــى معبر المئات من المســافرين، 
كعــادة الأيــام الماضيــة التي بــدأت مطلع 
الأســبوع الماضي، بإعلان مصــر فتح المعبر 

بشكل استثنائي.
يأمل  الــذي  الخطــوة،  هذه  شــأن  ومن 
السكان المحاصرون بأن تستمر بشكل دائم، 
أن تخفف كثيرا من حالة الحصار، خاصة في 

ظل وجود نحو 30 ألــف مواطن في غزة من 
ذوي الحالات الإنسانية، مسجلين للسفر في 

كشوفات وزارة الداخلية.
الإنســانية«  »الحالات  مصطلــح  ويطلق 
على المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات في 
الخارج، وهم الأكثر حاجة للسفر، خاصة أن 

من بينهم من ينتظر دوره منذ خمسة أشهر.
ولم تكن الســلطات المصريــة تفتح المعبر 
منذ أن أعادت إغلاقه قبل خمس سنوات، إلا 
لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة، لتمكين 
عدد قليل من المسافرين في كل مرة من السفر.
ومعبر رفح بــات الرئة التي يتنفس منها 
سكان غزة، منذ فرض الحصار الإسرائيلي 
عام 2007، وتسمح الســلطات المصرية في 
بعــض المرات بدخــول بضائع وســلع من 

خلاله.

استمرار فتح معبر رفح تنفيذا لقرار تشغيله طوال شهر رمضان
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شؤون عربية وعالمية

تنظمها جماعة »العدل والاحسان« إحدى أقوى الجماعات ذات المرجعية الإسلامية في المغرب

 هيئات حقوقية مغربية تقرر المشاركة في مسيرة الدار البيضاء غداً تضامناً مع فلسطين
الرباط – »القدس العربي«:

قررت هيئات حقوقية في المغرب، المشاركة 
في مســيرة يوم غد الأحد فــي الدار البيضاء، 
تضامنــاً مع فلســطين وتنديداً بقــرار الادارة 
الامريكيــة نقل ســفارتها الى مدينــة القدس 
المحتلة، وهي المســيرة التي دعــت لها  »الهيئة 
المغربية لنصــرة قضايــا الأمة«جماعة العدل 
والإحســان، أقوى الجماعــات ذات المرجعية 

الاسلامية في المغرب. 
وقال بيان للهيئات الحقوقية الـ11 أُرســل 
لـ»القدس العربي« ان مشــاركتها في مسيرة 
الأحد، يأتي في إطار »الدعم المبدئي للشــعب 
الفلســطيني في نضاله التحــرري وفعاليات 
مســيرة العودة الكبرى، وضد جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنســانية للكيان الصهيوني، 
وتنديداً بقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها 

إلى مدينة القدس الفلسطينية«. 
لــواء  تحــت  المنضويــة  الهيئــات  ودعــت 
فلســطين  أجــل  مــن  المغربــي  »الائتــلاف 
ومناهضــة التطبيــع«، كل مكوناتــه وعمــوم 
المواطنــين  للمشــاركة الواســعة والقوية في 
المســيرة الشــعبية التــي دعا إليهــا الائتلاف 
المغربــي للتضامن بمدينة الــدار البيضاء يوم 

غد الأحد.
أجــل  مــن  المغربــي  الائتــلاف  ويضــم 
فلســطين ومناهضــة التطبيــع فــي عضويته 
كلًا من:«الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان، 
العصبــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، حركة 
وفــرض  الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة 
اس(،  دي  )بــي  المغــرب  فــرع  العقوبــات- 
الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الائتلاف 
المغربــي لهيــآت حقــوق الإنســان، الشــبكة 
الديمقراطية لدعم الشــعوب، المرصد المغربي 
لمناهضــة التطبيــع، المبــادرة المغربيــة للدعم 
والنصــرة، الائتلاف المغربــي للتضامن الذي 
لحقــوق  المغربيــة  الفدراليــة  المســيرة،  دعــا 

الإنسان، ولجنة التضامن مع فلسطين«.
للتضامــن،  المغربــي  الائتــلاف  ويتشــكل 
الذي دعا إلى مســيرة الأحد، وهو منظمة غير 
حكومية، ويتشــكل من أربع هيئات سياسية 
وهي: الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، 
جماعة العدل والإحســان، والحركة من أجل 
الأمــة، إضافة إلــى حركة المقاطعة وســحب 
الاستثمارات وفرض العقوبات )BDS( فرع 

المغرب.
وتأتــي هذه المســيرة في وقت يشــهد فيه 
العديــد من المدن المغربية تضامنا مع الشــعب 
الفلسطيني وقضيته وتمسكاً بالقدس مدينة 
عربية فلسطينية أبرزها مسيرة الأحد الماضي 

بالرباط. 
مــن جهة أخــرى أعلــن نائب رئيــس عمدة 
مدينــة الرباط ســليمان العمراني، أن مجلس 
الجماعة قــرر بإجمــاع أعضائــه الحاضرين 
خــلال الجلســة الثانية مــن الــدورة العادية 
لشــهر أيار/ مايو التــي عقدت يــوم الأربعاء 
الماضي رفض التداول بشــأن اتفاقية التوأمة 
بين العاصمتين الربــاط وغواتيمالا العاصمة 

التي كانت معروضة على المجلس.
وأوضح العمراني أن موقف الجماعة جاء 
بعد القرار الذي اتخذتــه غواتيمالا والقاضي 
بنقــل ســفارتها مــن تــل أبيــب إلــى القدس 
الشــريف اســتجابة لطلب الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الذي قرر نقل ســفارة بلده إلى 
القدس، وهو ما خلف ردود أفعال رافضة من 
لدن عدد كبير من الدول العربية والإســلامية 

والغربية.
وأضــاف أن القــرار جــاء »تضامنــا مــع 
لشــهداء  ووفــاء  الفلســطينيين  إخواننــا 
مســيرات العودة«، مبرزاً أن القرار جاء أيضا 
»انســجاما مع موقف التنديد الــذي عبّر عنه 
الملــك محمد الســادس بصفته رئيســاً للجنة 
القدس، واستمراراً لأشكال التنديد من طرف 

الشعب المغربي«.

وزير الخارجية الجزائري يصف ما يتعرض له الفلسطينيون بـ »جرائم حرب« 
الجزائر- »القدس العربي«:

جــدّد وزير  الخارجية الجزائري عبد القادر مســاهل التأكيد 
على »إدانة الجزائر الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني«، 
مشدداً على »أن الجرائم الممنهجة المقترفة في حق المدنيين العزل 
من الفلســطينيين ترقى إلى جرائم حرب، والتــي كانت آخرها 
الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإســرائيلي في 
حق المتظاهرين الفلســطينيين الســلميين في قطاع غزة، عقب 

الإعلان عن فتح سفارة الولايات المتحدة في القدس«.
و أضاف فــي تصريحــات خــلال اجتماع مجلــس جامعة 

الدول العربية على المســتوى الوزاري فــي دورته غير العادية 
في القاهــرة »أن الجزائر تبقــى وفية لموقفهــا المبدئي والثابت 
بخصوص القضية الفلسطينية، مؤكداً  دعم بلاده التام لنضال 
الشعب الفلســطيني وقيادته في هذا الظرف العصيب، وتمسك 
الجزائر بحقوق الشعب الفلســطيني الوطنية المشروعة، وفي 
مقدمها حقه الثابت في إقامة دولته المســتقلة وعاصمتها القدس 

الشريف«.
و جدّد الوزير مســاهل في المقابل رفض الجزائر قرار الإدارة 
الأمريكية أو أي دولة أخرى الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة 
للاحتلال الإســرائيلي، معتبراً أن »نقل سفارة الولايات المتحدة 

إلى القــدس مخالفا للقــرارات الدولية والطبيعــة التاريخية 
والقانونية لمدينة القدس«.

و دعــا رئيس الدبلوماســية الجزائرية إلــى تعزيز الجهود 
العربيــة والإســلامية لدعم الأشــقاء الفلســطينيين، كما حث 
المجتمع الدولي، وخاصة  مجلس الأمن على تحمل مســؤولياته 
كاملة، وإنصاف الشعب الفلسطيني الأعزل، والعمل على عودة 
حقوقه الوطنية المشروعة، والتعجيل بتوفير الحماية له وفق ما 
ينص عليه القانون الدولــي، كما ألح على ضرورة الضغط على 
ســلطة الاحتلال لحملها على الانصياع لمبــادئ القانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية.

وقفة سابقة تضامناً مع فلسطين في العاصمة المغربية 

الأمن المغربي أوقف 301 مطلوب دوليا خلال 3 سنوات بينهم أجانب 
الرباط - »القدس العربي«: 

أعلن الأمن المغربي، توقيف 301 شخص من 
المطلوبين الدوليين خلال الفترة ما بين 15 أيار/
مايو 2015 لغاية 14 أيــار 2018 وان من ضمن 
هؤلاء الموقوفــين، أجانب مطلوبــون من قبل 
دول أخرى أو منظمة الشرطة الجنائية الدولية 
)الإنتربــول(، أو مغاربــة مطلوبون من طرف 
دول أخــرى وانها أحالت خــلال نفس الفترة 
إحالة مليون و636 ألفاً و824 شــخصاً يشتبه 
في تورطهم في قضايــا إجرامية مختلفة على 

النيابات العامة،.
وقال بيان للادارة العامة للامن الوطني إن 
الرباط(،  )أنتربول  الوطنــي  المركزي  »المكتب 
عمّم مذكرات بحث على الصعيد الوطني بحق 
8 آلاف و495 شــخصا يشــتبه بتورطهــم في 
ارتــكاب جرائم مختلفة«. وأضــاف أن »مكتب 

وزراء  مجلس  اتصال  )شعبة  العربي  الاتصال 
الداخلية العرب(، بدأ تســليم 9 مواطنين عرب 

إلى دولهم الأصلية )خلال ذات الفترة(«.
واضــاف انــه »تم توقيــف 15 ألفــا و883 
شخصا يشــتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة 
غير القانونية خلال 3 ســنوات الماضية، بينهم 
783 منظمــاً )يتكلفــون بتنظيــم الهجرة غير 
القانونية( ينشــطون في إطار 109 شــبكات 
إجراميــة تعمل في مجــال التهجير الســري 
بواســطة القوارب أو العربات أو باســتخدام 

سندات هوية ووثائق سفر مزورة«.
وفــي الجرائــم المرتبطــة بالتكنولوجيــا 
الحديثة )الجرائــم المعلوماتية( »تمت معالجة 
2625 قضية من هذا النوع أســفرت عن ضبط 
ألف و436 شخصا، وتوقيف ألف و125 شخصا 
لارتباطهــم بقضايــا أخرى تتعلــق بالتهديد 
بنشــر وإفشــاء صور ضحايا عبر اســتغلال 

عدد  وبلغ  المعلومــات«.  تكنولوجيــا  تقنيات 
القضايا المسجلة بمكافحة الاتجار في المخدرات 
والمؤثــرات العقلية اكثر مــن 239 ألفاً، وأحيل 
بموجبها علــى الســلطات القضائية المختصة 
أزيد من 282 ألف شــخص« وأن »الشــحنات 
المخدرة المحجوزة بلغت أكثــر من 289 طنا من 
مخدر القنــب الهندي بمختلــف أنواعه، ومن 
4 أطنان مــن الكوكايــين، و42 كيلوغراما من 
الهيرويــن، ومليونان و874 ألفــاً و177 قرصاً 
مخدراً، بينها مليون و355 ألفا و858 قرصا من 
مخدر الإكستازي المصنع سرياً بالخارج والذي 

تتم محاولة تهريبه نحو المغرب«.
وقالــت المديرية العامة للأمــن الوطني أنه 
في إطــار مخطط العمل الخــاص بالوقاية من 
الجريمة ومكافحتهــا، تمت إحالة مليون و636 
ألفاً و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا 
إجراميــة مختلفة على النيابــات العامة، وأن 

نســبة الزجر المســجلة، وهي نسبة استجلاء 
حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 في المئة.

وذكرت في بلاغها أن مخطط العمل الخاص 
بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، حظي بأهمية 
بالغة في إســتراتيجية العمــل التي اعتمدتها 
خلال هــذه الفترة، وذلك تدعيما للإحســاس 
الســياح  والأجانب  المواطنــين  لــدى  بالأمن 
والمقيمين وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط 

مرتكبيها.
واوضــح البــلاغ، ان عمليــات التفتيــش 
والحجز خلال نفس الفترة أســفرت عن ضبط 
79 ألفاً و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة 
والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، وسبعة آلاف 
و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب 

جرائم أو تحصلت من عائداتها الإجرامية.
وقال أن مصالح الأمن شــددت على المقاربة 
الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص 

المبحــوث عنهــم تفاديــا لارتكابهــم لجرائم 
متعددة، فضلا عــن تكثيف التغطيــة الأمنية 
بالشــارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 
ألفــاً و458 شــخصا كانوا يشــكلون موضوع 
مذكــرات للبحــث على الصعيــد الوطني، من 
بينهــم 65 الفــاً و 175 مبحوثا عنــه من أجل 
الســرقات بمختلف أنواعهــا، و 70 ألفاً و 657 
من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، 
و 42 الفاً و 387 من أجل الجرائم الماســة بنظام 
الأســرة والأخلاق، و 119 الفــاً و 104 من أجل 
الجرائم الاقتصاديــة والمالية ، و 28 الفاً و 032 
مبحوث عنه في قضايا الاتجــار في المخدرات 

والمؤثرات العقلية…الخ.
ومكنت عمليات الشــرطة في مجال مكافحة 
الشــبكات الإجرامية التي تنشــط في مختلف 
صور الجريمة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 
من تفكيك ألف و388 شــبكة إجرامية وتوقيف 

2486 شــخصا ينشــطون في مجال السرقات 
المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألفاً و883 
شخصا يشــتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة 
غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون 
في إطار 109 شــبكات إجرامية تعمل في مجال 
أو العربات  القوارب  التهجير السري بواسطة 
أو باســتخدام ســندات هوية ووثائق ســفر 

مزورة.
وأضافت المديريــة العامة للامن الوطني أن 
العمليات المنجــزة في هذا الإطــار، مكنت من 
معالجــة 5 ألاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، 
أوقف على إثرها 7 آلاف و583 شــخصا، بينما 
تنوعت الضبطيات المحجــوزة ما بين 745 ألفاً 
و224 علبــة ســجائر مهربة، و87 ألفــاً و488 
علبة أدوية، و129 ألفاً و209 قناني مشــروبات 
كحوليــة، علاوة علــى 61 ألفــاً و164 لتراً من 

المحروقات المهربة.

فرق برلمانية مغربية معارضة تنتقد الغيابات المتكررة للوزراء 
 عن جلسات المساءلة في مجلس المستشارين

الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

وجهت فرق برلمانية مــن المعارضة والغالبية، تهديداً مباشــراً للحكومة، 
بســبب الغيابات المتكررة لعدد من الوزراء عن  جلسات المساءلة في مجلس 
المستشارين )الغرفة الثانية( للبرلمان المغربي، وقالت إن استمرار هذا الوضع 
قد يدفع مجلس المستشــارين إلى إعادة النظر في علاقتــه بها، متهمة إياها 

بتبخيس عمل المؤسسة التشريعية.
وسجل نبيل شــيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، 
ما وصفه  بالغيــاب غير المبرر لعدد من وزراء الحكومة  للإجابة عن أســئلة 
المستشــارين البرلمانيين، مؤكداً ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تواجه 

عمل الغرفة الثانية. 
وقال محمد بكوري، رئيس فريق التجمــع الوطني للأحرار الحكومي، إن 
»تأخر الحكومة في إصدار المراســيم التنفيذيــة، يضرب في العمق مصداقية 
البرلمــان«، وأن العمل التشــريعي الذي يقــوم به البرلمان كمــن يصب الماء 
فوق الرمل، لأن كل القوانين رهينــة بإرادة الحكومة، داعيا إياها إلى »تحمل 
مســؤولياتها وعدم الاســتمرار في تعطيــل مصالح المواطنــين، خضوعا لما 

وصفها باللوبيات النافذة«.

وينص الدســتور المغربي على ضــرورة حضور  الوزراء جلســات كلي 
المجلسين واجتماعات لجانهما، كما يمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم 

لهذا الغرض. إلا أن ظاهرة الغياب وصلت إلى 90 في المئة.
وللحــد من ظاهرة تغيــب الوزراء عن جلســات المســاءلة، طالبت ثريا 
لحرش، المستشــارة البرلمانية في الغرفة الثانية، في وقت سابق، بضرورة 
إعمــال مبدأ الأجرة مقابل العمل في تعاطي الحكومة مع الوزراء المتغيبين عن 
الجلسات البرلمانية، لتحقيق المساواة التي تنادي بها السلطة التنفيذية بين 

الجميع. و دعت إلى تنفيذ مبدأ الأجر مقابل العمل في التعامل مع الوزراء.
واعتبرت المستشارة البرلمانية، أن الرقابة البرلمانية يجب أن تكون أولوية 
لدى الحكومــة، في حين أن الإنابــة لا تفي بالغرض، لكــون البرلمان يراقب 

الوزراء المعنيين بالقطاعات الحكومية.
وقــال مصطفى الخلفــي، الوزير المنتدب لــدى رئيــس الحكومة المكلف 
بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرســمي باســم الحكومة، إن 
»علاقــة الحكومة بالبرلمان تقوم على أســاس الاحترام، كاشــفا أن الوزراء 
أجابوا، منذ بداية هذه الولاية، عن أزيد من ألف ســؤال شــفوي«. وأوضح، 
أن هنــاك حالات محدودة، ولكن ليســت غياباً، بل بعض الجلســات لم يتم 
الحضور فيها، مشــيراً إلى أنه تم تفعيل مســطرة التضامــن بين القطاعات 
الحكومية والتي بلغت 28 حالة خلال 13 جلســة شــفوية بهدف الالتزام مع 

البرلمان.

استياء من سياسة التشدد والمهانة 
التي تنتهجها اسبانيا في منح التأشيرات للمغاربة

 مدريد – »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

طلبت وزارة الخارجية الإسبانية  في موقعها الرقمي من مواطني مختلف 
الجنسيات تقييم عمل سفاراتها ودبلوماسياتها، وجاء الرد من طرف الكثير 
من المغاربة الذين شــجبوا المعاملة. ويبرز هذا مدى غياب الاهتمام بالجانب 

البشري في العلاقات المغربية –ا لإسبانية.
والاســتفتتاء الذي طرحته وزارة الخارجية هذا الأســبوع وسيدوم لمدة 
طويلة يهدف الى دراسة صورة اسبانيا لدى مواطني مختلف الدول أو الرأي 
العام الدولي، ويتم أساســا عبــر معرفة رأي المواطنــين الذين يقتربون من 

السفارات والقنصليات الإسبانية لمهمة ما ومنها طلب التأشيرة.
وتصدر المغاربة لائحــة المعلقين والذين يدلون بآرائهــم، ويعود هذا الى 
الاستياء من خدمات القنصليات وأساسا سياسة الرفض الممنهج التي تطبقها 
في حق المغاربة طالبي التأشــيرة وبالخصوص في منطق شمال البلاد مثل 

تطوان والحسيمة والناضور.
ويبــرز الكثير من الكتابات وشــبكات التواصــل الاجتماعي هذا الرفض 
وهذه السياسة التي تصل الى مستوى »احتقار المغاربة«، كما ذهبت الى ذلك 
وسائل إعلام رقمية في المغرب. ومما يزيد من الغضب هو أن مستوى الرفض 

صادر عن قنصليتي تطوان والناضور، وهما من المناطق التي عانت تاريخيا 
من الاستعمار الإسباني.

ويشــتكي الكثير من المهاجرين من عــدم ترخيص القنصليــات لذويهم 
بزيارتهم في اســبانيا، كما يندد طلبة بتراجع اســبانيا في  منح التأشيرات 
لهم لإتمــام الدراســات العليا، بينما يفضل الأطر من مهندســين وأســاتذة 
جامعيين الحصول على التأشــيرة من قنصليات فرنســا بدل اسبانيا تجنباً 
للياسة المهينة. وتبقى المفارقة الكبرى أن اسبانيا تتشدد في منح التأشيرات 
للمغاربة في وقت  تحول فيه هذا البلد الأوروبي الى الشريك التجاري الأول 
للمغرب، والمفارقة الأخرى المثيرة أنه بينما تدافع مدريد عن سحب التأشيرة 
عن دول أمريكا اللاتينيــة للدخول الى الاتحاد الأوروبــي في المقابل تطبق 

قنصلياتها سياسة غير إنسانية في حق المغاربة الطالبين للتأشيرة.
ومن التعليقات حول سياســة القنصليات، نجد »تعتبر اسبانيا عضواً في 
المنتظم الدولي، ووقعت على اتفاقيات الهجرة والسفر، وبالتالي فهي مطالبة 
باحترام القوانين الدولية وقوانينها التي تنص على أن: كل شــخص تتوافر 

فيه شروط الحصول على التأشيرة يجب أن يحصل عليها«.
وعــادة لا تتدخــل الحكومة المغربية لنقــاش هذا الموضوع مــع نظيرتها 
الإســانية. وكان وزير خارجية مدريد داستيس في الرباط الأربعاء الماضي، 
لكن المغاربة لم يطرحوا عليه موضوع المهاجرين نهائيا. ولهذا، يتوجه بعض 

الأصوات الى الجمعيات الحقوقية للإهتمام بهذا الموضوع الشائك.

حملة المقاطعة المغربية تنهي أسبوعها الرابع وسط دعوات بتدخل الدولة لضبط الأسعار
الرباط – »القدس العربي«: 

قال محللون مغاربة إن على الدولة إقرار آلية لمراقبة 
الأسعار في ظل »تحرير عشــوائي« للأسعار وذلك بعد 
قيام مغاربة بمقاطعة ثلاث شركات كبرى لأكثر من ثلاثة 

أسابيع في حملة لتخفيض الأسعار وُصفت بالناجحة.
وقال المحلــل الاقتصادي نجيــب أقصبي وفق موقع 
»لكم«: »في المرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك نظام… 
التحرير العشــوائي بدون آلية للضغــط خطأ كبير«. 
وأضاف في تصريحــات »قطاع المحروقات قطاع حيوي 
اســتراتيجي لا يجب أن يبقى محتكراً… على الحكومة 
أن تترك المنافســة وتحدد سقف الأســعار إذا أرادت أن 

تكون لخطابها مصداقية وأن يصدقها المغاربة«.
وكان نشــطاء مغاربة قرروا مقاطعة ثلاثة منتجات 
محلية في حملة غير مســبوقة استهدفت شركة سنترال 
للحليب، التي تبلغ حصتها من السوق 60 بالمئة وشركة 
ســيدي علي للمياه المعدنية التي تسيطر على 60 بالمئة 
أيضا في ســوقها وشــركة إفريقيا لتوزيــع المحروقات 
التابعــة لمجموعة أكــوا والمملوكــة للمليارديــر عزيز 
أخنوش وهــو في نفس الوقت وزيــر الفلاحة والصيد 

البحري.
وصعّد المغاربة حملتهم التي اتخذت شــعار »خليه 

ومسؤولين  حكوميين  لمسؤولين  تصريحات  بعد  يريب« 
تنفيذيــين نعتت المقاطعين »بالخيانــة« قبل أن تتراجع 
الحكومــة وتعتــذر على لســان رئيس الوزراء ســعد 
الديــن العثماني الــذي طالب بوقــف المقاطعة مع بدء 
شــهر رمضان وفتح صفحة جديــدة، متعهداً بأن تعمل 
الحكومة »على اتخاذ جميع الخطــوات اللازمة للدفاع 

عن المستهلك«.
وقال الناطق الرســمي باسم الحكومة خلال اجتماع 
لمجلــس الحكومة الخميس »رئيــس الحكومة أعلن عن 
تشــكيل لجنة وزارية تحت إشــرافه المباشــر لدراسة 
أثمنــة المنتجات الأكثر تداولا في الســوق والتي تدخل 
في الاســتهلاك العادي للمغاربة من أجل اقتراح حلول 
حتى نتمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشــرائية 
للأسر«. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية مطلع الأسبوع 
إطلاق خط هاتفي لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن 

حالات الغش وزيادة الأسعار.
وعرضت لجنــة برلمانية مغربية تقريــراً نهائياً عن 
أســعار بيع الوقود يــوم الثلاثاء جاء فيــه إن أرباح 
بعض شــركات بيع الوقود في المغرب وصلت إلى 996 
بالمئة بعد إصدار قانون حرية الأســعار والمنافســة في 
2014. وفي حين انخفض ســعر النفط فــي العالم فقد 
ظل ســعر البنزين مرتفعا في المغرب الذي يستورد كل 

حاجاته منه تقريبا. وقال عبد الله بوانو رئيس اللجنة 
البرلمانيــة في تصريحــات للصحافة: »بعــد التحرير 
ارتفعت الأسعار.. ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على 
تكلفة النقل وبالتالي كان له تأثير مباشــر على القدرة 
الشــرائية«. وأضاف أن اللجنة أوصت »بتحديد سقف 

للربح«.
واعتبر أن شــركة ســامير التي جرت خصخصتها 
في 1997 وتوقفــت عن العمل فــي 2014 »كانت مرجعا 
بالنســبة لنا لأنها كانت تقوم بالتكرير وكنا نعرف ثمن 

التكرير والتصفية والتكلفة«.
ومضى يقول إن غياب مجلس المنافسة، وهو مؤسسة 
تهتم بأداء الأســواق ومحاربة الممارســات الاحتكارية 
كانت له انعكاســات وخيمة. وتابع »الشــركات ربحت 
والمواطن بقي مفترسا بين أنياب ارتفاع الأسعار خاصة 

في ميدان المحروقات«.
ومجلس المنافســة، الذي أنشــئ فــي 2008، مجمد 
ومن دون أعضاء بســبب ما يقــول مراقبون إنه ضغط 

»لوبيات اقتصادية قوية ترفض أي سلطة رقابية«.
وقال أقصبي »حتى يعطي رئيس الحكومة مصداقية 
لكلامه ويســتمع له المغاربة يجــب أن يتخذ إجراءات 
عمليــة. على الأقل أن تعــود هذه الأمــوال إلى خزينة 
الدولة«، مشــيراً إلى الأرباح الطائلة لشركات الوقود 

بعد تحرير الأسعار والتي تقدرها لجنة تقصي الحقائق 
بالبرلمان المغربي بمليارات الدراهم.

وقال إن مــن الواضــح أن حملة المقاطعــة أظهرت 
فعاليتها ومصداقيتهــا »لأن الناس ضاقت بهم الحال«، 
مضيفــا أن الحديــث عن انعكاســات علــى الاقتصاد 
الوطنــي هو من باب »التهويل ليس إلا«. وقال »المواطن 
المغربي لم يتوقف عن الاستهلاك بل توجه إلى علامات 
تجاريــة أخرى«. وانتقــد »الخلط بين الســلطة والمال 
وصراع المصالح.. فأقوى وزير في الحكومة معني بهذه 
المقاطعة، إذن طبيعي ألا تتحرك الحكومة في البداية إلا 

بصفة متحيزة لصالح هذه الشركات«.
وقال المحلل الاقتصادي المغربي رشيد أوراز »التهديد 
بمتابعــة المقاطعين أعطى للحملة أبعاداً أكبر«، مشــيراً 
إلى تهديدات حكومية ســابقة علــى الاعتذار. وأضاف  
»بالتالي اضطروا إلــى الاعتــذار والتخفيف من حدة 
الغضب«. وقال إن حالة من الترقب تســود في أوساط 
المواطنين وإنه »ربما يكون هناك تفعيل لمجلس المنافسة 
ومراقبة الأسعار وهذا سيكون هدف كبير حققته حملة 

المقاطعة«.
وتوقــع أقصبــي »إذا لــم تخفض هذه الشــركات 
الأسعار… أن تستمر المقاطعة وتمتد إلى شركات ومواد 

أخرى، وما أكثرها«.

النقابة المغربية للتعليم 
تدعو لمسيرات ليلية وإضراب وطني

الرباط – »القدس العربي« : 

دعت النقابة الوطنيــة للتعليم المنضوية تحــت لواء الكونفدراليــة الديمقراطية 
للشــغل نســاء ورجال التعليم بالمغرب للانخراط في مســيرات احتجاجية إقليمية 
ليلية بالشــموع يوم 26 أيار/ مايو 2018، والمشــاركة في الإضراب العام الوطني يوم 
20 حزيران/ يونيو المقبــل. وعزا بيان للنقابة الوطنيــة للتعليم )كدش(، صدر أمس 
الجمعة، وصل موقع »لكم« نظير منه، وذلك احتجاجاً علــــى ما ســمّوه »الاســتهتار 
بالحركة النقابية والمطالب العمالية، وتدميــر الحوار الاجتماعي، والتملص من تنفيذ 
ما تبقى من اتفاق 26 نيســان / أبريــل 2011 ) إحداث الدرجــة الجديدة- التعويض 
عن العمل بالعالم القــروي...(«. واتهمت النقابة وزارة التربيــة الوطنية والحكومة 
بـ«الاســتفراد عبر اتخاذ قرارات جائرة في حق الشغيلة وآخرها إخراج مرسوم أطر 
الإدارة التربوية من دون أخــذ رأي النقابة الوطنية للتعليم )كــدش(،«، بعد إخراج 
نظام أساســي خاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يكرس الهشاشة 

في القطاع ويستهدف الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والمهنية للموظفين«.
وبعد أن نددت بـ«الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين«، طالبت النقابة الوطنية 
للتعليم )كدش( بـ »تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور، وإرساء حوار اجتماعي 
وقطاعي ممأسس يستجيب لمطالب مختلف الفئات التعليمية، مع إخراج نظام أساسي 
منصف وعادل ومحفز يستجيب لانتظارات مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والدفاع 

عن كرامة نساء ورجال التعليم«.
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شؤون عربية وعالمية

وزير الداخلية التونسي يقترح 
سنّ قانون يمنح مكافآت مالية 
للمبلغين عن الجرائم الإرهابية

■ تونس - د ب أ : دعا وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، أمس 
الجمعة إلى ســنّ قانون ينظم إســناد المكافآت للمبلغين عن الجرائم 

الإرهابية في خطوة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
وقال، في جلســة اســتماع أمام لجنة التشــريع في البرلمان أمس 
الجمعة، انه أصبح من المهم اعتماد المكافآت المالية لإضفاء فعالية أكبر 

على مكافحة الإرهاب.
وقال وزيــر الداخلية »المكافــآت المالية من أهم الآليــات المعتمدة 
في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه فــي جل دول العالم باعتبار 
أنها تســاهم بصورة فعالة في التحفيز علــى الإبلاغ عن مرتكبي تلك 

الجرائم«.
وعلى خلاف قانون مكافحة الإرهاب، يقر القانون التونسي لمكافحة 
الفســاد مكافأة مالية للمبلغين عن جرائم الفساد المالي. ويدفع وزير 

الداخلية بأن يتم اعتماد الخطوة نفسها في مجال مكافحة الإرهاب.
وتدرس لجنة التشريع العام في البرلمان مناقشة مقترحات لإدخال 
تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لعام 2015 بهدف 
ملاءمة المعايير الدولية. وتأتي التعديلات بعد تصنيف تونس من قبل 
الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة سوداء للدولة المعرضة لمخاطر تبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الوزير »نقترح أحكاما تنص صراحة على إســناد مكافآت 
مالية للمبلغين عن الجرائم الإرهابية واتخاذ إجراءات لحماية هؤلاء 

المبلغين«.
وتعرضت تونس منذ عــام 2011 عقب أحــداث الثورة والانفلات 
الأمني في البلاد، لهجمات إرهابية دامية من بينها ثلاث هجمات كبرى 
عام 2015 أودت بحياة 59 سائحا أجنبيا و13 عنصرا أمنيا وهجومان 
كبيــران ضد وحدات عســكرية في 2013 و2014 خلفــت 22 قتيلا من 

العسكريين.

المداهمة تهز الساحة والناطق الحكومي يؤكد أنها تخص القضاء

موريتانيا: إحتجاج على مداهمة وتفتيش منازل لمعارضين ومطالبة بوقف المتابعات
نواكشوط - »القدس العربي«:

احتجــت المعارضــة الموريتانيــة أمــس على 
عمليات تفتيش قام بها الأمن الموريتاني لمنزلي 
كل من رجل الأعمال المعــارض محمد بوعماتو 
ومديــر أعمالــه محمد ولــد الدبــاغ الموجودين 
في المهجــر واللذين أصدر القضــاء الموريتاني 
بحقهمــا مذكرات توقيف دولية في ســبتمبر/

أيلول من العام الماضي. 
وأكد محمد الأمين ولد الشــيخ وزير الثقافة 
الناطــق الرســمي باســم الحكومة فــي تعليق 
لــه أمس على هــذا التفتيــش »أن تفتيش منزل 
رجل الاعمال محمد ولد بوعماتو ومدير أعماله 
ولــد الدبــاغ تدخل ضمــن ملف موجــود لدى 

القضاء«.
وقال: »القضــاء له أن يأخذ الاجراءات التي 

تساعده في سير عملية العدالة«.
الموريتانيــة  المعارضــة  منتــدى  واحتــج 
فــي بيانــه أمس علــى عمليــة التفتيــش وعلى 
اســتجواب الشــرطة لزوجة محمد ولد الدباغ 

وأحد أبناء بوعماتو.
وأضــاف »يواصــل النظــام إصــراره علــى 
المتابعــة القضائية الظالمة ضد رجــال الأعمال 
المعارضين والشــيوخ والنقابيين والصحافيين 
في إطــار ملف مفبرك لا يســتند إلى أي وقائع 
أو أدلــة، وفــي هــذا الإطــار، يضيــف المنتدى 

المعارض، قامت الشــرطة السياسية بالاعتداء 
علــى منزلي الســيدين رجل الأعمــال المعارض 
محمد ولــد بوعماتــو وممثل المنتــدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة لــدى الاتحاد الأوروبي 
والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا محمد 
ولد الدباغ، وذلك قبل أن تحتجز لعدة ساعات 
نجل الســيد محمد ولد بوعماتو وزوجة السيد 
محمــد ولــد الدباغ، في خــرق للقانــون ولقيم 

وأعراف شعبنا«.
تضيــف  الطائشــة،  التصرفــات  هــذه  »إن 
المعارضــة، لتعبــر عــن ارتباك ســلطة في آخر 
أيــام حكمهــا الــذي طبعه الفســاد والرشــوة 
وامتهــان  المواطنــين  وتفقيــر  والمحســوبية 
الدســتور ومؤسســاته وإهمال عالــم الريف، 
أمــام كارثــة تجــوع البشــر وتحصد الماشــية 
وارتفاع الأســعار والضرائب وانتشار البطالة 
بين الشــباب، هــذا الحكم الذي تصر الســلطة 
على تتويجــه باختطاف المسلســل الانتخابي 
مما يفتــح الطريق أمام مخاطــر القلاقل وعدم 

الاستقرار التي تهدد البلاد«.
»أمــام  تقــول  بيانهــا  المعارضــة  وتابعــت 
الصعود القوي للمعارضة في الداخل مما برهن 
عليه حجم وحماسة مســيرة المنتدى الأخيرة، 
التي  والانتصــارات الإعلامية والدبلوماســية 
تحرزهــا المعارضــة فــي الخــارج، مــن جهــة، 
وأمــام هشاشــة نظامهــا التــي تجســدت من 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال لطفي براهم وزير الداخلية التونســي 
إن الدولة مكلّفة بحماية الناس وتمكينهم من 
أداء شــعائرهم الدينية مــع ضمان الحريات 
الفردية الواردة في الدســتور، مشيراً إلى أن 
وزارة الداخلية قامــت بحماية أبناء الطائفة 
وستقوم  »الغريبة«،  موســم  خلال  اليهودية 
بتوفيــر الأجــواء لغالبيــة التونســيين من 
شهر  خلال  الدينية  طقوســهم  لأداء  المسلمين 
المقاهي  بإغــلاق  الاســتمرار  عبــر  رمضان، 

باستثناء المناطق السياحية.
التشريع  لجنة  أمام  استماع  جلسة  وخلال 
العام في البرلمان التونســي، علق براهم على 
الدعوات المطالبة بفتح المقاهي والمطاعم خلال 
نهار رمضــان بقوله »هنــاك تراتيب وأوامر 
وقوانــين معمول بهــا فــي وزارة الداخلية، 
نحن نتفاعل مع الدســتور وحريــة الأفراد، 
وكدليل على ذلك أننا تركنا المجال في المناطق 
الســياحية فنحــن نراعــي الخصوصية. إلا 
أننا كنــا نحمــي الطائفة اليهوديــة - وهم 
أبنــاء تونس - في إقامة شــعائرهم الدينية 
التي  والأقاويل  التهديدات  بعض  ربما  بسبب 
تمس هذه الطائفة التونســية، وهناك اليوم 
شــعائر دينية تمس غالبية التونسيين )شهر 
رمضــان(، ويجب علــى الأقليــة أن تحترم 

الغالبية التونسية التي تشكل 98 في المئة من 
السكان. هناك واعز ديني وخصوصية لشهر 

رمضان«.
وأكــد براهــم أن خطــر الإرهــاب مازال 
قائما في البلاد رغم تراجعه خلال الســنتين 
لاغلب  الموجعة  الضربــات  بفضل  الاخيرتين 
قياداتــه، داعيــا إلى إدخــال تعديلات على 
القانــون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغســل 

الاموال.
وأشار إلى أن قوات الأمن التونسية تمكنت 
من القضاء علــى 6 عناصر متطرفة منذ بداية 
العام الحالي، فضلا عن تشــجيل 507 قضايا 
تتعلــق بالإرهاب، وإحالة 322 شــخصا إلى 
القضاء بتهمة الانضمــام إلى تنظيم ارهابي، 
إضافة إلى تفكيك خلايا إرهابية عدة، بعضها 
الاستقطاب  بعملية  تقوم  والأخرى  مســلحة 

والتسفير إلى بؤر التوتر.
وحول التعديلات المقترحة لقانون مكافحة 
الإرهــاب، دعا براهــم إلى تشــديد العقوبة 
المتعلقــة بجريمة اجتياز الحــدود تصل إلى 
درجــة »الجنحة« بــدلا من مجــرد مخالفة 
عادية، في ظل تزايــد هذا النوع من الجرائم، 
مشيراً إلى أن قوات الأمن أوقفت في السنوات 
الأخيرة أكثر من 3800 شخص حاولوا اجتياز 

الحدود خلسة.
كمــا اقترح إيجاد نصــوص كفيلة بتوفير 
الحماية لعناصــر الأمن العاملــين في مجال 
الكشــف  مكافحــة الإرهــاب وذويهم ومنع 

قال إن الدولة مكلّفة بتمكين المسلمين واليهود من أداء شعائرهم الدينية 

وزير الداخلية التونسي: ملتزمون بإغلاق المقاهي في شهر رمضان

عــن هوياتهم، فضلًا عن منــح مكافأة مالية 
للمبلغين عن الجرائم الإرهابية.

وشــهدت تونس خلال السنوات السابقة 
هجمات إرهابية عدة تســببت بمقتل وجرح 

والمدنيين،  والجيش  الأمن  عناصر  من  المئات 
فضلا عن عــدد من الاغتيالات السياســية، 
إلا أن قوات الأمن حققــت نجاحات عدة في 
الســنوات الأخيرة حيث أحبطت عشــرات 

الهجمات الإرهابية وفككت عدداً من الخلايا 
التابعة للجماعات المتطرفة، فضلًا عن اتخاذ 
إجراءات خاصة بالنســبة للعائدين من بؤر 

التوتر في ليبيا وسوريا والعراق.

مقهى في العاصمة التونسية

لندن - »القدس العربي«: 

قالــت صحيفــة »غارديــان« البريطانية أمــس إن محامي 
الحكومــة يحاولون منع الكشــف عن وثائق تســرد تفاصيل 
العلاقة بــين حكومة لندن ومعمر القذافي بموجب قانون حماية 

المعلومات. 
وأضافــت أن المحامين يحاولــون الطعن على قــرار محكمة 
م  متخصصة فــي مجال المعلومات بــأن الوثائق يجب أن تُســلَّ
لأســتاذ في التاريــخ الدولي في كليــة لندن للاقتصــاد يدعى 
نايجل آشتون، إذ ســيطالب محامو الحكومة أثناء جلسات نظر 
الطعن بضرورة رفض طلب آشــتون الحصــول على المعلومات 
بســبب مقدار الوقت الذي سيستغرقه الأمر لتحرير الأوراق قبل 
الكشف عنها لما فيها من معلومات تتعلق بالأمن القومي ولحماية 

العلاقات الدولية.
وقضت المحكمة العام الماضي بأن آشــتون قدم طلبا للحصول 
علــى معلومات ذات قيمــة وأهمية للعامة، وبنــاء على ذلك فلا 

يمكنها رفض الطلب. 
وكان طلب في بادئ الأمر نســخا من وثائق خاصة بالحكومة 
البريطانية تغطي الفترة من تفجير لوكربي في ديسمبر من العام 
1988 وحتى ثورة شباط / فبراير في العام 2011 التي أفضت إلى 
الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله، ولاحقا قلص آشتون الفترة التي 
يرغب الوثائق المتعلقة بهــا لتكون بين عامي 1990 و2002، وقال 

إنه قد يطلب مزيداً من الأوراق في ما بعد. 
وأعتذرت رئيســة الوزراء البريطانية تريزا ماي الأســبوع 
الماضي للليبي عبد الحكيم بلحاج وزوجته عن الدور الذي لعبه 

جواسيس بريطانيون في 2004 في نقلهما من تايلاند إلى ليبيا، 
حيث تعرض بلحاج للتعذيب على يد موالين للقذافي.

ر عليها فــي مكاتب حكومية  وذكرت الصحيفــة أن وثائق عُثِّ
فــي طرابلس أثناء الثــورة الليبية أظهــرت أن عملية اختطاف 
بلحاج ومعارض ليبي آخر لنظام القذافي بعد أن خضع الرجلان 

للمراقبة من جهاز المخابرات البريطاني )إم.آي6(. 
وأضافــت »غارديــان« أن وثائق تعــود لتلــك الفترة جرى 
استعادتها كشــفت عن معلومات أنتزعت من بلحاج والمعارض 
الآخر عن طريق التعذيب، اســتخدمت لتبرير اعتقال ومحاولة 

ترحيل عدد من الليبيين الذين يعيشون في بريطانيا.
وتابعت أن أوراقا كانت ضمن تلك الوثائق تسرد بالتفصيل أن 
ضباط المخابرات الليبية في عهد القذافي دُعوا لزيارة بريطانيا، 
حيث يزعم أنهم هددوا طالبــي اللجوء الليبيين وأولئك الليبيين 
الذين يحملون الجنسية الليبية في ظل تواجد ضباط المخابرات 

الحربية البريطانيين. 
وأشارت إلى أن الهدف من طلب آشتون في الحصول على تلك 
الوثائق هو تحقيق فهم أكبر لطبيعة الدور الذي لعبته الحكومة 
البريطانية للوصول إلى ليبيا فــي صورتها الحالية، مضيفة أن 
ذلك يتطلب فحص ردود الفعــل البريطانية إزاء تفجير لوكربي 
وكذلك دعــم القذافي للجيش الجمهــوري الأيرلندي، فضلًا عن 
فترة التقارب بين الجانبين، ودور المملكة المتحدة في دعم الثورة 

التي أطاحت بنظام القذافي.
وكانت تقارير غربية تحدثــت في الفترة الأخيرة عن علاقات 
القذافي مع قــادة أوروبيــين، كان أبرزهم تونــي بلير ونيكولا 

ساركوزي.

صحيفة »غارديان«: الحكومة البريطانية تسعى
 لمنع كشف وثائق سرية عن علاقتها بالقذافي

■ ليبيا - وكالات: قال مصدر عسكري 
في قوات حفتــر إن خمســة عناصر من 
قواته قتلوا خلال الاشتباكات التي دارت 
أمس الجمعة  مع عناصر مجلس »شورى 

درنة«.
وواصلت قوات حفتر إرسال تعزيزات 
إلى مدينة درنة اســتعداداً لتحريرها من 
الإرهــاب. ووصلت فجر أمــس الجمعة، 

الكتيبــة 302 أجدابيا »جــوارح« بقيادة 
محمد داوود القابســي، للتمركز بالقرب 
من وداي الناقة في المدخل الغربي لمدينة 
درنة، اســتعداداً للمشــاركة في عمليات 
تحرير المدينة من الإرهاب، بحسب موقع 

»بوابة أفريقيا الإخبارية« .
وكان رئيــس إدارة الإعــلام الحربي 
لقــوات حفتر خليفة العبيــدي، قد أعلن 

أن تعزيزات عسكرية قد وصلت الخميس 
إلى القوات العســكرية فــي مدينة درنة 
مــن أجــل مســاندة الجيش فــي حربه 
على الإرهــاب، موضحــا أن التعزيزات 
العســكرية الجديدة متمثلة في مدرعات 

ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة.
وكان اللــواء المتقاعد حفتــر قد أعلن 
في مطلع الشــهر الجاري إطــلاق عملية 

تحرير درنة من قبضة مما يسمّى »مجلس 
شورى مجاهدي درنة وضواحيها« الذي 
يســيطر علــى المدينة منذ احداث شــهر 

شباط/فبراير عام2011.
وتحولــت قوات حفتر إلــى درنة بعد 
تطهير مدينة بنغازي مما يســمّى مجلس 
شــورى مجاهدي بنغازي فــي منتصف 

العام الماضي.

مقتل 5 عناصر من قوات حفتر في اشتباكات درنة الليبية

القضاء العسكري التونسي يتهم رباناً عسكرياً 
وآخر مدنياً في حادثة غرق 46 مهاجراً

تونس: ضبط سيارة
 ليبية فيها كميات ضخمة 

من الذهب والعملة الأجنبية
تونس - »القدس العربي«: 

قالت وسائل إعلام تونســية، إن فرقة الحراسة والتفتيشــات الديوانية في 
ولايــة صفاقس التونســية، تمكنت من ضبط ســيارة ليبية قادمــة من تونس 

متوجهة إلى ليبيا، وبها كميات ضخمة من الذهب والعملة الأجنبية.
وبتفتيش الســيارة، عثر بداخل خزان الوقود على 66 كيلو جراما من الذهب 
ومبالــغ ضخمة من اليورو والدولار، بحســب وســائل الإعلام التــي أكدت أن 

التحقيقات لا تزال جارية في مقر الفرقة في صفاقس.
وقالت وســائل الإعلام، إن ضباط فرقة الحرس الديواني في صفاقس تمكنوا 
من إيقاف ســيارة تحمل أرقاما ليبية، مؤكدة أن الضباط اشــتبهوا في ســائق 
الســيارة الليبي الجنســية، فقاموا بتفتيش الســيارة التي عثر في داخلها على  
حوالي 66 كيلو جراما من سبائك الذهب قدّرت قيمتها بـ7 ملايين و100 ألف دينار 
تونســي ومبلغا من الأوراق النقدية  بلغ 975 ألف يورو و380 ألف دولار أمريكي 
كانــت موجهة للتهريب نحو ليبيا. وأكدت تحرير محضــر بالواقعة، مع التحفظ 

على السيارة والسائق الليبي، بعد استشارة النيابة العمومية.

مذيع »أسمر« على قناة تونسية
 لمكافحة التمييز العنصري في البلاد

القضــاء  وجّــه   : أ  ب  د   - تونــس   ■
العســكري التونســي اتهامــات إلى ربان 
سفينة عســكرية وآخر مدني بالتسبب في 
وفاة العشــرات من المهاجريــن في حادثة 

تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفادت وكالــة الدولة العامــة للقضاء 
العســكري في بيان لها أن التحقيق خلص 
إلى توجيــه الاتهام لكل من ربــان خافرة 
عســكرية وربان قــارب كان يقل مهاجرين 

غير نظاميين.
وتتمثــل الحادثة في اصطــدام الخافرة 
بالقارب أثناء تعقبه فــي عرض البحر في 
الماضي،  الأول/اكتوبر  تشــرين  من  الثامن 
من  انطلاقا  ســرية  هجرة  محاولــة  خلال 
سواحل جزيرة قرقنة قرب مدينة صفاقس 

)وسط تونس( نحو السواحل الإيطالية.
وأدى الحــادث إلــى غــرق 46 مهاجرا، 
بينما تم انقاذ 38 آخرين. وجميع المهاجرين 

تونســيون. وأثــار الحــادث احتجاجات 
واسعة في عدد من المدن التونسية.

إحالة  ســتجري  انه  الوكالة  وأوضحت 
المتهمين الاثنين الى المحكمة العســكرية في 
ارتكابهما  عــن  لمقاضاتهما  صفاقس  مدينة 
والإهمال  قصــد،  غير  عــن  القتل  جريمتي 
وعدم مراعاة القوانــين ومخالفة القواعد. 
ووجهت للربان العســكري تهمــة مخالفة 

التعليمات العسكرية.
وتحولــت الســواحل التونســية إلى 
منصــة انطلاق لهجرات ســرية في 2017 
بعد  التونسي،  الشباب  من  الآلاف  شملت 
الليبية  الرقابة على الســواحل  تشــديد 
وإعاقة أنشــطة عصابات تهريب البشــر 

بشكل كبير.
وقــدرت الســلطات التونســيين أعداد 
التونســية  الســواحل  إلى  وصلوا  الذين 

بأكثر من 5700 مهاجر سري طيلة 2017.

تونس - »القدس العربي«: 

أثار اختيار إحدى القنوات الرســمية التونســية لشاب 
أسمر البشرة لتقديم النشرة الجوية، موجة من الاستحسان 
فــي البلاد، حيث اعتبر البعض أنهــا محاولة موفقة لمحاربة 
»التمييز العنصري« في البلاد، ودعوا البرلمان إلى الإســراع 
بالمصادقــة على مشــروع قانــون مختــص بمكافحة هذه 
الظاهرة.  واختارت القناة الأولى )رســمية( مذيعاً من ذوي 
البشــرة السمراء لتقديم  النشــرة الجوية في أول أيام شهر 

رمضان المبارك.
ودونت الباحثة رجاء بن ســلامة على صفحتها في موقع 
»فيســبوك«: »تونس تتحرّر تدريجيا من العنصرية، وتظهر 
تعدّدهــا. فــي انتظار نصّ قانونــيّ يجــرّم العنصرية ضدّ 
السّــود، وضــدّ كلّ المختلفين«ز وأضاف الباحــث محمد بن 
عثمان »حقيقة لا أعرف بماذا أعلّق على هكذا خبر، لأنني كنت 
أعتقد أن العنصرية ضد ســود اللون محيت من بلادنا، وأنا 
مندهش أمام اكتشــافي أننا ما زلنا نعاني منها، لا بل وأسمع 

أخباراً غريبة عجيبــة في هذا الإطار. بالفعل نحن في حاجة 
عاجلة لقانون يجرّم العنصرية ضد الســود وكل المختلفين، 
وبحاجة للضــرب بقوّة ضد كل عنصري مســتهتر بالتنوّع 

البشري«.
واكتفى الناشــط اليهودي جاكوب بيريز  بالقول »خطوة 
رائعة انتظرناها منذ قرن. برافو«. وأضاف ناشط آخر يُدعى 
رمزي »لأول مرة، التلفزة الوطنية تقدّم أمراً يرضي المشاهد 
التونســي«. وتابع مُعــاذ الفجراوي »لــو تتكرمون اتركوا 
هذا الشــاب يقدم النشــرة الجوية دائما. يكفي من التبرج 

وإغضاب الله تعالى».
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام مــن قيام قائد طائرة تابعة 
للخطوط الجوية التونســية بطرد مســافرة وجهــة ألفاظاً 
عنصرية لإحدى المضيفات بســبب لون بشرتها. فيما أكدت 
إحدى الطالبات من بوركينا فاسو تعرضها للرشق بالبيض 
مــن قبل بعــض المارة في إحــدى مناطق العاصمة بســبب 
بشــرتها الســمراء، داعية السلطات التونســية إلى تأمين 

الحماية للطلبة الأفارقة في البلاد.

محمد بوعماتو

القضائية الظالمة ضد رجال الأعمال المعارضين 
والشيوخ والنقابيين والصحافيين«.

وفي ســياق الاحتجاجات علــى مضايقات 
القــوى  تكتــل  حــزب  دان  المعارضــين، 
الديموقراطيــة المعارض في بيــان آخر أمس ما 
ســمّاه »أعمال القمع والاســتفزاز المفضوحة، 
عليهــم  يؤخــذ  لا  أشــخاصا  تطــاول  التــي 
مــن فعــل ولا قــول، ســوى قرابتهــم الماســة 
لمعارضين لحيف النظــام وتبديده لموارد البلاد 
وممتلكاتها، وهــدم أركان الدولة والعمل على 

إشاعة الفتنة على ربوعها«.
واســتنكر الحزب »الوضع المأساوي الذي 
يعيشــه القضاء والإدارة اللذيــن أفرغا من كل 
مصداقية لهما، حتى أصبح القضاء، مجرد آلة 
يســتخدمها النظام حسب هواه خارج كل إطار 

قانوني وأخلاقي«.
وطالــب حــزب التكتــل »بالإنهــاء الفوري 
للمســطرة الظالمة المتبعة من طرف النظام ضد 
ورجــال  والصحافيــين  والنقابيــين  الشــيوخ 
الأعمال المعارضين«، ملزمــا »النظام بالإطلاق 

الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين«.
وأكــد الحــزب »أنــه تحــت غطاء مســطرة 
قضائيــة ظالمــة يحركهــا النظام بمــا تبقى من 
جهاز القضاء منذ أشهر، بدافع محض الانتقام 
ضــد 13 شــيخا ونقابيين وصحافيــين، قامت 
الشــرطة بتفتيــش لمنزلي محمد ولــد بوعماتو 

ومحمــد ولد الدبــاغ وللبنــك العــام لموريتانيا 
الذي يملكه بوعماتو«.

»ولــم ينــج أفــراد أســرة رجلــي الأعمــال 
المعارضــين، يضيــف البيــان، من قمــع النظام 
واستفزازه، حيث اقتادت الشرطة حرم السيد 
محمــد ولد الدبــاغ ونجل محمد ولــد بوعماتو 
وأحــد أعوانه إلــى مخافرها، وذلــك لمجرد أن 
رفضوا مــا أقدمت عليه الشــرطة من تعســف 

وتجاوز للمساطر وهتك للبيوت«.
يذكــر أن رجل الأعمال محمــد بوعماتو كان 
قــد غــادر موريتانيا عــام 2011، بعــد تصاعد 
الخــلاف بينــه مــع الرئيــس محمــد ولــد عبد 
العزيــز، وهو الخــلاف الذي اشــتد في الآونة 

الأخيرة.
وأصــدر القضــاء الموريتاني في ســبتمبر/ 
أيلــول الماضي مذكــرة اعتقال دوليــة في حق 
رجل الأعمال محمد ولــد بو عماتو ضمن ملف 
قضائــي يتهــم فيــه بوعماتو بتقديم رشــاوى 
مجلــس  فــي  لأعضــاء  الحــدود  خــارج  مــن 
الشيوخ الموريتاني لإســقاط مقترح بتعديلات 

دستورية.
وقد انتقــل بوعماتو من الإقامــة في المملكة 
المغربيــة للإقامــة في بلجيــكا بعــد أن تأثرت 
فــي  بإقامتــه  والمغــرب  موريتانيــا  علاقــات 
مراكــش، وذلــك بعــد حصوله على الجنســية 

الإسبانية.

خــلال الخلافــات والتناحــر والنعــرات التي 
كشــف عنها تجديــد حزبها، من جهــة أخرى، 
فإن السلطة، بعد أن فشــلت سياسيا، تحاول 
عبثا من خــلال القمع البوليســي، أن تقف في 
وجــه إرادة التغيير لدى الأغلبية الســاحقة من 
هذا الشــعب الذي صمم على أن يطوي صفحة 
هذا النظام لبناء موريتانيا ديمقراطية يسودها 

العدل والمساواة والرخاء«.
»إن المنتــدى الوطني للديمقراطية والوحدة، 
يضيــف البيــان ليديــن بقــوة الاعتــداء علــى 
منزلي الســيدين محمد ولــد بوعماتو ومحمد 
ولــد الدباغ وتوقيف أفراد من أســرتيهما، كما 
يطالــب بالإطلاق الفوري لســراح الســيناتور 
محمــد ولد غــده، والوقف الفــوري للمتابعات 

عناصر من القوت التابعة للجنرال خليفة حفتر خلال عرض عسكري
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شؤون عربية وعالمية

عدن ـ «القدس العربي« ووكالات:

توفــي مســاء الخميــس الجمعــة فــي أحد 
مستشــفيات العاصمــة المصرية القاهــرة أحمد 
الحدي، قائد الشــرطة العســكرية اليمنية، فرع 

مدينة عدن جنوب البلاد.
وذكرت مصــادر طبية فــي العاصمة المصرية 
القاهــدرة أن »الحدي عانى فجأة من فشــل في 
معظم وظائف أعضاء الجســد«، الأمر الذي أدى 

إلى مفاته في المستشفى.
ويعد أحمد الحدي قائد الشرطة العسكرية في 
عدن من الموالين للرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي.
وذكر مصدر يمني في عدن طلب إخفاء اســمه 
أن »الشــكوك تحوم حول طبيعة المرض المفاجئ 
الذي الــم به في عــدن، الأمر الــذي اضطر معه 
الحدي للسفر للقاهرة للعلاج، حيث توفي بشكل 

مفاجئ«.
بتصريحات  أدلى  الذي  المصدر  يســتبعد  ولم 
أن يكــون »الحدي تعرض  العربــي«  لـ»القدس 

للتسميم من عناصر تتبع المجلس الانتقالي«.
وأضاف أن الحدي وقــف إلى جانب الحكومة 
الشــرعية اليمنية في المعارك التي شهدتها عدن 
أواخر كانــون الثاني/يناير الماضــي، بين قوات 
تتبــع المجلس الانتقالــي الجنوبــي المدعوم من 
الموالي  الرئاســية  الإمــارات، وقوات الحمايــة 

للرئيس اليمني. 
وأكــد »أعــاد الحــدي بنــاء جهاز الشــرطة 
العســكرية في عدن على أســس مهنية، ورفض 
تحويلــه إلــى ميليشــيات تتبع أي طــرف من 
الأطراف السياســية، كما رفــض أن يرتبط مالياً 
بجهات خارجية كما هو شــأن ميليشيات أخرى 
في عدن لا تخضع للحكومة الشرعية في المدينة، 
وهــذا أغضب بعــض الجهات التــي ربما لجأت 

لتسميمه«.
المقاومة  القيادي فــي  اليزيدي  وأشــار هاني 
الجنوبيــة، ومدير مديريــة البريقا إلــى أنه تم 
الترويج لكون الشــرطة العسكرية، التي يقودها 
الحدي، تحتضن عناصر إرهابية، تمهيداً لاغتياله 

معنوياً.
وذكر في منشــور له على صفحتــه في موقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« أن »ثلة من 
الحاقدين قتلوه بألســنتهم، لكــي لا يبقى لعدن 
رجــل محنــك، صلب، حيــث عمدوا إلــى القدح 

والتخوين«.
وأشــار اليزيدي في نهاية منشوره إلى أن »ما 
حصل لأبي محمد بداية وشرارة، والحليم تكفيه 

الإشاراة«.  
إلــى ذلك، احتجــز الحوثيون شــحنة أدوية 
إغاثية مخصصة لمرضى الفشل الكلوي، بمحافظة 

إب وسط اليمن، حسب مصدر طبي محلي.
وفي تصريــح، قال المصدر، مفضلًا عدم نشــر 
هويتــه لدواع أمنيــة، إن »ميليشــيات الحوثي 
احتجزت شــحنة أدوية مكونة من 1000 غســلة 
كلوية، في الجمرك الذي استحدثته قبل أشهر في 

محافظة إب )وسط(«.
وأضاف أن احتجــاز الأدوية يهدد حياة مئات 

المرضى بالفشل الكلوي.
كما أشــار إلــى أنّ الحوثيــين يطالبون بدفع 
رســوم جمركية وإتــاوات غير قانونيــة، قبل 
الســماح للشــحنة بالمــرور إلى المستشــفيات 

للاستفادة منها.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه إدارة 
مستشــفى »الثورة«، ومركز الغســيل بمحافظة 
»إب« للإفراج عن الأدوية، ترفض الميليشيات كل 
الوساطات للسماح بدخولها، وإنقاذ حياة مئات 

المرضى.
وووفق المصدر نفســه، يأتي هذا الإجراء بعد 
أقل مــن يومين علــى احتجاز جمــرك الحوثيين 
المســتحدث في مدخل مدينة »إب«، شحنة أدوية 

أخرى تابعة لمركز بنك الدم.
وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الصحة اليمنية 
الحوثيــين، بعرقلــة عمليات حمــلات التطعيم 
الكوليــرا والدفتيريــا وغيرها، في  ضد أمراض 

المحافظات التي تسيطر عليها.
وأكدت جماعــة أنصار الله الحوثية، مســاء 
الخميس، اســتعدادها للتبادل الكلي للأسرى مع 

الحكومة اليمنية الشرعية والسعودية.
وقال محمد الحوثي، رئيس ما تسمى باللجنة 
الثوريــة العليــا للجماعة، على حســابه بموقع 
التواصل الاجتماعــي »تويتر«، »نحن حاضرون 
للتبادل الكلي للأسرى ســواء كانوا من جنسية 
يمنية أو ســعودية، إما مباشــرة أو عبر الصليب 

الأحمر«.
وأشــار إلى أن جماعته قد أشعرت المسؤولين 

في الصليب الأحمر بذلك خلال لقاءات سابقة.
وكان محمد عســكر، وزير حقوق الإنسان في 
الحكومة اليمنية الشــرعية، قــد أعلن الخميس، 
رفض ميليشــيا الحوثي لمبادرة قدمتها الحكومة 
عن طريق الصليب الأحمــر تقضي بتبادل جميع 
المعتقلــين والمخطوفين لدى الحوثيين بالأســرى 

لدى الحكومة.
وقال »هنــاك 6 ألف معتقل لــدى الحوثي، من 
ضمنها 1200 حالة تعذيب رصدتها وزارة حقوق 

الإنسان«.
ويشــهد اليمن، منذ خريــف 2014، حربًا بين 
القــوات المواليــة للحكومة من جهة، ومســلحي 
جماعة »أنصار الله« )الحوثي(، من جهة أخرى، 
مخلفة أوضاعًا إنســانية وصحية صعبة، فضلًا 

عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية إغاثية وسط البلاد

شكوك حول قيام ميليشيات مدعومة إماراتياً باغتيال قائد الشرطة العسكرية في عدن جنوب اليمن

اليمن: »اليونسكو« تدين »الاعتداء والاستحواذ« على ملكية اتحاد الأدباء 
والسفير الصياد يطالب سلطات بلاده بالتدخل السريع

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

قــال ســفير اليمن لــدى منظمــة الأمم المتحــدة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونســكو( أحمد الصياد، إن المنظمة 
الدولية وبعثة اليمن الدائمة تُدين ما تعرض له مقر وأرض 
اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين من »اعتداء واســتحواذ« 

على ملكية الاتحاد في عدن مؤخراً.
ودعا الســفير الصياد، في تصريح لـ»القدس العربي«، 
الســلطات في بــلاده ممثلة في وزارتــي الثقافة والإعلام 
وكذلك محافظ عــدن التدخل الســريع والعاجل من أجل 

إعادة ملكية الاتحاد والمحافظة على أملاكه.
وقــال »إن منظمــة اليونســكو ســتولي عنايــة خاصة 
للإجــراءات التي ســتقوم بهــا الحكومة اليمنيّــة في هذا 

الاتجاه«.
وأكــد فــي تصريح عبــر الهاتــف، علــى »أهمية تمكين 
المثقفين والكتاب اليمنيين من ممارســة مهامهم التنويرية 
والابداعية بحرية تامة وفقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية 
الموقــع عليها من قبــل الدول الأعضــاء ومنها الجمهورية 

اليمنية«.
وأصدرت المحكمــة الإدارية في عــدن )الثلاثاء( حكماً 

قضى باســتكمال إجــراءات منح أرض فــي مقر الاتحاد 
لمغتصــب ســبق واعتدى علــى الأرض، معتبــرة ما قامت 
به ســلطات حكومية من إزالة تلك الاســتحداثات مخالفة 
قانونية...وهو الحكم الــذي أثار ردود فعل، حيث رفضه 
اتحاد الأدباء، الذي اعتبر الحكم سابقة قضائية خطيرة.
 وانطلقــت إثــر ذلــك حملــة تضامن مــن قبــل الكتاب 
والمثقفــين في اليمن ناشــدت فيه بيان المنظمــات الدولية 
ذات الصلــة بمــا فيهــا منظمــة اليونســكو التدخــل لدى 
الســلطات اليمنيــة لإعــادة أرض مقــر الاتحــاد وحماية 

أملاكه.

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باحتجاز شحنات أدوية

 واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة ووكالات: 

تحدثــت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامــب عن محادثات بشــأن صفقــة تاريخية 
مع كوريا الشــمالية، وتحدث مســاعدو ترامب 
وانصاره فــي الحزب الجمهوري عــن احتمال 
الحصــول علــى جائــزة نوبل للســلام ولكن 
زعيم كوريا الشــمالية ضغط على فرامل مركبة 
المحادثات الأمر الذى ادى إلــى تراجع الاجواء 

الاحتفالية في واشنطن.
المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي 
قالت ان ادارة ترامــب ما زالت تأمل في أن يعقد 
الاجتماع مشيرة إلى ان الرئيس مستعد لإجراء 
مفاوضات صعبة ولكن العديد من المحللين قالوا 
المحادثات  بشأن  المتسارعة  الاحداث  قراءة  بان 

لا تدعو إلى التفاؤل.
بدأ ترامب حديثه مع كوريا الشمالية بإطلاق 
التهديــدات المعروفــة باســم النــار والغضب 
وتعهــد بتدميــر كامل لكوريــا الشــمالية في 
الخريــف الماضي وتبادل ترامــب وزعيم كوريا 
الشــمالية كيم أون مشــاجرات لفظية لا تليق 
بالتلاميــذ في فنــاء المدرســة إذ وصف ترامب 
كيم بأنه رجل قصيــر وضئيل ورجل صواريخ، 
أما كيم فقــد وصف ترامب بأنــه » دكتوراه في 
التخلــف العقلي«. الرئيــس الأمريكي ليس من 
أنصــار التغيير عبر العمليــة التقليدية، وعلى 
سبيل المثال فقد تراجع ســريعا اثناء محاولته 

الأولى لإلغاء قانــون الرعاية الصحية لأنه كان 
مضطرا للدخول في عملية تشــريعية، ولم يكن 
من المســتغرب  أن تقدم  ادارة ترامب الكثير من 
الكلام المثير حــول مفاوضات ســلمية ناجحة 
بعد إرسال وزير الخارجية مايك بومبيو كوريا 
الشــمالية في نيســان / ابريل الماضــي اذ قال 
ترامب بأن الاجتماع كان عظيمــا، وقال لقناته 
المفضلة فوكس نيوز بأنه لم يتخل عن أى شــئ 
في حين انهم تخلوا عن الســلاح النووي، وقد 
كان بالفعــل من المثير للاســتغراب ان يتحدث 
ترامــب بهذه اللهجــة لانه لا يمكــن ان يتنازل 

الطرف الآخر عن كل شئ قبل الطلب منهم.
ما هــي أهم الأســباب التــي دعــت كوريا 
الشمالية إلى إعادة النظر في محادثات حزيران 
/ يونيو في سنغافورة؟ هناك اعتقاد لدى العديد 
من المحللين الأمريكين بأن اصرار مستشار الأمن 
القومي جون بولتون على نزع السلاح النووي 
على الطريقة الليبية والاستمرار في التدريبات 
العســكرية المشــتركة بــين كوريــا الجنوبية 
والولايات المتحدة كانت من أهم الأســباب التي 

أدت إلى القرارات الأخيرة لكوريا الشمالية.
 وحســب وكالة أنباء كوريا الشــمالية فإن 
البــلاد ألغت المحادثــات مع كوريــا الجنوبية 
تعتبرها  التــى  ثيندر  ماكس  مناورات  بســبب 
تهديدا رغــم اصرار الولايــات المتحدة وكوريا 
الجنوبية ان المناورات مجرد تدريبات روتينية، 
وبعد ذلك، قال نائب وزير الشــؤون الخارجية 
كيــم كي جــوان إن الاجتماع المخطــط بين كيم 
وترامب يتعرض للخطر بسبب مطالب بولتون 
بان تفعل بيونغيانغ مثــل ليبيا مع ملاحظة ان 

الامور لم تســير على ما يرام بالنسبة إلى ليبيا 
كما اتهم جــوان ادارة ترامب بــادارة كوميديا 

سخيفة.
وقالــت كوريــا الجنوبية أمــس الجمعة إن 
كوريا الشــمالية رفضــت الموافقة علــى قائمة 
من الصحافيــين الجنوبيين كانــوا يأملون في 
للتجارب  المخصــص  موقعها  إغلاق  مشــاهدة 
النووية، مما يثير تســاؤلات جديدة عن التزام 

بيونغيانغ بالحد من التوترات.
ودعت كوريا الشــمالية عــددا محدودا من 
الصحافيــين من كوريا الجنوبيــة ودول أخرى 
ليشــهدوا ما قالت إنه ســيكون إغلاقــا لموقع 
لتجارب الأسلحة النووية الوحيد لديها والواقع 

في بونغي ري الأسبوع المقبل.
موقع  إغــلاق  بيونغيانغ  عــرض  ويعتبــر 
التجــارب تنازلا كبيرا خلال شــهور شــهدت 
تخفيفا للتوتر بينها وبين كل من كوريا الجنوبية 

والولايات المتحدة.
لكن يبــدو أن التقــدم قد توقف فــي الأيام 
القليلة الماضية مع الشــكوك التي أثارتها كوريا 
الشــمالية بشــأن قمة غير مســبوقة يفترض 
أن تعقد في ســنغافورة يوم 12 مــن حزيران/ 
يونيو بين الزعيــم كيم جونــغ أون والرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب، ومع وقفها المحادثات 

مع الجنوب. 
وقالت وزارة الوحدة فــي كوريا الجنوبية، 
المسؤولة عن التعامل مع الشمال، أمس الجمعة 
إن بيونغيانــغ »امتنعــت عــن قبــول« قائمة 
الصحافيين التي قدمتها ســيول لحضور تفكيك 

موقع التجارب.

بيونغيانغ »تمتنع« عن استقبال صحافيين من الجنوب 

ما يجري في كوريا الشمالية هو تحذير آخر من 
■ كوالالمبــور  ـ  أ ف ب: بعد الكشــف الواســع عن الدبلوماسية المتسرعة والثرثرة غير اللائقة لإدارة ترامب

الفضائح التي شــوهت ســمعة رئيس الوزراء الماليزي 
السابق وزوجته نجيب رزاق، تتجه الأمور نحو تدوين 
اســميهما في كتب التاريــخ بصفتهما مرادفين لفســاد 

السلطة.
وقبل أســبوع فقــط كانــا مرتاحين علــى وضعهما 
على ما يبدو، وها هو الخناق يشــتد اليــوم على رزاق 
وزوجته روسمة منصور، إثر فوز حكومة جديدة بشكل 
غير متوقع في انتخابات الأســبوع الماضي وتســريعها 
إجــراءات التحقيق فــي اتهامات للزوجين بالفســاد، 

وبسلوك نمط حياة اتسم بالترف والأسراف المفرط.
وفســر بعض المحللين التطورات المتسارعة الأخيرة 
بأنها بمثابة قصاص عادل لزوجــين هيمنا على ماليزيا 

لعقد من الزمن، وأطاح بهما الجشع.
ونجيــب )64 عاما( هــو ابن أحد الآباء المؤسســين 
لماليزيا وقد أعده والده من صغره لتولي رئاسة الوزراء.

تسلم الحكم في 2009، ومنذ بداياته عرف عنه تأثره 
بشكل كبير بزوجته روسمة التي تكبره بسنتين.

وتزّعم ائتلافا حاكما كان فــي وقت من الأوقات أكبر 
من ان يهزم، وأمسك بالسلطة لستة عقود. لكن الزوجين 

لم يحظيا بقبول لدى أعداد كبيرة من عامة الناس.
تابع نجيب دراســته في المملكة المتحــدة، واعتبره 
كثيرون متعاليا مــع قليل من الفهــم للمواطن العادي، 
وهي فكرة عززتهــا زلاته الكلامية وسياســاته كفرض 
ضريبة مبيعات في 2015 لم تلــق تجاوبا لدى الفقراء، 

وسيتم الغاؤها على ما يبدو.
أما روســمة فلطالما شــكلت مادة دســمة للمنتقدين 
بأســلوبها المتعجرف وتصفيفة شــعرها المتقنة والتي 
اشتكت مرة بأنها تكلفها 1200 رينغيت )300 دولار( لكل 
زيارة يقوم بها المزين إلى منزلها. وكان معدل الأجور في 

ذلك الوقت يبلغ 900 رينغيت.
وأثارت تصرفات الزوجة موجة من السخط في دولة 
متعددة الثقافات حيث معظم السكان من المسلمين الذين 

يعيشون حياة متواضعة.

وعمد بعض المعارضين إلى تتبــع رحلاتها القصيرة 
للتســوق على متن طائرات حكومية إلى روما والولايات 

المتحدة واستراليا.
وحبها للماركات الفاخرة شــمل حسب تقارير عدة، 
الــدولارات  ملايين  عشــرات  بقيمة  مجوهرات  شــراء 
ومجموعــة كبيرة من حقائب اليد من ماركات شــهيرة، 
قورنت بمجموعــة الأحذية التي كانــت تقتنيها ايميلدا 
الفلبين الســابق فرديناند  ماركوس زوجــة دdكتاتور 

ماركوس.
وتم تسليط الضوء على ولعها بحقائب اليد الجمعة، 
عندما أكد مســؤولون ضبط العشرات من تلك الحقائب 
من ماركتــي »إيرمس« و»لوي فويتــون« وأموال نقدية 
ومجوهــرات في إطــار تحقيقات في اتهامــات لنجيب 

واسرته والمقربين منه بنهب أموال حكومية.
وقللت روســمة الشــهر الماضي من أهمية الانتقادات 
وقالت »في السياسة، علينا ان نواجهها ونبتسم، وهذا 

أفضل دواء لهم )المنتقدون(«.
وكان رئيس الــوزراء الجديد مهاتير محمد قد قال إن 
نجيــب قال له في حديث خاص في 2015 »المال هو الملك« 
في الإبقاء على الدعم السياسي في ماليزيا، وهي عبارة 

استخدمت ضده كرمز للفساد والاسراف.
وبدا المال والنفوذ يعمــلان مثل جدار حماية لنجيب 
خلال فضيحة تتعلق بشراء ماليزيا في 2002 غواصات 
فرنسية عندما كان وزيرا للدفاع، في صفقة توسط فيها 

أحد اعوانه المقربين.
وبــرزت اتهامــات لاحقا عن رشــى طائلــة دفعت 
لمســؤولين ماليزيــين، وتقاطعــت الفضيحة مــع مقتل 
امرأة منغولية هي التنتويا شــاريبو التي شــاركت في 

المفاوضات.
وأدين ضابطــان في وحــدة خاصة مكلفــة حماية 
الوزراء بقتلها، لكن الشكوك بضلوع نجيب وزوجته في 
الصفقة أرخت بظلالها لسنوات، اضطر معها نجيب لنفي 

أن يكون أقام علاقة حميمة مع التنتويا.
لكن النقطــة الأخيرة التــي طفح بهــا الكيل فكانت 

الصندوق السيادي »ا ام دي بي«.
وتزايد السخط الشعبي إزاء تقارير بدأت في الظهور 
قبل أربع سنوات عن تفاصيل نهب الصندوق السيادي، 
وصــولا إلى الفــوز الانتخابي العارم لمهاتير الأســبوع 

الماضي وتصويب الشرطة الآن على نجيب.
ويعتقد أن مليارات الــدولارات فقدت في الفضيحة، 
فيما حوالى 700 مليون دولار أودعت في حســاب نجيب 
وحده. وتقول الســلطات الأمريكية إن حاشــية نجيب 
اســتخدمت مئات ملايين الدولارات التــي تم تحويلها 
من أموال الصندوق، لشــراء عقارات فاخرة في بيفرلي 
هيلز ونيويورك ولنــدن، ولوحة لمونيه بمبلغ 35 مليون 
دولار ولوحة لفــان غوخ بـ5.5 مليــون دولار وطائرة 
بومباردييــه بمبلغ 35 مليــون دولار ولتمويــل الفيلم 

الهوليودي »ذئب وول ستريت« عام 2013.
ويورد تقرير صحافي اســتقصائي عام 2015 اجرته 
نيويورك تايمز، إن ملايين الدولارات استخدمت لشراء 

مجوهرات لروسمة.
ونفى نجيب بشكل قاطع أي مخالفة، وقام بالتضييق 
علــى متهميه وأغلق وســائل إعــلام أوردت تقارير عن 
القضيــة. وبعــد ان خســرا الحصانــة، يواجه نجيب 

وروسمة الآن دعوات لسجنهما.
وكما لو كان يشــعر بالخطر كتــب نجيب على تويتر 
بعد الانتخابات »أعتذر عن أي عيوب او أخطاء قد تكون 

صدرت عني«.
لكن ســقوطهما يحرك مشــاعر متناقضة لدى رسام 

الكاريكاتير السياسي ذو الكفلي انور الحق.
وهذا الرســام المعروف شــعبيا باســم زونار، رسم 
روسمة  شعر  تســريحة  وخصوصا  لسنوات،  الزوجين 

الكبيرة وعشقها للألماس، ما أدى إلى ملاحقته قضائيا.
وقال »أود أن أراها معتقلة. اعتقد ان غالبية الماليزيين 

يشعرون مثلي«.
لكنه وصف روسمة بأنها »ملهمته«. واضاف »سوف 
افتقدهــا إذا ألقــي القبض عليهــا، فلن يبقــى لي مادة 

للرسم«.

فضائح فساد وجنس واختفاء مليارات الدولارات من صندوق استثمار

حب المال والسلطة: سقوط مدو لرئيس الوزراء الماليزي وزوجته

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

على خلفية فضيحة فساد في إصدار قرارات اللجوء 
بولاية بريمن الألمانية، تعتزم الهيئة الاتحادية لشؤون 
الهجــرة واللاجئين مراجعة نحــو 18 ألف قرار لجوء 
صادرة من مكتب شــؤون الهجرة في الولاية. وقالت 
رئيســة الهيئة يوتا كورت أمس الجمعة في برلين إن 
المراجعة ستشمل كافة القرارات التي صدرت بالموافقة 

على منح اللجوء منذ عام 2000.
وحسب البيانات، ستستغرق عملية المراجعة ثلاثة 
أشهر، وسيشارك فيها نحو 70 موظفا. يذكر أنه اتضح 
في منتصف نيســان/أبريل الماضي أن مديرة ســابقة 
لفرع الهيئة في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من 
عام 2013 حتى عــام 2016 بالموافقة على منح اللجوء 
لـــ1200 شــخص على الأقــل، رغم عدم اســتيفائهم 

للشروط.
ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد السيدة 
وخمســة متهمــين آخرين بتهمة الرشــوة وإســاءة 
استخدام الســلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات 

اللجوء.
وكانت  صحيفة »بيلد« الألمانية واسعة الانتشار،  قد 
كشــفت في عددها الصادر الجمعة أن المكتب الاتحادي 

للهجرة واللاجئين لم يقــم بواجبه حيث فحص فقط 
نسبة بســيطة من ملفات اللجوء المقدمة إليه، وبينت 
الصحيفــة أن تبــين وجود نقص في الســجلات لدى 

السلطات المختصة.
ووفقا للصحيفة الألمانية فقــد منحت مديرة الفرع 
حــق اللجوء لـ 1200 شــخص وذلك بشــكل مخالف 
للقانــون، زادت المطالــب بإعادة فحــص عينات من 
ملفات اللجوء المحســومة ومحاســبة المسؤولين عن 

الخلل.
 وطالبــت النائبة  لينداتويتبرغ مــن كتلة الحزب 
الليبرالي، بعملية إعادة فحص عينات عشــوائية في 
كل فروع »بامف« فــي ألمانيا وقالــت إن عملية إعادة 
الفحص قد فشــلت، وأضافت للصحيفــة الألمانية أن 
»آلاف الموظفــين الجــدد الذين لا يتمتعــون بالخبرة 
يدرسون طلبات اللجوء«. والنتيجة »نسبة كبيرة من 
الأخطاء، حسب ما تشير إليه قرارات المحاكم الإدارية« 
وانتقدت إعــادة الفحص التي وصفتها »بالمحدودة 
جداً« والتي لم يشــارك فيها حتى نهاية 2016 سوى 7 

موظفين، حسب الصحيفة الألمانية.
وفي ســياق متصل أعــرب رئيس حكومــة ولاية 
بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن قلقه إزاء الارتفاع 
الكبير في أعداد اللاجئين القادمين من تركيا وشــمال 
أفريقيا، مقترحــا لذلك طرد المهاجريــن قبل تخطيهم 

للأراضي الألمانية.
وقــال زودر المنتمي للحزب المســيحي الاجتماعي 

البافاري في تصريحــات لصحيفة »بيلد« الألمانية  إن 
»الهجرة غير المنضبطة عام 2015 لم تغير فقط الهيكل 
السياسي في ألمانيا على نحو جذري، بل أيضا الوضع 
الأمني في البلاد«، مؤكدا ضــرورة عدم تكرار حدوث 

ذلك.
وذكر المســؤول الألماني أنه يتعــين أن »يكون هناك 
طرد من على الحدود« للمهاجرين غير الشــرعيين، إذا 
اتضح عدم فعالية »مراكز المرساة« المخطط استقبالها 

للاجئين.
تجدر الإشــارة إلى أن »مراكز المرســاة« تهدف إلى 
إبقاء اللاجئين بداخلها لحين البت في قرارات لجوئهم. 
وإذا لم يحصــل اللاجئ على موافقة علــى البقاء في 
ألمانيا، سيجرى ترحيله مباشــرة من هذه المراكز إلى 

خارج البلاد.
وكانــت المفوضية الأوروبية أعلنت هذا الأســبوع 
أن هناك مجــددا تزايدا ملحوظا في عــدد المهاجرين 
القادمين على نحو غير شــرعي إلى الاتحاد الأوروبي 
عبر تركيا. وحســب بيانــات المفوضية، تضاعف عدد 
المهاجريــن غير الشــرعيين بمقدار تســع مرات خلال 
الأشــهر الأولى من العــام الحالي، كمــا ارتفع تدفق 
اللاجئين عبر بحر أيجة إلى الجزر اليونانية بنســبة 
نحو 70٪. وكان جــزء كبير من المهاجرين توجه إلى 

ألمانيا خلال الأعوام الماضية.
وطالــب زودر بحماية أفضل للحــدود الألمانية في 
ولايات أخرى، مشــيرا إلى أن ولايته تؤسس من أجل 

ذلك شــرطة خاصة لحماية الحدود، وقال: »يمكن أن 
يصبح هذا نموذجا لولايــات أخرى«. وأكد  أن ولايته 
إعادة  إجراءات  لإســراع  مرســاة«  »مركز  ستؤسس 
اللاجئــين المرفوضين إلى أوطانهم، وقال: »أنا لســت 
متفهما لرفض بعض الولايات لتطبيق مراكز المرساة«.

ورفــع حــزب »البديل من أجــل ألمانيــا« اليميني 
الشــعبوي دعوى أمام المحكمــة الدســتورية العليا 
ضد سياســة اللجوء التي تنتهجها المستشارة أنغيلا 
ميــركل. وقال المستشــار القانوني للحزب شــتيفان 
براندنر أمــس الجمعة في برلــين إن الكتلة البرلمانية 
للحزب تقدمــت بالدعوى أمام المحكمــة في مقرها في 

مدينة كارلسروه في 14 نيسان/أبريل الماضي.
وجاء في صحيفــة الدعوى أن الحكومــة الألمانية 
انتهكت بسياســتها في الهجرة حقوق البرلمان الألماني 
)بوندستاغ( في المشــاركة في اتخاذ القرار. ويطالب 
الحزب في الدعوى مراجعــة قرار ميركل مطلع أيلول/

ســبتمبر عــام 2015 بفتح الحــدود مع النمســا أمام 
اللاجئين وعدم إبعادهم عن الحدود.

وكان المديــر التنفيذي لشــؤون الكتلــة البرلمانية 
للحزب يورغن براون  قد صرح أنه لا مكان لمستشارة 
مســتبدة في ألمانيا، مشــيرا إلى أن المستشارة ملزمة 
أيضا بمراعاة القانون والدســتور. وأوضح براون أن 
القــرارات الجوهرية التي تمس المجتمع يتعين إقرارها 
فــي البرلمان، معتبرا سياســة فتح الحدود »ســيادة 

للتعسف والإجحاف« لا تتوافق مع الدستور.

رئيس حكومة ولاية بافاريا يقترح طرد المهاجرين قبل دخولهم

فضيحة فساد في ألمانيا السلطات تعيد فحص الآلاف من طلبات اللجوء
 وحزب البديل يقاضي ميركل

مقتل 14 في هجوم لطالبان
 على مخفر شرطة بأفغانستان

■ كابل ـ الأناضول: قتل 14 عنصرا أمنيــا وأصيب 10 آخرون بجروح، في هجوم 
لحركة طالبان، على مخفر للشرطة بقضاء أجريستان، في ولاية غزنة بأفغانستان.

وفــي تصريح صحافــي، قال قائمقام أجريســتان، حمد الله حســيب زاي، أمس 
الجمعة، إن »الهجوم وقع مســاء أمس، حيث هاجم مسلحو طالبان، مخفرًا للشرطة 
في مركز القضاء«. وأشــار إلى مقتل 14 عنصرًا أمنيًــا في الهجوم ـ الذي تبنته حركة 
طالبــان  ـ  فضلًا عن إصابة 10 آخرين. وحذر المتحدث من إمكانية ســقوط البلدة في 

قبضة طالبان، في حال عدم ارسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة.

اشتباكات بين الهند وباكستان عند الحدود
تسقط 9 ضحايا بينهم أطفال

■ ســريناجار )كشــمير( ـ د ب أ: ذكر مسؤولون أن تســعة أشخاص، بينهم 
أطفال، قتلوا فــي تبادل لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكســتانية في عدة 

نقاط عبر الحدود تشهد تواجدا عسكريا مكثفا أمس الجمعة.
وقالت مصادر من الدولتين إن 22 شــخصا على الأقــل أصيبوا في إطلاق النار 
والقصف المتقطع الذي بدأ مســاء أمــس عبر الحدود الفعلية في منطقة كشــمير 
المتنازع عليها وفي مناطق أخرى. وذكر مســؤولو الشرطة أن أربعة مدنيين وفرد 
من قوات حرس الحدود الهندية قتلوا في اشــتباكات على طول خط المراقبة. وفي 
إسلام أباد، استدعت الخارجية الباكستانية الدبلوماسيين الهنود احتجاجا على 

وفاة امرأة وأطفالها الثلاثة بقصف عبر الحدود.
وقالت الوزارة في بيان: »الاســتهداف المتعمد للمناطــق المأهولة بالمدنيين أمر 
مؤسف للأسف«. ويأتي تبادل إطلاق النار عشــية زيارة رئيس الوزراء الهندي 

ناريندرا مودي للمنطقة المقررة غدا السبت.
 وقالت شــبكة تلفزيون نيودلهي )إن دي تي في( إن المدارس والجامعات على 
طــول الجانب الهندي من الحــدود أغلقت، وجاري إجلاء المدنيــين من القرى في 

مركبات مضادة للرصاص بسبب إطلاق النار. 
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مصر اليوم

نوبة صحيان
يبدو أن جمال ســلطان امتلك مــن الدلائل في »المصريــون« ما جعله 
متفائلًا بالنسبة لمســتقبل القضية الفلسطينية: »خلال الساعات الأخيرة 
ظهر أن روحــا جديدة دبت فــي العالم العربي على مســتوى القيادات، 
حيث صدرت تعليقات أقــل تحفظا تجاه الوضع في فلســطين والقدس، 
وشــخصيا أعتقد أن تصريحات أحمــد أبو الغيط الأمــين العام لجامعة 
الــدول العربية، هو مرآة لما جــرى في الكواليس، فأبــو الغيط الذي بدا 
متحفظا وشديد الدبلوماسية في تعليقه على ما جرى في القدس والوضع 
ملتهب، وأثناء الجريمة التي حدثت بفتح سفارة واشنطن فيها، كان أكثر 
خشــونة اليوم في تصريحاته التي استبقت عقد مؤتمر وزراء الخارجية 
في الجامعة العربية لمناقشــة الوضع في فلســطين، فأبــو الغيط هاجم 
»الجرائم« الإســرائيلية في فلســطين، ودعا إلى محاكمة دولية لها أيضا 
على تلــك الجرائم، هذه لغة جديدة، أين كانت يوم كان الدم يســيل على 
مرأى ومشــهد من الجميع. كذلك كانت كلمة سامح شكري وزير الخارجية 
المصري في المؤتمر شديدة اللهجة بشكل ملحوظ، وأثنى فيها على صمود 
الشعب الفلسطيني وأنه قدم شــهداءه ببسالة، وبتمسك بحقه أمام قوة 
احتلال بلا سند أو قانون، مضيفًا أن سقوط الشهداء الفلسطينيين على يد 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، هو عار أخلاقي وسياسي يتحمل مسؤوليته 
المجتمــع الدولي بأكمله، هذا كله كلام جديد، كدنا ننســاه من فرط بؤس 
الانبطاح وتكراره، كما قال شــكري إن إنهاء الاحتــلال هو الحل الوحيد 
لمشــاكل المنطقة وتوتراتها، وهو كلام يأتي إلحاقا بمــا قاله الرئيس عبد 
الفتاح السيسي أمس من أن الشعب الفلســطيني يقوم بالدفاع المشروع 

عن نفسه«.

المؤامرة بنكهة عربية
نبقى مــع المحنة الفلســطينية حيــث ينتقد عبــد العظيــم حماد في 
»الشــروق« قائلا: » من قبيل السفســطة أيضا الحديث المستمر في بعض 
العواصــم والدوائــر العربية عن عبثيــة هذه التحــركات الجماهيرية، 
بدعــوى أنها لا تفيد القضية بشــيء، ولكن ـ على العكــس ـ تجلب القتل 
والمعانــاة، وهنا بالضبــط تظهر الدلالــة الحقيقية للقرار الإســرائيلي 
بمواجهة الاحتجاجات الفلســطينية الشــعبية بالقوة المفرطة، أو بهذه 
الوحشية المقرونة بغطرســة معهودة في النظم الاستعمارية العنصرية، 
على نحو مــا هدد به رئيس لجنــة الدفاع في الكنيســت قائلا: »إن لدى 
جيشــنا رصاصات تكفى كل الفلســطينيين« ما هي تلــك الدلالة؟ يجيب 
الكاتب:لنتذكر من طالب الفلسطينيين مؤخرا وعلنا بأن يقبلوا ما يعرض 
عليهم، وإلا فليصمتــوا. فبما أنهم لم يقبلوا ما يعــرض عليهم، وهو ما لا 
نعرف عنه الكثير بصفة رســمية، فقد كان الواجب ـ طبقا لهذه النصيحة 
ـ أن يصمتوا، ولن يكون أدل على حســن ســيرهم وســلوكهم من التزام 
الصمت أمام حفل افتتاح الســفارة الأمريكية في القدس، وما دام أنهم لم 
يحسنوا الســير والسلوك، فإن القوة المفرطة، وحمامات الدم، مع سكوت 
عربــي متواطئ أو غير متواطئ... كل ذلك ســيؤدي عاجــلا أو آجلا إلى 
تعليم الفلسطينيين فضيلة الصمت، وإجبارهم على التعود عليها، وهو ما 
ســيؤدي بدوره إلى قبولهم لما يعرض عليهم، ذلك الذي قلنا إننا لا نعرف 
عنه الكثير، لأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق 
الأوســط، والمعروفة بصفقة القرن، لا تزال حبيســة الأدراج، في انتظار 
اللحظة التي يراها مناسبة لإطلاقها، ومن شروط تلك اللحظة أن تكون كل 
الأطراف مهيأة لقبولها. ولما كان الجزء المعلوم بالضرورة من صفقة القرن 
هو بقاء القــدس موحدة وعاصمة أبدية لإســرائيل، وتأكيد ذلك أمريكيا 
بنقل السفارة إليها، فإن احتجاج الفلسطينيين على الاحتفال الإسرائيلي 
الأمريكي بهذا الحدث يوفر ظرفا خاصا ومشــجعا، بل ومحتما لإجبارهم 

على الاختيار ما بين القبول أو الصمت، بالقوة المفرطة«.

دفن الحقيقة
»أشــد الأســلحة فتكًا في تاريخ البشــرية، هي التي يصفها عماد عبد 
اللطيف في »الشروق« بأســلحة التلاعب والكذب، التي تفتك بالحقيقة. 
فقد أدركتْ قوى الاســتعمار، التي تحكم العالــم الآن، أن قصف العقول، 
وقتل الحقيقة، أهــم بكثير من قصف القواعد العســكرية، وقتل الجنود. 
وحشــدتْ كل طاقات التلاعب والتزوير والكــذب والادعاء؛ لتحقيق هذا 
الهدف. واستعملتْ كل الســبل غير الأخلاقية، وغير الإنسانية؛ لتحقيق 
هذا الهدف، على نحو ما نرى في تصريح البيت الأبيض، الذي اســتعمل 
ثلاثة أســلحة لقتل الحقيقة، والتهرب من مسؤولياتها. أول هذه الأسلحة 
هو إخفاء المذبحة أصلا. فلم يشــر البيت الأبيض إلى القتلى أو الجرحى 
الفلســطينيين، لم يذكر عددهم، ولا صفاتهم، ولا أعمارهم، لم يُشــر إلى 
الأطفال والفتيات الذين اختلطت دماؤهــم بالتراب. لم يصف المظاهرات 
السلمية التي قُتِلوا أثناءها، ولا الوقائع التي دفعتهم إلى التظاهر أساسًا. 
في الحقيقة لم يشــر إلى أي شيء بشأن المذبحة، بل إنه لم يستعمل حتى 
تسمية »قتلى« في وصف الشهداء، واستعمل تسمية »ميتين«، وكأننا أمام 
موت طبيعي، قدري، إلهي. وكأن الثمانية والخمســين شــهيدًا فلسطينيًا 
ماتوا على أسرتهم في بيوتهم، ولم يُقتلوا في عرض الطريق بوسائل قتل 
وحشــية، صورتها كاميرات العالم. بالطبع يدرك أســاتذة قتل الحقيقة، 
أن لكل كلمة معاني متضمنة فيها، وأن اســتعمال كلمة »موتى« ســيؤدي 
وظيفة أخرى هي إخفاء الفاعل. فيموت الســؤال عن القاتل الفعلي، لكن 
المتحدث باسم البيت الأبيض قرر أن يستعمل سلاحًا آخر من أسلحة قتل 
الحقيقة هو اتهام الفلسطينيين بأنهم هم من قتلوا أنفسهم. استعمل الكثير 
من وسائل الإعلام الغربي سلاح »اتهام الضحية« في تعاملها مع القضية 

الفلسطينية«.

ولي العهد حبيب إسرائيلي الهوى
ومن أبرز حروب أمس الجمعــة 18 مايو/أيار التي تعرض لها ولي عهد 
الســعودية على يد محمد المنشاوي في »الشــروق«: »محمد بن سلمان، 
ولي العهد الســعودي وخلال زيارته الطويلة للولايــات المتحدة، أخبر 
شــخصيات بارزة من يهود أمريكا، أن أمام الفلسطينيين خيارين، أولهما 
القبول بعملية الســلام ضمن طرح ترامب المعروف باسم »صفقة القرن«، 
أو أن يلزموا الصمت ويتوقفوا عن الشــكوى. وقبل ذلك بشــهور وخلال 
زيارته للبيــت الأبيض، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي أيضا 
على دعمه لترامب في سعيه لحل قضية القرن. وقال السيسي خلال لقائه 
مع ترامب في البيت الأبيض »ســنقف بشدة بجانب الحلول التي ستطرح 
لحــل قضية القرن في صفقــة القرن اللي أنا متأكــد أن الرئيس الأمريكي 

ســيتمكن من إنجازها«، وردّ ترامب حينذاك بالقول »بالتأكيد سنفعلها«. 
وبالفعل بدأ ترامب بخطــوات عملية تجاه تحقيق خطته، عندما أعلن في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي نقل بلاده لسفارتها في إسرائيل من تل أبيب 
للقدس، وهو بالفعل ما حدث رســميا يوم الاثنين الماضي. في اليوم ذاته، 
قُتل 60 فلسطينيا من المتظاهرين العُزل. فماذا فعل العرب، هل ردت الدول 
العربية بعنف أو بغضب على نقل السفارة؟ لا. هل تم توجيه تنديد شديد 
اللهجة؟ لا. هل تم استدعاء السفراء العرب من واشنطن؟ لا. هل تم سحب 
ســفراء الدول التي تجمعها علاقات دبلوماسية بإسرائيل؟ لا. هل قطعت 

الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن؟ لا«.

بدون ترامب أفضل
»قــرار ترامب اســتدعى للواجهــة العلاقة بــين الولايــات المتحدة 
والأوروبيين، فســابقاً كما تؤكد هدى رؤوف في »المصــري اليوم« كانت 
جهود الاتحاد الأوروبي للرد على العقوبــات الأمريكية ضد كوبا وإيران 
وليبيا لحماية الشــركات الأوروبية التي لها اســتثمارات مع تلك الدول، 
فاعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة المجلــس في عام 1996 ضد الآثار المترتبة 
على تطبيق التشــريعات خارج نطاق الإقليم الأوروبــي، التي يعتمدها 
بلــد ثالث. وفــي الحالة الإيرانيــة فبموجب قرار ترامب ســتعود جميع 
العقوبات الأولية والثانوية المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد 
الإيراني، بما فيها قطاعات النفط والمالية الحيوية، ولكن لن تعود بالطبع 
العقوبات التي رفعها الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي. وتشــمل 
العقوبات التي رفعها الاتحــاد الأوروبي بعض القيود البنكية والمصرفية 
والمعادن، التي تمتلك إيران نحو 7٪ من احتياطيات العالم منها، وكذلك 
القيود المفروضة على بعض الأشخاص وكيانات محددة ترتبط بالحرس 
الثوري. أما العقوبــات التي ما زال الاتحاد الأوروبي مســتمرا بها، فهي 
تلك المرتبطة بحظر الأســلحة وتكنولوجيا الصواريخ، وانتهاكات حقوق 
الإنســان ودعــم تنظيمات إرهابية. ومــع ذلك تتحســب أوروبا لتضرر 
مصالح شــركاتها التي اجتذبتها الأسواق الإيرانية منذ توقيع الاتفاق في 
2015، فقد رفــع الأوروبيون الحظر عن واردات النفــط والغاز الإيراني، 
واســتحوذت أوروبا علــى 34٪ من مبيعات شــركة النفــط الوطنية 
الإيرانيــة، ووصلت صادرات ألمانيــا إلى إيران في العــام الماضي إلى 3 
مليارات يورو. مــن هنا يكون تأثير العقوبات الأمريكية التي تســتهدف 
بالأســاس الضغط الاقتصــادي على إيران وإعاقة دمجهــا في الاقتصاد 
العالمي، وتخوف الشــركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية، وبالتالي 
قد يدفع ذلك الموقف تلك الشــركات للمقارنة بين المنافع من الاستثمار في 

إيران والسلبيات التي قد تطالها جراء العقوبات الأمريكية«.

شعبيته لا تؤرقه
يخشــى عبــاس الطرابيلي فــي الوفد من تــردي شــعبية الرئيس: 
»يشغلني مدى شعبية الرئيس السيســي.. وعلاقتها بالغلاء الذي يأكل 
الناس، بعد أن أكل ما في جيوبهم، ولكن مســتوى هذه الشــعبية لا يقلق 
الرئيس »السيسي« نفسه! وقد وضح هذا جلياً في جلسات مؤتمر الشباب 
الخامس )أول أمس( وليس فقط في الجزء »الحيوي« الخاص بجلســة: 
إســأل الرئيس.. وبات واضحاً أن الرئيس يؤمــن بأنه بدون الإجراءات 
التي تمت- ومعظمها اقتصادي التوجــه- لن نبني ولن ننفذ أي برنامج 
إصلاح، بل إن استمرار الأوضاع على ما هي عليه بدون محاولة الاقتراب 
منهــا هو الجريمة الأكبر، لأن اســتمرار الابتعاد عن حلهــا يعني تصاعد 
الأعباء المالية على الشعب، بل وتراكم الديون على الدولة. وبات واضحاً 
لنا - سواء الذين حضروا جلســات المؤتمر- أو تابعوه أن موضوع هذه 
الشــعبية لا يقلق الرئيس، وهنا ربط الرئيس بين هذه القضية وعلاقته 
بالله ســبحانه وتعالى، بل أكاد أجزم بأن الرئيــس يصر على التضحية 
بشــعبيته من أجل الإصــلاح الحقيقي. وحول نقطة هــل الأفضل توزيع 
أعباء هــذا الإصلاح على أجيال عديدة؟ أم يتحملــه فقط الجيل الحالي؟ 
قال الرئيس بروح ابن البلد الأصيل إن الكل يوافق على الإصلاح ولكنهم 
يقولون، ولكن من بعدنا! وهذا يعني ترحيل قضية الإصلاح إلى ســنوات 
أخرى مقبلة.. بــدون النظر إلى أعباء فوائد الديــون المحلية والخارجية 
التي تتصاعد عامــاً وراء عام. وتحدث الرئيس عن فاتورة الاســتيراد، 
وكيــف أن هذا يعني زيادة الطلب على الــدولار، وبالتالي تزايد الأعباء، 
وقال هــل فكر كل واحد منا فــي ما يأكل ويلبس؟ وما هي نســبة الإنتاج 
المصري منها؟ وما نسبة المستورد؟ هنا علينا أن نعترف- وهذا هو كلامي 
شــخصياً.. بأننا أصبحنا نســتورد أكثر مما ننتج، والحل بأيدي الناس 

الذين يجب أن يزيدوا من إنتاجهم ويخفضوا من استهلاكهم«.

في عهدة السيسي
من بين الذين يدعمون السيســي بقوة عماد الدين أديب في »الوطن« 
حيــث يرى: »أن لقــاء الرئيس في منتدى الشــباب الخامــس كان مهماً 
وكاشــفاً لشــخص وفكر عبدالفتاح السيســي لســنواته الأربع المقبلة 
بإذن اللــه. متابعاً: هناك أفكار محددة وصريحــة ومتقدمة للغاية في ما 
يختص بالإصلاح السياســي الذي ثبت أنه يجــب أن يتلازم مع منظومة 
الإصلاح الاقتصــادي. في هذا اللقاء بلور الرئيس عبدالفتاح السيســي 
رؤاه السياســية أكثر من أي مرة أخرى تحدّث فيها. واســتوقف الكاتب 
خلال جلسات الحوار الملاحظات التالية: إعطاء الرئيس هذه المرة أهمية 
قصوى للانفتاح الفكري على الجميع، وإعلاء أهمية الإصلاح السياســي، 
بدءاً مــن برنامج إعداد القيادات إلى تنشــيط الحياة الحزبية، من خلال 
التكامــل أو الدمج أو الائتلافــات. تكراره أنه، كرئيس »مؤتمن« شــعبياً 
ودستورياً من قبَل الجماهير، يتعامل بمسؤولية تجاه الأولوية القصوى، 
وهي الحفاظ على مشــروع الدولة، والعمل بكل ما أوتى لتثبيت دعائمها. 
قولــه: إن المعارضة جزء أساســي وجوهــري من أي حكم رشــيد، وإن 
الخلاف والاختلاف على مصالح الدولــة والمواطنين أمر مطلوب، ولكن لا 
يجوز أبداً أن يكون الخلاف على »الدولة« نفسها. إن سعيه الدائم وشغله 
الشــاغل هو كيفية تكوين كوادر بشــرية قادرة على التعامل مع تحديات 
الداخل والمنطقة والعالم. كرر الرئيس أنه يســعى كي يســلم البلاد بعد 
انتهاء فترته وهي مهيأة وجاهزة لإدارة شــؤونها بكفــاءة، وكرر كذلك 

»أننا جميعاً« إلى زوال، ولكن الذي سيبقى هو الوطن«.

رمضان كريم
الرئيس السيســي، أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 332 محبوسا من 
الشــباب والحالات الصحية، الصــادرة بحقهم أحــكام قضائية نهائية، 

وضمت القائمة عددا كبيرا من شــباب الأحزاب المعارضة الذين تظاهروا 
بدون تصريح في مناســبات مختلفة. الخبر الســار حسب رأي كريم عبد 
السلام في »اليوم السابع«: »هو قرار الرئيس الذي طالب وزير الداخلية 
بأن يتم الإفراج عمن شــملهم العفو بسرعة، ليتمكنوا من تناول السحور 
الليلة مع عائلاتهم في لفتة إنســانية كريمة، وهنا في هذا الســياق، لماذا 
لا يحذو كل مســؤول في الدولة حذو الرئيس في تطبيــق روح القانون 
وتوظيف الســلطة المخولة له وفق الدســتور باتجــاه الرحمة لا باتجاه 
القسوة والتعســف، الرئيس مشــكورا يقدم النموذج بعد النموذج على 
الإنســانية والرحمة والتعامــل برفق وأبوة مع أبنائــه، ممن لهم صوت 
مخالف لسياساته، ويعلنون ذلك في مناسبات عامة بالتظاهر، ولكن هل 
نحمل العبء كله على الرئيس؟ هل ننتظر أن يتم القبض على مجموعات 
الشــباب المتظاهرين ثــم إحالتهــم للمحاكمة وخضوعهــم للتحقيقات 
ودرجــات التقاضي المختلفة، وهم محبوســون احتياطيــا، وفي النهاية 
يصدر ضدهم حكــم نهائي بات، وســاعتها يهرول ذووهــم إلى المجلس 
القومي لحقوق الإنســان، للمطالبة بإدراجهم في قوائم الحالات المرفوعة 
للرئيس حتى يتم العفو عنهــا. أقول إن هناك حالات من المقبوض عليهم، 
لــم يكونوا من المتظاهرين أو دعموا المتظاهريــن بالوقوف معهم، وهم لم 
يرتكبوا أي جريمة مثل إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة، أو حتى توجيه 
ألفاظ خادشة ومســيئة لأحد المسؤولين ورغم ذلك تم القبض عليهم بتهم 
عديدة وصدرت بحقهم أحكام قضائيــة، وعلينا أن ننتظر انتهاء درجات 
التقاضي حتى يتســنى لأســرهم الدخول في دوامة طلب العفو الرئاسي 

عنهم«.

ذهب ساويرس مجنون
وضع خالد صلاح  يده على قلبه بعد تصريح للملياردير ساويرس عن 
تحويل نصف ثروته إلى ذهب، قائلا في »اليوم السابع«: »كثير من أصحاب 
المدخــرات الصغيرة بدأوا التفكير بطريقة نجيب، أو، الطريقة المنســوبة 
إلى نجيب، وهو ما قد يعني أن الناس ســتطمئن إلى الذهب للحفاظ على 
»قروشــها الصغيرة« بدلا من أن تضع هذه القروش في البنوك، وتساهم 
أعمال البنوك في تحريك الاقتصاد وتمويل الاستثمارات. تأثير نجيب في 
الناس كبير، خاصة في الملفات المالية والاقتصادية، إذ أن نجيب والعائلة 
يشــكلون حلما لملايين الشــباب الذين يريدون البدء في بيزنس خاص، 
وحلمهم أن يكون لهم حظ مثل حظ نجيب، وشــهرة كشهرته بين الناس، 
ومن ثم فإن الكلمة انتشــرت على نحو ســاحق، وبــدأ كثيرون يفكرون 
بالطريقة نفســها. والحقيقــة أنني أقترح على نجيب أن يســتغل مكانته 
المالية والاقتصادية، ويقدم نصائح للناس في الاستثمار وإيداع المدخرات 
فــي البنوك، فمــاذا لو تولى نجيب مثــلا حملة لتشــجيع الاقتصاد غير 
الرسمي على الاندماج في المصارف، وقتها سينصت الكثيرون لنصيحته 
بدلا من تحويل المدخرات إلى ذهب بعد نصيحته الأولى. يســتطيع نجيب 
ســاويرس أن يساعد في رفع مستوى الاســتثمار في البورصة بنصيحة 
ســاخنة من هذا النوع، ويســتطيع المســاهمة في الدعايــة للادخار في 
البنوك، والعمل بعيدا عن الاقتصاد الســري والاستثمارات غير الرسمية 
في البلاد، وبدلا من أن يحول الناس أموالهم إلى ذهب لا يســمن ولا يغني 
مــن جوع في الاقتصاد الوطني، يبدأون في تحويل الذهب إلى أســهم في 
البورصة، والذهب إلى مدخرات استثمارية، والذهب إلى مصانع وورش 
وصناعات صغيرة ومتوســطة. تأثيرك يا نجيب كان مدهشــاً، والستات 
ســمعوا كلامك وبدأوا يحولون كل حاجة لذهب.. اللي عاوزينه العكس.. 

وأنت تقدر تعمل كده«.

كى ننجو من الكارثة
يعد عبد الرحمن فهمي مــن بين الذين حذروا من كــوارث اقتصادية، 
وأمس طالب عبــر »المصري اليوم« القيادة قائلا:  »يجب أن تكون القيادة 
قد اســتغلت الفترة، منذ انتهاء الانتخابات إلى الآن في دراســة سياسة 
المرحلة المقبلة، والاســتقرار على رجال ونســاء هذه الفترة، التي تعتبر 
من أهم وأخطر فترات البلاد.. إذ لا يمكن الاستمرار على السياسة الحالية 
نفســها التي أغضبت كل الناس.. فقد كانت البشائر غير مطمئنة مثل، رفع 
رواتب ومعاشــات الصفوة والكبار ورفض تنفيذ حكم نهائي لمحكمة عليا 
بصرف معاشــات متأخرة لصغار الموظفين! كلها مقدمات ومؤشرات غير 
مبشرة ولا مطمئنة لشــعب صابر ومستعد لأي تضحية، المهم هو سياسة 
جديدة غير مرتبطة بأخطــاء ثورة يوليو/تموز التــي أوصلتنا إلى هذا 

الدرك. 
عبدالناصر كان يخشــى من النقــد وكان حريصاً على بقاء شــعبيته 
- نحــن الآن في غنى عن هذا.. ليس لدينا مــا نخفيه ولا ما نخاف منه - 
دول العالم ألغت بند السيارات الحكومية عدا مصر.. الوزراء في الخارج 
يذهبون إلى مكاتبهم بالعجلة أو الموتوسيكل الجديد.. منذ سنوات طويلة 
والبرلمان والصحف تطالب بخفض نصف تكاليف التمثيل الدبلوماســي 
المصري في الخارج مثل أمريــكا، كم كبير جداً يمكن توفيره من الميزانية.. 
لماذا لا نفعل؟ وعلــى فكرة الميزانية الجديدة المقدمة للبرلمان - ســبق أن 
كتبت أن مصــر تدفع ما يقرب من نصف ميزانيتها في ما يســمونه خدمة 
الديــون، فإذا من يتصــل بي ويقــول إن خدمة الديون أكثــر من نصف 
الميزانية وهي بالضبط بالأرقام 590 مليار جنيه! بدون تسديد أي جزء من 

أصل الدين الذي كنا ننادي به منذ نصف قرن«. 

ليسوا فقراء
أكد رئيس جمعيــة الأورمان للأعمال الخيرية أن مصر ليس فيها فقراء 
وهو الأمر الذي أغضب فراج إســماعيل في »المصريــون«:  »لا أعرف لماذا 
قال هذا المســؤول الذي يتولى رئاســة جمعية للتبرعات مثل هذا القول 
علنا وأمام رئيس الدولة، في مواجهة الشــعب الذي يعرف البير وغطاه 
ويــدرك أن ذلك مخالف تماما للواقع فوضعه المعيشــي ظاهر للجميع. لم 
يكن معنا 50 بئر بتــرول عندما تم حفر تفريعة لقناة الســويس، أو بناء 
عاصمة جديدة فــي الصحــراء، وبالتأكيد فإن تكلفة المشــروعين كانت 
ستخفف من الشدة والإحباط، وستدعم المرافق والخدمات الحيوية التي 
تعينه على حياته. نعم مصر في حاجة لأن تتطور وتتقدم وتنشــئ المزيد 
من المدن والمشروعات المســتقبلية، ولكن في ظروفها الاقتصادية الحالية 
الصعبة يجب أن تراعي الأولويات. الشــعب يريد أن يجد طعامه ودواءه 
الضروريين قبل الحلم بمدن عصرية لأبنائه وأحفاده في المستقبل. يجب 
ألا نلــوم صناع القــرار في العهود الســابقة لأنهم لم يقومــوا بمثل هذه 
المشــروعات التي تتطلب اقتصادا قويا واحتياطيــا ضخما، بل ما فعلوه 
هو الصواب، لأنهم لم يرغبوا في الاقتراض والســلف، بل كانوا يسعون 

لتســديد الديون الذي زادت أضعافــا مضاعفة في الســنوات الأخيرة. 
ســعادة الشعب ثمنها بسيط جدا.. أن تكون الأســعار في متناول دخله، 
وأن يجد مستشفيات آدمية تستقبل مرضاه ولا تحتج بعدم وجود مكان، 
بينما لا يســتطيع بطبيعة الحال أن يدفع عشــرات الآلاف للمستشفيات 

الخاصة«.

اتعذبوا كمان وكمان
من أبرز داعمي السيسي رئيس تحرير »الأهرام« علاء ثابت: »لقد أشار 
الرئيس بوضوح إلــى الفرق بين مفهوم الدولة الراعية، التي تســتهدف 
توجيــه الطاقات، وتحســين القــدرات، ومفهــوم الدولة المعيلــة، التي 
تتحمل أعباء متزايدة ترســخ مفهوم الاتكالية، وانتقد الرئيس بعض من 
يدغدغون المشاعر على حساب المستقبل، وقال بكل صراحة »عايزين البلد 
تقوم وتكون ذات شــأن ولا لأ؟ البلد اللي ذات شأن لازم نضحي ونتعذب 
عشانها، مش الهدف التعذيب، لكن لازم نتعذب.. ليه؟ لأن هو دا التحدي«، 
هكذا يضع الرئيس النقاط فوق الحــروف، ويواجهنا بالحقيقة مهما تكن 
مؤلمة وصعبة، فهو لا يتهرب من المســؤولية ولا يــراوغ أو يكتفي بوعود 
براقة، فالدولة تحتاج منا إلى مجهود شــاق، لكي تقوم من عثرتها، هكذا 
بنت الأمم حضاراتها وأمجادها ونهضتها، وأمامنا نماذج الدول الآسيوية 
التي نهضت من خلال الإنتاجية وتخفيض الاســتهلاك، أما الدول التي لم 
تواجه حقيقة مشــكلاتها وتقدم التضحيات من أجــل تجاوز محنتها فقد 
تراجعت مكانتها وزاد أمد معاناة شــعوبها. قدم الرئيس نموذجا واضحا 
لمثل هذه الخيارات، عندما تطرق إلى قرار رفع ســعر تذاكر مترو الأنفاق، 
وقال إن وزير النقل طلب 30 مليارا لصيانة خط حلوان – المرج، وإذا أجلنا 
القرار فسيتوقف المترو عن العمل، فهل نستدين لإصلاحه، أم نتحمل كلفة 
الإصلاح، هذا هو الفرق بين العلاج بالمســكنات التــي لا تقترب من مكمن 
المــرض، والجراحة المؤلمة التي تســتأصل المرض، ولم يعــد أمامنا وقت 
نضيعه في اللغو والمناورة، وعلينا اتخاذ القرار وتحمل تبعاته، فالدولة 
متعبة والمرافق مهددة، والشركات والمصانع يمكن أن تغلق أبوابها فتزداد 

البطالة، وتستفحل الأزمة«.

النوم سلطان
من اشــتباكات صحف أمس الجمعة ما ورد على لسان نشوى الحوفي 
في »الوطن« حيث تطالــب أحد أبرز داعمي الرئيس السيســي بالخلود 
للراحــة والتوقف عــن حصــد المناصب والأعبــاء: »أديــن كغيري من 
الصحافيين للأســتاذ مكــرم محمد أحمد، فمن ينكر خبرتــه وقدرته على 
التحليل والمتابعة وتخريج أجيال من الصحافيين، ناكر للجميل. ولكنني 
أدرك قبل كل هذا حكمة وفطرة الزمن في تعاقب الأجيال وقدرة الإنســان 
على العطاء المهني. ولذا يعز عليّ كل موقف أرى فيه الأســتاذ مكرم محمد 
أحمد وقد غلبه النوم في فعاليات رسمية، تحضرها أحياناً وفود من خارج 
مصر مع رموز الدولة. أعلم أن الأســتاذ فقد القدرة على السمع بشكل جيد 
والمتابعة بشــكل جيد فلماذا الإصرار على ظهور تلك الصورة غير اللائقة 
لرئيس المجلس الأعلى للإعلام في دولة تبني المستقبل وتصنعه؟ صحيح 
أنني أرى أن الإعــلام لا يزال ملفاً نائماً كالُمشــرف عليه، ولكــن رفقاً بنا 
جميعاً وبالرجل. تقاعد يا أستاذ مكرم أكرمك الله، ودعنا نلجأ لك لفهم ما 

استعصى علينا«.

الحكمة ضالة المؤمن
ومن صحف امــس ما جاء به جمال الشــاعر في »الأهــرام«: »يحكي 
الفضيل بن عياض الذي اشــتهر بلقب  عابد الحرمين..  أنه رأى يوما طفلا 
يســتعطف أمه كي تسامحه، ولكنها كانت غاضبة منه جدا لغلطة لا تغتفر 
فطردته من البيت..  وظل الولــد يبكي ويترجى والدته أن تفتح له الباب، 
ولكنها تركتــه حتى جاء الليل فأنهكه التعب فنــام على عتبة البيت وفي 
عينيه دموع لا تنام، وفي صدره نهنهات لا تتوقف.. عندما رأى بن عياض 
هذا المشهد انفطر قلبه من البكاء تأثرا وتفجرت على لسانه الحكمة فقال: 
هكــذا العبد التائب يبكــي ويعتذر ويلح أمام باب اللــه عله يقبل عودته 
ويفتــح له الأبواب..  مثل هــذه القصص والحكم والأمثــال تنعش القلب 
وتجعل العقل يتدبر ويتأمل ويعيد حســاباته مع الحياة مرة أخرى..إنها 
الحكمة. ومع تقدم العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تظل الحكمة 
ضالة المؤمن وســيدة العقول. وعندما تتعقد الأمــور أحيانا نبحث عمن 
يعطينا إجابات شــافية ومفهومة وبسيطة للأسئلة المستعصية، فالحياة 
معقــدة بما فيه الكفاية حتى الحكماء والمشــاهير لم ينجحوا في فهمها إلا 
قليلا. خبرة التجارب  الصعبة هي التي جعلت رجلا مثل شكســبير يقول: 
»قبل أن تتكلم.. إســمع. قبل أن تكتب.. فكر. قبل أن تصرف المال.. اكسب. 
قبل أن تصلي.. إستغفر. قبل أن تجرح.. إشعر. قبل أن تكره.. حب. قبل أن 
تيأس.. حاول«. وهكذا يحرضك كلامه على أن تعيد اكتشــاف نفسك مرة 
أخرى وتعيد اكتشاف العالم من حولك، وهنا تفهم كذلك معنى أن التفكير 
فريضة وإعمــال العقل تكليف ربانــي من أجل ســعادتك وفوزك بحياة 
أفضل..  والعم نجيب محفوظ نفســه تعلم الكثيــر أيضا من المعاناة وكان 

يقول: الحياة لا تعطي دروساً مجانية لأحد«.  

فنكوش حامد
لا يترك وحيد حامد فرصة إلا ويوجه ســهامه ضد الإخوان وهو ما دفع 
حلمي قاعود للرد بقوة في »الشــعب«: »يقف كاتب الأفلام والمسلســلات 
وحيد حامد على يســار الانقلاب العسكري الفاشــي، فيطالب بالمزيد من 
القمع والاستئصال للإسلام والمسلمين، ويرفض الفنكوش الذي تروج له 
بعض الجهات عن مبادرات للصلح بين العسكر والشعب، وهو كما تقدمه 
جريدة »المصري اليوم« الانقلابية في حوارها معه )2018/4/30( »حامد لا 
تنطفئ له نار، كمرجل يغلي«، ويتجاوز رفض الفنكوش إلى الهجوم على 
رفيقه في التنظيم الطليعي أحمد فتحي سرور، فيقول له: »مكتبك معروف 
عنــه أنه يدافع عن تجار المخــدرات والقتلة، وكنت تدافــع عن الإخوان، 
ونعلم علاقتك بهم وقت أن كنت وزيــرا للتعليم، من حقك أن تدافع عنهم، 
ولكن يجــب ألا تقول إنهم مظلومون«.تصف الجريــدة المذكورة فنكوش 
المصالحة بحملة الإفك والزور والبهتــان التي يواجهها الزعيم التاريخي 
وحيد حامد بقســوة المخدوعين بالكلام المعســول، بحقيقة راســخة في 
وجدانه وعقله وقلبه »مفيش إخواني بيسيب الإخوان«، ويصف القيادي 
الإخواني المنشــق الدكتور كمال الهلباوي، صاحــب فكرة المصالحة بأنه 
»يلعب دورا، وهذه أدوار.. الجماعة لا تترك أحدا ينشــق عليها، وإذا قرر 

ذلك ما بيسيبهوش في حاله«. 

الأغلبية تواجه الغلاء والقمع بالدعاء والأقلية الثرية تقتني مزيدا من الذهب 

تحرير القدس يبدأ من القاهرة وصمت الحكام خيانة تدفع ثمنها الشعوب 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بالأمس بينما كان الرئيس السيســي يعيد كلامه القديم نفســه، متوعداً خصومه الذين يشنون حرباً دعائية ضد نظامه خارج البلاد، 
وفيما الفقراء كانوا غارقين في مآســيهم والفقر الذي يشــاطرهم كل شــيء، فيما نســائم الشــهر الكريم تحض الأغلبيــة على التضرع 
للســماء كي تنكشــف الغمة، كان المفكر  كمال حبيب يضع يده على سبب الكوارث التي حلت في البلاد: »صندوق النقد الدولي ومنفذو 

سياساته، إذا دخلوا قرية وتولوا تدبير أمرها أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون«. 
أما ســما المصري فقررت تأجيل برنامجها الديني مبررة ذلك: »الشــيوخ بيقولو عليّ فتنة محدش راضي يطلع معايا ع الهوا«. وبقلب 
منكسر وملامح يسكنها الألم قال الشيخ راتب النابلسي: »نعتذر من المسجد الأقصى ومن البطل صلاح الدين الأيوبي ونقول لهم: »هان 
بعوا الشــهوات  أمــرُ اللــه علينا، فهُنا على الله، وقد تحققت نبوءة القرآن فينا بقوله تعالى: »فخلف من بعدهم خلفّ أضاعوا الصلاة واتَّ
اً »ولقد لقينا ذلك الغي«. أما المرشــح الرئاســي الأسبق حمدين صباحي فاســتغل الأيام المباركة التي  نعيشها ليرفع  فســوف يلقون غيَّ
كفيه للســماء مردداً: »إني مغلوب فانتصر يا رب... بحق فجر الجمعة الأولى من شــهرك الكريم ، ندعو لاحبائنا في السجون أنبل أبناء 
مصر وأخلصهم للشــعب ســجناء الرأي الذين يدفعون ثمن جهرهم بالحق في وجه سلطان جائر. ربِّ امنحهم الثبات والأمل والحرية. 
ندعــو لأحمــد دومة وعلاء عبد الفتاح وهشــام جعفر وعبد المنعم أبوالفتوح وهشــام جنينــة ومحمد القصاص ومحمد عيد الشــريعي 
ومحمد إبراهيم وأحمد مناع وحســن حســين وجمال عبدالفتاح ومحمد أوكســيجين وشــريف الروبي ومحمد دومة وشادي الغزالي 
حرب وهيثم محمدين، ولكل سجناء الضمير، وندعوك لأسرهم الصامدة وأحبائهم المحزونين. نسألك الحرية لكل النبلاء المظلومين«. 

أمــا أنور الهــواري فاعترف بأنه فــي رمضان، وفي غير رمضــان، لا يحب مواعظ الحبيــب الجفري، ولا يحب فرضــه علينا كواجب 
مدرســي ثقيل. »البلد مش ناقصة تغييب عقول يا جفري«. أما عبد الله التوني فســخر من قرار الإفراج عن مســجل خطر وترك الأحرار 
يموتون خلف الزنازين قائلًا: »طبيعي جدا أن يســتمر ســجن هشــام جعفر ويخرج صبري نخنوخ.. لكل عهد رجاله«. أما جمال الجمل 

فأصر على أن تحرير القدس يبدأ من القاهرة. 
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ثقـافـة

■ يواصــل الروائــي الإرتيري حجي 
جابر الغوص في ثيمتــه المفضلة، عوالم 
المهمشــن فــي القــرن الإفريقــي، وينقل 
قارئه هــذه المرة من أســمرة، نحو أديس 
أبابــا، عابرا بــه كهوفــا وأوديــة حبلى 
بالقصــص، ليطيــر بــه نحــو فلســطن 
المحتلــة ويتــوه معه فــي أزقــة وحارات 

مدينة القدس.
الروايــة الصــادرة عــن دار تنوير في 
256 صفحــة مــن القطع المتوســط تمزج 
والعمــل  الممتــع،  والســرد  الأدب،  بــن 
التوثيقــي الســلس، تضمنتهــا فصــول 
عــدة ثريــة بحقائــق وأســانيد، تدحض 
أســطورة تباهت بها دولة الاحتلال، عن 
اســتعادتها المزعومــة ليهــود الفلاشــا، 
ليقف القارئ المحصــن بعقله، أمام عري 
الحكاية المهلهلة، ويكتشــف زيف حقيقة 
الكيــان الذي يدعــي قيما ليســت أصيلة 
فيه. يشــرّح مؤلــف »ســمراويت« بدقة، 
الخلفية التــي دفعت مواطنــن إثيوبين 
وعرب،  ســودانين،  وحتى  وإريتريــن، 
للهجرة إلى إسرائيل، عبر حكاية البؤس 
الذي يدفع الشــباب في البلدان الفقيرة، 
إلــى بذل كل شــيء في ســبيل الوصول 
إلى مكان يعتقــدون أنه يؤمن لهم فرصة 

أفضل في الحياة.
ثلاثــة  داويــت،  ديفيــد،  داوود، 
أســماء، وثلاث شــخصيات، تنتقل بن 
ثــلاث دول، وعــدد من الأزمنــة المتقاربة 
والمتباعدة في آن، يخترق بها عوالم كيان 
حقائق  ويلامس  الإســرائيلي،  الاحتلال 
عن صراع ســكان الأرض الفلســطينين 

مع الوافدين الغزاة.
يتنبه القارئ، عبر فصول الرواية التي 
تنتقل بن الماضي والحاضر، إلى ثغرات 
الادعــاءات الإســرائيلية، ليجــد نفســه 
يفكك تلقائيــا، عددا من المعطيات، تقوده 
إلى اكتشــاف الأوهام التــي تحوم حول 
رواية لا تزال عصية على التصديق، على 
الرغم من آلة الدعاية التي تحاول فرضها 

بالقفز على الحقائق الثابتة.
يمســك حجــي جابــر بإتقــان شــديد 
مســارات  مســتعرضا  قصتــه،  بحبكــة 
الشــباب المســتعدين بســبب ظروفهــم 
الصعبــة، وبســبب الفاقــة، للقيــام بأي 
شــيء، إلى حــد ركــوب قطــار المخاطر، 
بأمل الخــروج من نفق حياتهم. شــباب 
يمضون في مســارات ومتاهــات الكذب 
والتدليس، واختراع حيــاة غير تلك التي 

عاشــوها، من أجل هدف واحد يسكنهم 
وهــو الهروب من ماضيهــم وحاضرهم، 

بأمل في حياة أفضل.
صاحب »لعبة المغزل« يبرع في روايته 
الأخيــرة فــي غزل خيــوط حكايــة بطله 
داوود الــذي لــم يكــن يهوديــا، فيخترع 
لنفســه شــخصية جديدة، مغترا باسمه 
وتاريخــه، ويبــرر في وعيــه خططه، في 
ســبيل حلم يــراوده، لكنه بــدون أن يقر 
تتملكــه حالــة انفصــام تجعلــه يحــول 
المســتحيل للممكن. يجد داويــت قبل أن 
يصبح ديفيد، نفسه محشورا في جوف 
طائرة تقله مع يهود الفلاشا، عدد معتبر 
منهــم لا يمتون للديانة بارتباط، يجمعهم 
حلم الوصول إلى أرض احتلت، وشُغرت 
بأنــاس مــن كل حــدب وصــوب. حجي 
جابر يمســك خيوط اللعبــة ويمضي في 
رســم مســار شــخصياته بثقــة وروية، 
ويســتعرض مع حكايات بطله تفاصيل 
الحياة في دولة إفريقية لا تزال حتى الآن 
مجهولة للقــارئ العربي، باســتثناءات، 
لنخبــة بــدأت تصلهــا إصــدارات تنقلها 
إلــى أحياء وقرى تتشــابه تفاصيلها مع 
عــدة دول فــي المنطقة، تعاني شــعوبها 
التهميــش والحرمــان نتيجــة تراكمــات 
سياسات نخب عاثت فسادا في بلدانها. 
بحكاياتــه،  يلتقيــه  مــن  يخبــر  داويــت 
ويســتمتع باختلاق تفاصيــل من وحي 
خياله يســعى مــن خلالها لعيــش حياة 

وتتلاشــى  لــه،  ليســت 
بن  والتفاصيــل  الحــدود 
الحقيقــي والوهمي لدرجة 
أنه هو نفسه لم يعد يعرف 

من يكون ولا من كان. 
الفصــول  أحــد  فــي 
نقتبس: »خطر له ان يحكي 
عائشــة،  قصــة  لصاحبــه 
غير انــه احجم، هنــا ادرك 
انها تختبئ في أعمق نقطة 
لديه، فلو تم تقشــيره طبقة 
طبقة، يتّــم الوصول اليها، 
ومع هذا لــم يكن على يقن 
عــن  يخفيهــا  كان  اذا  مــا 
نفســه«.  عــن  او  آخريــن، 
يقــف فــي رغــوة  القــارئ 
داويت  أن  كيــف  ســوداء، 
يشــعر بالورطــة وهو يرى 
حكايتــه ترتد عليــه باعباء 
ويحاول  عليهــا،  يقــوى  لا 

التمّلــص مــن ثقلــه، غيــر أنــه يقــع في 
حصارها، فلــم يجد مهرًبا منها.  فصول 
الروايــة كانــت متوازنة في اســتعراض 
مســارات أبطالها، والانتقال بن الراوي 
العليم، والحوار المباشــر بن شــخوص 
مآلاتهــا،  وتتماثــل  ظروفهــا  تتشــابه 
وتتشــابك تفاصيل أيامهــا، وتتحد في 
غوصهــا فــي عوالم البــؤس والتشــرد 
بــن مناطق عــدة. الأيام الأولى للشــاب 
الإرتيــري في فلســطن المحتلــة، لم تكن 
ذلــك الحلم الذي ســيطر عليــه قبل زمن 
الوصول، وتراوده في لاوعيه صراعات 
عن الثمــن الذي دفعه مــن أجل لحظة لم 
تحقق له مــراده. يروي كيف أنه ســبب 
الألم لســيدة ساعدته بإخلاص بدون أن 
تدرك أنه يضحك عليها بكذبة، وســلبها 
مالها، واســتأثر باهتمامها بغشه لأجل 
الحصول على مقابل تســجيله مع أعداد 
اليهود المغادرين من إثيوبيا نحو الأرض 

المحتلة.
يافــا التــي تحولــت إلــى تــل أبيــب، 
كانــت المحطــة الأولى في رحلة الشــاب 
إلــى فلســطن المحتلــة، وشــكّلت أولى 
الصدمــات، وهناك تبدأ معانــاة جديدة 
يكتشــفها في المهاجرين ســمر البشــرة 
يدخلنــا  هنــاك.  إلــى  ســبقوه  الذيــن 
حجي فــي تفاصيــل حياتهم وبؤســهم 
ومعاناتهــم، ثم في حياة وبــؤس الذين 
هاجروا إلــى أرض الميعاد مــع حلم أنها 

ســتوفر لهم حياة كريمة،  لكن هذا الوهم 
يتبدد، ولم ينقــذه من حالة الخوف التي 
يعيشــها على حياته، ولا مــن التمزقات 
التي يعانيها سواء بسبب لون بشرته أو 

بسبب كونه مهاجرا.
مرافقته للسوداني الهارب من دارفور 
وحلم الهجرة إلى دولــة أوروبية، مرورا 
بالقاهرة، قبل أن يجد نفسه في تل أبيب 
يطــارد حلمــا، يفتــح عيني داويــت على 
الواقــع الصعــب والمدمر للحالمــن بتلك 
الأرض. يكتشف أن إســرائيل لا تختلف 
فــي تفاصيلها عن أي دولة مــن المنطقة، 
بما تتضمنه من طبقية وعنصرية يحملها 
لاشــعورهم  فــي  الوافــدون  ســكانها 
بمشــاهدته للجندي الإثيوبي وهو محط 
اســتهجان زملائه البيــض القادمن من 

دول أوروبا.
الروايــة ثرية بوصف مســتفيض عن 
معالــم القــدس المحتلة، ونشــم مع رحلة 
داويــت رائحة المــكان العتيــق، ويقودنا 
حجي جابر في زيارة افتراضية للمسجد 
الأقصى، ويســتعرض لنــا تفاصيل عن 

كنيسة القيامة.
تتضمــن »رغــوة ســوداء« تفاصيــل 
الفلســطينين،  الأفارقــة  يوميــات  عــن 
المرابطن، الرابضن على حصون المسجد 
الحــرام، ونكتشــف حقيقة الظلــم الذي 

، يتعرضــون  لــه

وعيشــهم علــى الهامــش، ولهفتهــم عن 
الــذود عــن المقدســات، علــى الرغــم من 
الخذلان الذي يواجهونه. »رغوة سوداء« 
تغــوص فــي تجليــات النفس البشــرية 
بلقاء بطلها باحثة نفســانية تعد دراسة 
عــن اللاجئن الأفارقة وظروف عيشــهم 
فــي إســرائيل. يباغــت داويت بســؤال 
ســارة عن أي أســمائه يفضل أن تناديه 
بعدمــا فضــل أن يكــون نفســه نموذجا 
لبحثهــا ويمنحهــا فرصــة الغــوص في 
عالمهــم. أعاده ســؤالها، لواقعــه، وحار، 
هل يقــول لها أنه داوود مع كل ما يحمله 
الاســم الهرم مــن هزائم وخســارات، أم 
يختــار ديفيد وهو أصغر ســنا، بدون أن 
تقل تجاربه المريرة، أم تراه يســتقر على 
داويت الرضيع، وهو لا يعرف على وجه 
الدقــة إن كان يحمــل فرقا عن ســابقيه؟ 
توصــل إلــى قناعة أنه لا يمكــن أن يخلع 
عن الإســم حمولاته، كل واحــد منه كان 
ثقيلا يجره خلفه كخزانــة من الذكريات 

لم يفتها كرب إلا واحتفظت به.
يعرفنــا جابــر الــذي حصلــت روايته 
»سمراويت« على جائزة الشارقة للإبداع 
العربي 2012، عبر إصــداره الأخير، على 
عالــم نجهله، يغوص فــي تفاصيله، إلى 
عمق أحلام وآمــال »داوود« ونظرته إلى 
الحيــاة والحــب، والرغبة الشــديدة في 
التخلص مــن حياة بائســة، إنهــا رواية 
الأحــلام المجهضــة، علــى الرغــم من كل 
التضحيات التي يبذلها داويت، حن راح 

يحلم بعالم أفضل.
كل  تغتــال  المزعومــة  الأحــلام  أرض 
الأحلام، بســبب زيف ما تدعيه سلطاتها 
مــن إرســاء لدعائم حكــم ديقمراطي هو 
مجــرد أكذوبة تــروج للخــارج، والواقع 

يكشف غير ذلك.
مصير داويت الــذي انتهى برصاصة 
فــي  يتــورع  لــم  مــن جنــدي  غــادرت 
تصويبها نحو جســده المنهك في رحلة 
مطــاردة لمقــاوم فلســطيني يتحــد مع 
ســكان الأرض الأصلين ويطفو جسده 
الأســود مثل الرغــوة نحــو الأعلى وهو 

يسلم روحه في الأخير.

٭ كاتب وإعلامي جزائري

خيري منصور *

ما بعد التاريخ 
مقاربة مقدسية

لــم ينــدرج مصطلــح مــا بعــد التاريــخ فــي خانة 
المابعديــات، علــى غــرار مــا بعــد الحداثــة ومــا بعد 
الاســتعمار وما بعد الدولة، وأخيرا ما بعد الإنســان، 
لكنه أصبح متــداولا على نحو افتراضي بعد أطروحة 
فرانســيس فوكوياما عــن نهاية التاريــخ، وإذا كانت 
عصــور ما قبــل التاريخ لم تكن متجانســة، فإن ما قد 
يأتي بعد التاريخ ســيكون على وتيــرة واحدة، لأن ما 
ســوف يتبقى هو التاريخ العضوي للأحياء والتاريخ 

الطبيعي للأشياء والعناصر.
والســؤال الآن قــد يكــون اســتباقيا، أو مــن قبيل 
التخيل عن المصير البشــري في مرحلة تعقب التاريخ، 
ســواء كانــت افتراضيــة، بعد حــرب نووية شــاملة 
وســاحقة تنهي الحياة على هذا الكوكــب، أو التوغل 
فــي التوحش وانهيــار كل منظومات القيــم، والعودة 
إلــى الكهف والغــاب، لكن مــا علاقة هــذه التداعيات 
بأحداث سياسية ساخنة، تشــغل العالم هذه الأيام، 
ومنهــا احتفــال يشــبه حفلــة تنكرية خــارج جاذبية 
الأرض ومدار التاريخ، كالاحتفال الذي شــهده العالم 
أثنــاء نقل ســفارة الولايات المتحدة من تــل أبيب إلى 

القدس.
أعترف، درءا لأي التباس، بأنني قررت منذ اللحظة 
الأولى لهذا المشــهد أن تكون مقاربتي فوق سياسية، 
ومــا بعد تاريخيــة أيضا، لأن الفعل بحــدّ ذاته مضاد 
لمجرى التاريخ وسيرورته، ومحاولة إطلاق اسم على 
جنن في حمل كاذب تحت فجر كاذب وفي تضاريس 
كاذبــة، لأن الخرائــط الورقية لا ينبت فيها العشــب، 

والأزهار المرسومة لا تخدع النحل.
إن احتفالا تســربت أصــداء العواء المبلــل باللعاب 
الذئبي من نشــيده، ليس من إفــراز تاريخ، بقدر ما هو 
من إفــراز خرافة، وفــي هذه النقطة بالذات تنكشــف 
مرجعيتهــم  وســتبقى  كانــت  فمــن  كلهــا،  المســألة 
أســطورية هــم على الشــاطئ الآخر مــن التاريخ، لأن 
المســتقبل بالنســبة إليهم هــو الماضي المقبــل والمعاد 
إنتاجــه في كل فتــرة، تبعا لمنســوب القــوة، والخلل 
الأخلاقــي الــذي يدفــع إمبراطورية منزوعــة العدالة 
إلى الانحياز لكل ما هو مدمر، وينذر بهلاك البشــرية، 
بحيــث تتحقق نبوءة ديستويفســكي عن زمن يصبح 
فيه كل شــيء مُتاحا بلا حدود، ومباحا بلا شــروط، 

ما دامت الروادع كلها غائبة.
وإذا كانــت الطبيعة قد دافعت عــن توازنها إلى حد 
ما فانقرضت ديناصورات، وأوشكت الضواري أيضا 
علــى الانقــراض، بعــــــد أن أصبحت سجيــــــنة في 
حدائق الحيوان، بينما تمــــــلأ الفراشات والعصافير 
الســماء، فــإن للتاريــخ أيضــا فيزيــاءه ودفاعه عن 
منطقه، لكنــه أحيانا يصاب بنوبة مــن المكر والخداع 
كما يقــول هيغل، وتصبــح الأشــياء والكائنات كلها 
ســوداء، بعد أن يعــم الظلام، لكن هذه النوبة ليســت 
أبدية، وربما كانت أشــبه بجملــة معترضة في كتاب 

التاريخ.
القادمــون مــن الأســطورة يحاولون بــكل ما توفر 
لديهــم من قوة أن يلووا عنق التاريخ كي يصبح داجنا 
فــي إســطبلاتهم ومســتوطناتهم، وهــم بالضــرورة 
ذاهبــون إلــى مســتقبل لن يقبــل على الإطــلاق، لأنه 
طبعة أخرى من الماضي الذي أسقطه النسيان من كل 
الذاكرات، لهــذا عبثا يحاول الطارئ على هذا الكوكب 
تلفيق متحف أو سردية وطنية، اللهم إلا إذا استنسخ 

ما لدى الآخرين ونسبه إليه.
وإذا كان الســطو المدجــج نوويــا علــى القدس هو 
مناســبة لهــذه المقاربة، فــإن مبتدأ الجملــة محذوف 
الخبــر، وهــو ما نســميه فــي بلاغتنــا شــبه الجملة، 
واســتيلاد الأشــباه، ســواء كان لدول أو لمفاهيم في 
أنبــوب الخرافــة، هو ضــرب من خــداع الــذات، وما 
سماه شلومو ساند أحد أبرز المؤرخن اليهود الجدد، 
اختراع الشعب اليهودي، يطرح سؤالا تتطلب الإجابة 
عليه نبش مقابر واستقراء تواقيع وإصغاء للغة التي 
يحف بها الشجر، فلكل حجر زاوية، ولكل جذع زيتونة 
ســردية خضراء اســتعصت على الخريف، وبإمكان 
الســارق أن يزعم أن ما ســرقه ورثه عن أجداده، لكن 
تاريخ المســروق ســيبقى محصنا في ذاكرة صاحبه، 
فالتاريخ لا يقبل الإعارة أو الشراء، لهذا هناك طارئون 
على هــذا الكوكب يكرهون المتاحــف، ويتمنون تدمير 

الأطلال لكي يبدأ التاريخ هذا الصباح.
وهنــاك لحظــات تبدو لــدى القراءة الأولــى فارقة 
وحاســمة وتشــطر التاريــخ إلــى مــا قبل ومــا بعد، 
لكنها في الحقيقة أشــبه بقفزة كوميديــة في الفراغ، 
والقدس مشــتقة من أبجدية هويتهــا، وما من حصاة 
فيهــا أو زقاق يقبــلان الترجمــة، وبقدر مــا أصابتنا 
الحفلة الترامبوية التنكرية بالقشعريرة، تقززا وليس 
فزعا، ســرعان ما تحولت إلى لقاح جديد يضاعف من 
المناعة، لأن كل ما لم يقتلنا يقوينا وتلك جدلية عصية 
على فهم البراغماتي الذي ســال لعابه الذئبي على كل 

ما لا يملك.
ورهــان أســخريوطي الألفيــة الثالثــة هــو على أن 
التاريــخ قد مــات وبدأنا منــذ تلك الظهيرة المقدســية 

السوداء نعيش ما بعده.

٭ كاتب أردني

»فيسبوك«: منصة للهامش الأدبي أم وسيلة لتغييب وعي المتلقي
بغداد ـ علي لفته سعيد:

يبقى الأدب روح الحياة، وتبقــى النصوص هي المحرك 
الــذي يغذي هــذه الروح، وتخلــق عبر مخيلــة القارئ/

المتلقي عالماً يمكــن احتماله والتواصل معــه أكثر، وكانت 
اســماء لها قيمتها فــي عالم الأدب تعمل على إشــعال هذه 
المخيلة أكثر بمقدار تواصلها مــع القارئ العربي من المحيط 
إلى الخليج، فنــص لمحمود درويش يصــل مثل نص لنزار 
قباني أو الســياب، وكذلك مقالة لطه حسين تصل بمستوى 
وصول قصة أو رواية لنجيب محفوظ وعبد الرحمن مجيد 
الربيعي، ولكن .. مــع توافر تقنيــات التواصل الآن، على 
رأســها الفيســبوك، امتلكت بعض أصوات الهامش الأدبي 
وجودهــا، وخلقت جمهورهــا من القراء، لكــن من ناحية 
أخرى اختفت قيمة الأصــوات القادرة على النهوض بوعي 
القارئ، فظهرت اســماء لا تقدم شــيئاً، ويبدو الحال أشبه 
بالردة الفكرية والجمالية، عن هذه الإشــكالية كانت هذه 

المداخلات مع بعض المثقفين العرب ..

تقريب المسافات

يؤكــد الناقــد والصحافي المصــري أســامة الألفي، أن 
العالم صار بفضل وســائل التواصــل الاجتماعي الحديثة 
أشــبه بقرية صغيرة، إذ لم تكتف هذه الوســائل بتقريب 
المســافات بين البشــر على الأوطان، ولكنها أيضًا ساعدت 
ة  مرتادي الفضاء الإلكتروني على اكتســاب خبرات إبداعيَّ
فــي مجالات ثقافيّــة متنوّعة، فقبل اختراع الفيســبوك لم 
يكن المتلقي يعرف الكثير عن حركــة الإبداع داخل وخارج 
وطنــه، فأجهزة الإعلام لا تســتضيف ســوى مشــاهير 
المبدعــين، ولا تلقي بالًا للشــباب الواعد إلا في مناســبات 
معينة، كمــا لا تلقي ضوءًا على نوعيــات الإبداع الجديدة 
أو الخارجة عن المألــوف، فجاء الفيســبوك ليحقق طفرة 
كبيرة، حيث أتاح للشــباب المبدعين طرح نتاجهم الفكري 
والوصــول إلى المتلقــي، من خلال بوابــة اتصال مفتوحة 
لا تكلفه شيئًا. بشــكل عام أسهم الفيســبوك في التعريف 
بجديــد طرائــق الأدب ومبدعيه، فظهرت أســماء لم نكن 
نعرفها وشــاع إبداعها، فيما فضل كبــار المبدعين الاكتفاء 
بالقنوات الإعلامية التــي اعتادوها والقراء الذين ارتبطوا 
بهم، تاركين ساحة الفيسبوك متنفسًا لمن لم يحظوا باهتمام 

الإعلام التقليدي.

رصانة المنجز

الناقد العراقي عبد علي حسن يرى أن ظهور أسماء مهمة 
فــي الفضاء الثقافي العربي، قبل شــيوع الميديا المعاصرة، 
ومنها الفيسبوك، كان بســبب من رصانة وحقيقية ونضج 
المشــاريع الأدبية، التي تبنتها مؤسســات النشر العربية 
والمؤسسات الثقافية الرسمية، التي كانت تدرك المسؤولية 
الثقافية، التي ينبغي الضلوع بها بعيدا عن مبدأ الخســارة 

والربح. 
كانت مثلا مجلــة »الآداب« البيروتيــة ومجلة »الهلال« 
المصريــة و»الموقــف الأدبي« الســورية ومجلــة »الكلمة« 
و»الشــعر 69« العراقية، لا تبشر بموهبة أدبية لا تملك قوة 
التجاوز والاختلاف والمغايرة، ونتيجة لهذه السياســات 

الصحيحة فقد ظهرت المشاريع الأدبية المتكاملة التي صنفت 
على أنها مشــاريع جديدة تمتلك قوة التأثيــر والتجاوز، 
هذه المشاريع شكلّت لعدد من الشعراء العرب والقصاصين 
والروائيــين، على قلتهــم، عتبات مؤسســة لخطاب أدبي 
حداثي وســم الحركة الأدبيــة والثقافية العربية بميســم 
التأثير والإضافة الحضاريــة التي تجاوزت حدود البلدان 
العربية إلى بلدان العالــم المختلفة، ونتيجة لتلك الصرامة 
في تقديم المنجز الناضج فلم يظهر ما يســمى نصف المواهب 
التي وجدت ضالتها في وســائل الاتصــال الحديثة، ومنها 
الفيســبوك الذي لم يتمكن من وضع حدود أو اشــتراطات 
لمرور المنجــز الأدبي الضعيف، ونصف الموهوب، وكذا الأمر 
بالنســبة لوجود العدد الكبير من المواقع الأدبية والمجلات 
والصحــف الإلكترونية، التــي لم يمارس عــدد كبير منها 
دور الرقيب وتمحيص المنجز وتقديمه إلى القراء. إن عددا 
كبيرا من المنجزات الضعيفة تسللت إلى ذائقة المتلقي، ولم 
تغن مرجعيته المعرفية والجمالية على حد ســواء، والمواقع 
الثقافيــة والمجــلات والصحف الإلكترونيــة والمجموعات 
الأدبية المنتشرة على صفحات الفيسبوك بإمكانها أن تعزز 
من مســؤوليتها الثقافية والرقابية، فــي تقديم ما هو مؤثر 
ومتجاوز ومغاير للمنجز الشــائع، كي تســهم في تشكيل 
الملامــح الجيــدة والجديدة فــي الإنتاج الثقافــي العربي 

المعاصر.

مناهج التعليم

ويعتقــد الشــاعر والباحــث المغربي عمــر لوريكي أن 
النصوص الأدبية التي كتبهــا الأدباء القدامى أو المحدثون 
ووصلــت للقراء، إنمــا كان ذلــك بفضل مناهــج التعليم 
الدراســية، وبرغبة ملحة وتأكيد وموافقة من أنظمة الحكم 
التي كانت تركز على مبادئ الوحدة بين الشعوب العربية، 
وكانت تتخذ مــن الأدب، المطية اللينة والوســيلة المباحة 
والمتاحة لذلك. ويرى أن مناهج التعليم الآن لا تســتجيب، 
وحركة الشــعر والنثر النشــيطة بالتالي لــم تقم بدورها 
المنوط بها؛ مــن التعريف بالنصــوص الرصينة والعميقة 
وأصحابها ونشــرها عبر مناهــج التعليم وفــي المقررات 

الجامعية؛ ليتعرف عليها القراء. 
إن القائمـــــــين على مناهــج التعليم الســابقة كانوا 
أساتذة وأدباء وشــعراء ونقـــــادا، بالضرورة من طراز 
رفيع، وكانوا يحرصون أشــد الحرص علــى انتقاء أجود 
النصوص للقراء والأجيال على اختلاف قدراتها وكفاءاتها، 
أما الآن فقد أســند أمر انتقاء النصوص لغير أهله للأســف 

الشديد. 
وبتنا نرى نصــــــوصا لا قيمــــــة أدبيــــة لها، ومع 
ذلك تــدرس بمقرراتنا ويســاهم هذا بانتشــار الرداءة،  
فوســائل التواصل الاجتماعي كانت سببا من أسباب عدة 
أفــرزت لنا أدباء لا رصيد معرفي أو لغــوي أو إبداعي لهم، 
سوى الســباق واللهث نحو الشــهرة والأضواء الكاشفة 

بدون معنى.
 أما بالنســبة للواقع الاجتماعي فإن له تأثيرا كبيرا على 
المتلقي العربي، فبعد أحداث 2011 واستمرار الأزمة السورية 
فــي النزيف وكذا جرح فلســطين وقضيــة اللاجئين، أدى 
هذا للنفور من الشــكل النمطي للنصوص الأدبية السابقة، 
وســعى الأدباء المعاصرون إلى التجديد ما أمكن، سواء في 

المواضيــع والثيمات الأدبية، أو فــي بوتقة نصوصهم على 
وتر نغم هذا العصر المرتبك والمضطرب سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا باســتمرار، ما أفقدها قيمتها الأساسية 

وساهم في خلوها من العمق.

سرعة الحياة

الشاعرة الأردنية محاســن الحمصي تعتقد أن الظروف 
الاقتصادية واشتعال الحروب في منطقة الشرق الاوسط، 
أبوابهــا وتســريح موظفيها،  وإغلاق بعــض الصحــف 
بالإضافة إلى تكميم وتضييــق الخناق على الأقلام وتغيير 
السياســات.. هــذه كلها جعلــت القــارئ والكاتب يملان 
ويســأمان ويشــعران باكتئاب ثقافي وحياتي، ويبتعدان 
بدون وعي أو انتباه لما يكتب ويصدر من روايات ودواوين. 
والأغلببــة يفضلــون متابعة ســريعة أو ســطورا قليلة 
يتابعونها علــى مواقع التواصل تفــي بالغرض وتعطيهم 
المعلومــة ويكتفون بها، طبعا أســتثني الكتــاب والأدباء 
المتابعين. الفيســبوك أتاح لبعض الأقلام الناشئة الظهور 
والإبــداع، وألا تنحصر الكتابة بالأســماء الكبيرة اللامعة 
التي تحتل الشــهرة بفضل كثرة الأقلام التــي تحيط بها، 
وهناك نصوص تنشــر تسيء إلى الكلمة والحرف، ومجرد 
تفاهات تنشر لكن لها معجبوها في عالم التواصل السريع، 
وقد تجد نصا أخذ على الفيسبوك مكانه وذاع صيته بفضل 

قارئ لا يفقه الأدب والثقافة، أي فزعة صداقة فقط.

الغث والسمين

ويعتبر الناقد والروائي التونســي فوزي الديماسي أن 
الفيســبوك مثله كمثل الحياة، فيه الغثّ والســمين، وفيه 
البهيّ والخبيث وقد ســاهم في التعريــف بأصوات أدبيّة 
عديدة من الماء إلــى الماء على اختلاف مشــاربهم ورؤاهم 
ومعتقداتهم وتصوّراتهم ومســتوياتهم، وقرّب الأفئدة من 
بعضها بعضا، وســاهم في عملية التّثاقــف، مثلما اعتبره 
نافذة على التعرّف على أقلام لــم نعرفها لولا هذا الفضاء، 
أقلام تبشّر بأسماء كبيرة مستقبلا يمكن أن تكون في مقبل 
الأيّام في أعلــى درجات النصّ الأدبيّ العربيّ شــريطة أن 
تتمثّل كل لحظات النصّ الأدبي قديمها وحديثها، وتســعى 
ســعي الكادحين للتميز بالاطلاع علــى كلّ التجارب، بعيدا 
عن منطق الإقصاء والنفي لهذا اللون أو ذاك، كما أنه يعده 
من جانب آخر نافذة علــى نصوص وتجارب أخرى لا تمتّ 
للجمــال بصلة، ومآلهــا لزوال لعدم قدرتهــا على الصمود 
أمــام محكّ النقــد والتقبّل، رغم ما يــدور حولها من جميل 
المدح. إلا أنــه بالتراكم يمكن أن نتحدّث عــن الكيف، لذلك 
نقبل على جميع المحاولات، فلولا السواد لما عرفنا البياض، 
ولولا كثرة النّصوص والتجارب لما وقفنا على متون عربية 
حبلى تبشّر بنصّ جميل في الأيام القليلة المقبلة. إن المتلقّي 
اليوم هو إنســان  مقبل على الجديد في غير انبهار، ومطّلع 
على القديم في غير إسراف، يبحث بين أحشاء المعاصر عمّا 
يضيف لبنة لصرح النصوص العربية، وعلى الكاتب اليوم 
أن يكون عارفا بأسباب رقيّ النصّ وذلك بتكثيف التجارب 
والإمساك بناصية أدبنا القديم لكي يحقّقٌ التجذّر والتجاوز 
ويكون بالتالي جديرا بنحت مكان له تحت شــمس الأدب 

العربي، ويكون خير خلف لأحسن سلف أدبيّ. 

»رغوة سوداء« للروائي الإريتري حجي جابر

تعرية الزيف الإسرائيلي وفضح أسطورة »يهود الفلاشا«
سليمان حاج إبراهيم٭

حجي جابر

اسامة الألفي

عبد علي حسن

عمر لوريكي

محاسن الحمصي

فوزي الديماسي
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  رسائل من الغرفة رقم  )7(
 -1-

 افقت على صوت نســوة يطبخن المراثي، على نشيد 
يدفعنــي إلى التحليق في متاهــة غامضة، كنت كضوء 
يتسلل بين شــقوق الجدران، أرى اللامرئي في الأشياء 
وأتحسس نبض قلبها العاري، كان الزمن  يحوم حولي 
كئيباً وبارداً، لكنني لم أشــعر بشيء، ولم أر شيئاً أبداً، 

حتى جسدي الممدد أمامي على السرير.
-2-

هناك في الســماء البعيدة بقايا من كوكب مسروق: 
طين متيبس وراية مكســورة   وناقوس قديم... ترى أي 
صفحة في كتاب الخديعة كنا، ومن أي خطأ كبير جئنا؟ 

-3-
شهوة البرق في الأعالي وهو يلامس الجبال، حفيف 
الأشــجار وتراقص الظــلال، بحار الســحب الهابطة، 
مقابر الدخان، ســيمفونية الريح، سحر النار وصلاة 

الرعــد فــي محــراب الأرض، كل هذا يثـــــير بي لذة 
وحشــية ... صرخة مكبوتة تشــبه صرخة أسلافنا من 

أعماق الكهوف. 
- 4 - 

إذا كان....
للحجر ذاكرة 

وللظلام موسيقى 
وللوردة قلب من دموع 

فقط إسأل نفسك: كم الساعة في العالم الآن؟
-5- 

من الضوء الشاحب في ســقف غرفتي، أرى صورة 
معلقة على  الجدار لشــخص أعرفه ولا أتذكره، تبســم 
كثيرا في المرايا حتى اســتطال وجهه وتساقطت جميع 

أسنانه.
 -6 -

هذياننــا  أســرى  يــوم  ذات  ســــــنصبح  ربمــا 
المحمـــــــوم وأحلامنا الســـــرية، لكن في اللحظات 
الأخــــــيرة مـــن أعمارنا ســــتستيقظ فينا الحياة 

الحقيقية وتحملنا معها كتيار جارف.
-7-

المجنــون نصف نبي.. والشــاعر نصــف مجنون.. 
والأعمــى نصف بصير، ربما على الحقيقة أن تبقى هكذا 

عارية وتائهة بين الأنصاف. 
- 8 - 

لا شــيء بعد المــدار اللولبي ســوى غبــار العتمة 
والصقيع. ومضة.. ثم سراب.. ثم انطفاء أبدي.

- 9 - 
من قلب الجنة ثمة شيطان يتربص بنا، وفي قلب كل 

فضيلة ثمة شرور تنخر عظام الأرض 
-10 - 

 من ثقب في بــاب الفردوس، رأيت الممالك الســبع، 
وأنهار اللازورد، رأيت البياض جارح ومعتم جدا، رأيت 
اللغة بلا ذاكــرة تطفو فوق عرش الماء، رأيت الشــيء 

واللاشيء....
من ثقب في باب الفردوس كل الطرق كانت تؤدي إلى 

العدم.  

-11-
 حتماً ســينتصر الزمن على الإنســان، وفي خريف 

العمر ستتقاذفنا الأسئلة الموجعة
هل حقاً كنا محض أكذوبة كبــرى؟ في خريف العمر 
ســنجلس إلى طاولة من الخمــر والذكريات والأوهام، 
سنثرثر كثيراً، ونضحك كثيراً، لكن قبيل النوم سنبكي 
ســراً مع أنفســنا، ســنبكي كالأطفال على كل الأشياء 
الضائعة، الأشياء الحقيقية التي هربت منا عندما قررنا 

أن نصبح أشياء كبيرة في هذا العالم.
-12-

ماذا سيحدث لو توحدت جميع التناقضات؟
تأمل عميقاً فــي صمتك، تأمل في عاصفة الضباب من 

حولك 
انتظر أمسك، ولا تندم على غدك 

وابدأ الرحلة من نهايتها.

٭ كاتب عراقي
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ثقـافـة

أن نكتب عن حرب لنقلل من فظاعاتها
■ أن نكتب عن حرب البلقان الأخيرة، وما خلفته من 
تشوهات، في جســد البوسنة متعددة الإثنيات، فنحن 
نكتــب ـ في لاوعينا ـ عــن الحالة العربية المتشــظية. 
نكتب عن البلقان لنتحدث عن أنفســنا بضمير الغائب. 
نستعين بنموذج خارجي، وبقامـــوس أجنبي، لفهم ما 
يدور من حولنا. من السذاجة أن نعتقـــــد أن الحروب 
تختلف، وأن لكل واحدة منها خصـــوصيتها، هذا نوع 
من إغماض العينين عن الواقع، فالحقيقـــة أن للحروب 
قواسم مُشتركة؛ هناك خيط رفيع يجمع بينها. لن يظهر 
من نظرة سطحية، ولن يــــتراءى لهواة »الأخـــــبار 
العاجلــة« والبرقــــيات الإعلامـــــية، بــل يجب أن 
نستعين في ذلك بالأدب، الذي كلما اقتـــرب من حرب، 
قلل من قبحها، اســتخرج نواتها وحللها ونبهـــــنا لما 
غاب عن أذهاننا. فالأدب لا يهمه تذكيرنا بما حصــــل، 
فقد ســبقته إلى ذلك الميديا، لكنه يشرح لنا كيف ولماذا 

حصل ذلــك وكيف يمكن تجنب الوقوع في فخ وقع فيه 
غيرنا. 

حــين أراد فلاديمير بارتول، قبيل الحــرب العالمية 
الثانية، تفكيك المنطق الفاشي، كتب عن حسن الصباح 
وعن الحشاشــين في روايته »آلمــوت« )1938(. وجد 
الخيط الضائع بــين الطائفتين، وفكر فــي إهداء تلك 
الرواية، بشكل ساخر، إلى موسوليني )حسب شهادة 
بوريس باهور(، لكنه تراجع عن ذلك، ووقع واحدة من 
الروايات الأساسية، في فهم أصول الفاشية، بدون أن 
يقع في الابتذال، أو في اجترار الأحداث التي عاصرها، 
في بدايات القرن الماضي. بعد خمس سنوات من صدور 
»آلموت«، نشر أنطوان دو سانت إيكزوبيري، في خضم 
المعارك والمــوت يقترب منه، نص »الأميــر الصغير«، 
ليحكــي ـ على طريقته ـ بشــاعة الروح الإنســانية، 
وميلها المفرط في إيقاظ حواس الشــر، مســتعيناً في 
ذلك بحكاية ذلــك الأمير الصغير، الذي يعجز على فهم 
منطق »الكبار«. في هذيــن الكتابين، تخلص الكاتبان 
من ســطوة راهنهمــا، ومن ضغط اليومــي الذي كانا 
يعيشــانه، وكتبا عن الحرب، التي كانت تطوقهما، من 

منظور مجازي، اســتعارا قصص آخريــن ليحكيا عن 
نفســيهما، بدون الوقوع في الُمباشــرة وفي التقريرية. 
هــذا ما ســنجده في رواية »ســاعة الصفــر« )2017( 
للمغربــي عبد المجيد ســباطة، فقد أعاد تشــكيل حرب 
البلقــان، وجمع عناصرها، الإثنيــة والثقافية، كتب ما 
يُشــبه كرونولوجيا حرب لم تنته بعد، تعمق في بحثه 
عن مكوناتها، ووضعنا في مواجهة صريحة مع ذواتنا. 

قــراءة  في  تقدمنــا  فكلمــا 
الرواية، يتراءى لنا جزء من 
المشهد العربي، كما لو أن تلك 
الحرب ليســت سوى بروفة 
لما يحصل في المنطقة العربية 

حالياً. 
كُتب  من اطلاع سريع عما 
عن حرب البلقــان الأخيرة، 
الروايات،  أهــم  أن  ســنجد 
التي تعرضــت لتلك اللحظة 
التاريــخ  مــن  المفصليــة 
انتشــرت،  التي  الُمعاصــر، 
هــي روايــات لكتــاب غير 
خوان  ســنجد  بوســنيين. 
أوسون  كلارا  أو  غويتسولو 

من إســبانيا، ليونيــل دوروا، ماتياس إينــار وجان 
هازفيلد من فرنســا، أو فريديك فورســيث من إنكلترا. 
هــذا لا يعني أن الكتاب البوســنيين تأخروا في متابعة 
ما جرى، فقــد صدرت وتُرجمت روايــات مهمة، لكتاب 
من أمثال ساشــا ستانشــيتش، ميلينكو يارغوفيتش، 
فيليبو شــوليتش أو عصمت برشــتيش. لكن أن نجد 
كتابــاً مرموقين، فــي أوروبا أو أمريــكا، يصرون على 
الكتابة عن تلك الحــرب، فهذا لا يرجع فقط إلى تعاطف 

يُحيلنا  مــا  بقدر  ضحاياها،  مع 
إلى تشــابهات، بين تلك الحرب 
وحــروب أو نزاعات مُشــابهة، 
حصلت في الدول التي جاء منها 
أولئــك الكتاب. كانــوا يكتبون 
عنها كمــا لو أنهــم يكتبون عن 

أنفسهم، عن ماضيهم. 
عن التشــوهات التي عاشــها أجدادهم مــن قبلهم. 
اليوم، بعد أكثر من عشرين عاماً من نهاية تلك الحرب، 
وتوقيع اتفاقية ســلام هشــة، أوقفت طلقات القذائف 
وأنزلــت القناصة من الســطوح والشــرفات، يبدو أن 
المشــهد البوســني، يتكرر عربياً، قد يكــون فات على 
المؤرخين أن يوصلوا لنا المعلومة، وينبهوننا إلى مآلات 
المجتمعــات متعددة الإثنيــات، لكن الأدب قــام بذلك، 

ويضع بين أعين القراء »خريطــة الجحيم«، التي يجب 
علينا تفاديها. 

حرب البلقان كانت أيضاً حرباً لسانية، حرب كلمات 
ولعب باللغة، حين كان الصــرب ـ مثلًا ـ يهجمون على 
قرية ما، يقتلون ويشــردون أهاليهــا، تصدر في اليوم 
الموالي صحف موالية لهم، وتكتب »تحرير القرية كذا«. 
مصطلح »تحريــر« يُخفي وراءه جبلًا مــن الفظاعات، 
وهو يســتخدم، إلى غاية اليوم، في مدن وقرى عربية، 

تعرضت لقصف جوي أو هجوم بري.
 في تلك الحــرب انتعشــت النكت والســخرية من 
الُمدافعين عن أرضهم وعــن تاريخهم، كما يحصل عربياً 
اليوم. من الطبيعي أن الإلمــام باللغة الصربو ـ كروتية 
ســيكون ضرورة للإحاطة بتفصيلات حــرب البلقان، 
وفهمهــا، وهو ما غــاب ـ ربما ـ عن الكاتــب عبد المجيد 

ســباطة، لكن من قراءة روايته، ننتبــه للجهد الكبير، 
الذي قام به، في جمع المــادة التوثيقية، كما إنه ينبهنا 
لأمر آخر، هــو هذا التغييــب العربي للغــة الصربو ـ 
التاريخية، ونظراً  كرواتية، على الرغم مــن أهميتهــا 
للعلاقات الحميمــة التي جمعت العرب بيوغســلافيا، 
التي دائمــاً ما انحــازت للعرب، في الســابق. عربياً، 
ســنجد كتباً تعد على أصابع اليــد ترجمت من الصربو 
ـ كرواتية للعربية، وفــــي الغالب ليـــس من لغتــها 
الأم، بــــل من لغــة وسيطة، بيــــنما سنجد تشكيلة 
واســعة من عناوين، بين كلاســيكية وأخرى حديثة، 
تُرجمت مــن العربيــة للصربو ـ كرواتية، بل ســنجد 
قســماً للغة العربية في جامعة سراييفو. هذه القطيعة 
اللغوية، مع ما ترتب عليها من ابتعاد ثقافي، هي واحدة 
من الخســارات العربية، فلو انتبهنا إلى ترجمة ما كتبه 
بوسنيون، لكنا أكثر وعياً بحاضرنا، وأدركنا أننا نسير 
على خط النار، ووجدنا نافذة نفلت منها من هذه الأقدار 

الدموية، التي تُلاحقنا منذ سنوات. 
حين تنتهي حرب ما، ســتبدأ معركة ختامية: معركة 
كتابتها، التوثيق لها، شــرحها وتفسيرها، في نصوص 
وروايــات، حجزها فــي ورق كي لا تخــرج ولا تزداد 
ضراوة مرة أخــرى. الكتابة هي معركة الحســم. وكل 
حــرب لم تُكتــب، ولم تدخــل الأدب، فهــي حرب غير 
منتهية، يمكنها أن تستيقظ في أي لحظة، وتضاعف من 
قبحها. أي حرب، مهمــا كانت، ترتبط بحقبة زمنية، لها 
بداية ونهايــة، إلا »حرب الأدب« فهي حرب يومية، ضد 
الفظاعة. الأدب يتدخل كرجل إطفاء في لحظات العنف 
القصــوى. نحتاج للعودة إليه لفهــم ما حصل، وكيف 
يمكن تجنــب ما وقع. في هــذه اللحظــة العربية التي 
نعيشــها، تبدو حرب البلقان من أكثر القضايا شبهاً بما 
يدور في أرضنا، وتبدو »ســاعة الصفر« كرواية الراهن 
المضطرب، وكل عودة إليها، ستسمح لنا بالنظر لأنفسنا 
في مرآة، تدارك أخطائنا، والتقليل من الشــناعة التي 

باتت تسكننا. 

  ٭ كاتب من الجزائر

كمال عمران... الدّاعي إلى إحراج
الطمأنينة السكونية للثقافة الإسلامية

تونس ـ »القدس العربي« 

من عبدالدائم السلامي: 

رحــل منذ أيّام كمــال عمــران )1951- 2018(، أحدُ 
أســاتذة الجامعــة التونســية المختصُّ في الدراســات 
الحضاريّــة، الــذي لم يكتــف بالحرم الجامعــي إطارًا 
لنشــر المعرفــة، وإنّما انفتــح بها على جميــع الأفضية 
الثقافــة التونســية والعربية نقــدًا ومتابعــةً وإبداعًا، 
وجعل الــدرس الحضاري مجالا للتفكيــر في مفرداتِ 
الثقافــة العربية الإســامية، مــن أدبٍ ولغــةٍ ومذاهب 

فقهية وحــركات دينيّة وسياســيّة 
وجماليات. وقد نشــر مجموعة من 
الكتب نذكر منها: »في قراءة النص 
قراءة  والنقض:  و»الإبرام  الديني«، 
الثقافة الإسامية«، و»الإنسان  في 
العربــي   فــي  الفكــر  ومصيــره  
و»تونــس   الإســامي   الحديــث«، 
وأولياؤهــا الصالحون فــي مدونة 

المناقب الصوفية«.
ولعــلّ ما يذكــره عنــه طلبتُه في 
أغلــب دروســه هو فهمــه التنويريّ 
للظاهرة الدّينية التي يرى أنّ لها في 
تركيبــة الذهن البشــري خصائص 
يجــدر الوقــوف عندهــا، وإن لماما، 
وأبــرز خاصيــة لهــا هي مــا يطلق 
عليه امتاك الحقيقة، وهي خاصيّة 

راجعة إلى أنماط من التفكير عليا تنحدر عنها الأنساق 
ثم الســلوكات الثقافية. وعلى هذا المعنــى، يذهب إلى 
اعتبــار كل دين، على الإطاق، إنمــا هو قابل، متى فُهِمَ 
على غيـــــر مقصــده الأصيــل، ويعني به نشــر الخير 
وتجســيمه، لأنْ ينحرفَ إلى جهة الإرهاب. ولأنّه يرى 
فــي الإرهاب حالــة مرضية تســتوجب العــاج، ليس 
الإســام مخصوصــا بهــا دون غيــره مــن الدّيانات، 
وجد في الخطــاب »الأصولي« الراجع إلى ما يعبر عنه 
ــا، وحالة من الجهل،  بالإســام الحركي وَضْعٌا مَرَضِيًّ
قامــت على الإفــراط والتفـــريط في آن، بل شــكاً من 
رِ عن انزياح  أشــكال تجســيم النشــاز الحضاري المعبِّ

فظيع عن الإسام في منابته الأصلية. 
يــرى كمال عمــران أن أبرز مــا به تتميــز الحركات 
الأصولية هــو التقليد، وهو في الاصطــاح: الأخذ عن 
الرجــال بدون حُجّة أو دليل من القرآن والســنة، وهذا 
يعنــي أن الحــركات الأصوليــة قد اصطنعــت أصناما 
دَةِ )الرجال من نَقَلَةِ العلم الشــرعي( وفرضت  من الُمقَلِّ
البشــري.  الإدراك  مقتضــى  علــى  والتفســير  الفهــم 
وقد صــادف ذلــك أنّ البيئــة الفكريــة والثقافية لتلك 
المرجعيــات متميــزة بالتخلف المعرفــي والديمغرافي. 
وهنا لا يني هذا الباحث يسأل: فكيف للفهم الإنساني 
رَ الرؤى المائمة للتطور العمراني؟  د بالزمن أن يُوَفّْ الُمقيَّ
وكإجابة عن ذلك يؤكّد أن مســألة المرجعية على درجة 
كبيرة مــن الأهمية، فإذا هي نهلت من الظاهرة القرآنية 
)وهي تشمل الســنة الصحيحة( فإنها تكتسب القدرة 

على التعامل الموضوعي مــع الواقع التاريخي المتقلب، 
إذ إن مرتكــز هــذه الظاهــرة الاجتهاد وإعمــال العقل. 
والنتيجــة من هذه الوضعية الغريبــة قلب القيم وليس 
غريبــا أن تتراكــم المقدســات وأن تنغلــق الأبواب وأن 
ؤُ للصراعات. وآية ذلك ما طرأ على الثقافة  يتغذى التهيُّ
الإســامية من انســداد الأفــق إلى درجــة أصبح فيها 
العقل الإســامي عقا مســتعارا غير قــادر على إنتاج 
المعرفــة. والجديــر بالانتباه إليــه في واقعنــا العربيّ 
الإســاميّ هــو الاســتعدادُ النقــدي لإبطــال المعيارية 
والتمجيــد والمفاخرة التــي طغت على رؤيتنا للسّــلف 
العربــيّ  الفكــر  أدخلــت  التــي  الفقهيــة،  ومدوّناتهــا 
زِ ما يُسمّى  الإســاميّ في حيِّ
بانغــاق باب الاجتهاد، وهذه 
مســألة يرى كمال عمران أنها 
بْــس، لأنّ لها من  محفوفــة باللُّ
خطيرة  يجعلهــا  مــا  المداخــل 
الأبعاد. ويشــرح ذلــك بتأكيد 
أنّ الأفــكار جــرت تاريخيا في 
مجال الاجتهــاد على الانتقال 
من مرحلــة البحث، إلى مرحلة 
بَاع، ثمّ إلى مرحلة التقليد.  الاتِّ
و قد ساد التقليد ودلّ على أن 
خط تاريــخ الأفكار في الثقافة 
عليــه  غلــب  قــد  الإســامية 
فبدل  والتدهـــــــور،  التدحرج 
أن يؤســس المنهج الاجتهادي 
بتطــور  عــوده  يشــتدّ  نســقا 
الزمــن تفاقم أمــر التقليد فيه. 
غير أنّ الكام في مســألة الاجتهــاد لا يمكن أن يقتصر 
علــى معالجــة الآلية فقط، بــل على معالجــة العناصر 
الشــاملة الحافة به، ولا يمكــن بداهة أن يثمر الاجتهاد 
هَ النّظرُ في المســألة من تحت  في البيئة المنغلقة. لقد وُجِّ
إلى فوق وليس العكس. التّحتُ هو التفكيك للأســباب 
والاجتماعيــة  والسياســة  والديمغرافيــة  الثقافيــة 
التــي أدت إلى سَــدِّ باب الاجتهاد، والفــوق هو التعلق 
بالنظــري والإســراع إلــى المواقــف الجاهــزة وفرض 
الحلــول التــي أوجدها الســلف على المعضــات التي 

يتعرض لها الخلف.
ومــا الاجتهاد، فــي رأي كمــال عمران، إلّا مســألة 
جوهريّــة للنهوض الحضاريّ، وهو إحــراج للطمأنينة 
الســكونية التــي تتصف بهــا الثقافة الإســامية، ولا 
يتأتّى ذلك إلّا عبر سبيل معــــرفة الموروث حق المعرفة 
دون الذوبان فيه، ومعرفة الراهن والأخذ بأسبابه، بل 
والتفقّه فــي علومه بكل فروعها باعتمــاد منهجٍ نقديٍّ 
ات، ويقومُ على العقانية وعلى القيم  بعيــد عن جَلْدِ الذَّ
ين. ولا  الإنسانية الأصلية: وهي السماحة والعفو واللِّ
سبـــيل إلى حُســنِ تواصل المســلمين مــع عصرهم إلا 
سبيل الاجتهاد الشامل، لاستنبات أسس ثقافية تقوم 
علــى الفاعلية والنجاعة ونشــر قيم الخير واســتبدال 
ثقافــة التوهّم التي ترى أن التقدم يكون نحو الأســوإ، 
بثقافــة التقــدّم نحــو الأفضــل، وهــو ما مثّــل جوهر 

الإسام.

»سارقو المتاجر« للياباني هيروكازو كوريدا

عن الذين يخطفون قلوبنا ونقع في هواهم
كان ـ »القدس العربي« من نسرين سيد أحمد:

فــي فيلمه »ســارقو المتاجر«، المشــارك في المســابقة 
الرســمية في مهرجان كان في دورتــه 71 )8 إلى 19 مايو/

أيار( يقدم الياباني هيروكازو كوريدا فيلما إنسانيا عذبا، 
فيلما محببــا للقلب نقع في حب أبطاله بقدر ما تنســحق 
قلوبنا لهــم ومعهم. يجعلنــا الفيلم نتســاءل عما يجمع 
أواصر الأسرة: هل ننتمي لأسرنا لأننا تجمعنا بها صلات 
الدم فقط؟ من هم الأهل حقــا؟ هل الأبوة والأمومة صلات 
بيولوجية فقط؟ وصلات دم فقط؟ أم أن الأم والأب هما من 

يمدان الأطفال بالحنان والرعاية والحب؟ 
»ســارقو المتاجر« فيلم عن الدفء والأسرة، عما يجمع 
الغربــاء وما يقرب بينهم، عن البشــر ومــا يجمعهم وما 
يفرقهم. هو فيلم ينأى، في كوريــدا، الذي يُنظر إليه على 
أنه يســير على درب ياســيجيرو أوزي، الُمعلــم الياباني 
الكبير بإنسانيته الجمة، عن البكائية أو استغلال المشاعر، 
ولكننا نبكي من فرط صدقه وتأثيره فينا. هو فيلم يجعلنا 
نتســاءل عن الصلات بيننا وبين أسرتنا وبين من نعدهم 

حقا أقرب المقربين إلينا. 
)ليلي  شــيباتا  أوسامو 
فرانكــي( رجــل نحيل ذو 
في  نــراه  طيبة،  قســمات 
بدايــة الفيلــم فــي متجر 
والمنزلية  الغذائيــة  للمواد 
بصحبــة الصغيــر شــوتا 
يبدوان  كايــري(.  )جايــو 
لنــا كأب وابنه فــي جولة 
للتســوق، ولكننا نلحظ أن 
شوتا الصغير يتحين الفرص 
لوضع بعــض الأغراض في 
حقيبتــه بدون دفــع ثمنها. 
يتضح لنا أن أوسامو هو رب 
أســرة كبيرة تعتــاش على 
هــذه الســرقات الصغيرة، 

وتجــد قوت يومها منها. في ليلة باردة بعد جولة لســرقة 
بعــض الحوائج المنزلية، يجد أوســامو طفلة صغيرة في 
نحو الخامسة، تبدو خائفة، وترتعد بردا وجوعا وتختبئ 
من الأنواء )مييو ساسامي في دور يخطف القلب(، فيقرر 

اصطحابها لبيته حتى تحظى ببعض الدفء والطعام. 
تبدو لنا أسرة أوسامو مكونة من أب وأم وابنة في سن 
الصبا وابن يصغرها ســنا وجدة، هكذا تبدو لنا الصلات 
بين الأفراد، رغم عدم تيقننا من صلات الدم بينهم، ولكن ما 
نستشعره حقا هو دفء المنزل ودفء الصلات بين أفراده. 
رغــم الثلوج التي نراها في الخــارج، نرى البيت الصغير 
للغاية المكتظ بالأشياء والأشخاص يعمه الدفء والضحك، 
ويتشــارك فيه الجميع الطعام مع الوافدة الصغيرة، التي 
يتضح ان اســمها جــوري، ويتولونهــا بالرعاية. تبدو 
جوري وجلة خائفة، تخشــى العقاب، وتواري ندوبا في 

يديها وجســدها 
عن  عزوفها  ورغــم  النحيــل، 
الحديــث عمــا دعاهــا للفرار 
كانت  أنهــا  ندرك  بيتهــا،  من 
تتعــرض للعنــف والتعنيف 
مــن أبويهــا. تجد جــور في 

هذا المنزل الصغير الفقيــر الكثير من الحنان 
والعطف والاهتمــام. تجد أما حنونا وأبا طيبا وشــقيقة 

كبرى تعتني بها.
ورغــم أن أهل المنزل يعتاشــون مما نــراه عمل يخرج 
عن إطــار القانون، إلا أنهم متحابــون متعاونون طيبون 
مع الصغيرة التــي جاءت فأصبحت واحــدة منهم. نجد 
أنفســنا نتســاءل عن عدالة المجتمع الذي يضطر أســرة 
فقيرة للعيش على الســرقات الصغيــرة، حتى تتمكن من 
إيجاد قوت يومها. ونجد أيضا أنفســنا نتساءل عمن أحق 

بأبوة جــوري الصغيرة: هل أبواهــا البيولوجيان أحق 
بها، رغم أنهما يســومانها العذاب؟ أم تلك الأســرة التي 
ينظر إليها القانون على أنها اختطفتها.  »ســارقو المتاجر« 
فيلم لا يمنحنا المعلومات سريعا دفعة، ولا يفي بتوقعاتنا 
اللحظية، ولكنه يتطلب منا الملاحظة والتأني. ترى ما هي 
الصلة الحقيقية بين أفراد هذا المنزل؟ لماذا لا ينادي شــوتا 
الصبي أوســامو بأبي؟ ولماذا يبدو نائيا نوعا في التعامل 
معه؟ لماذا لا يذهب شــوتا إلى المدســة كباقــي أقرانه في 
العمر؟ ولِمَ يتلق تعليمه في المنزل؟ العلاقات 
بين البشــر تكمن في 
الصغيرة،  الالتفاتات 
الحانية،  النظرات  في 
المعنفــة،  النظــرات 
في لمســة يد تدل على 
الحنــان، فــي دمعــة 
يتوارى  ســرا  تسقط 
وهذه  فيهــا.  الحــزن 
الصغيرة  الالتفاتــات 
هــي مــا يشــكل عالم 

»سارقو المتاجر«.
 يقول أوســامو إنه وزوجته »يربــــط بينهما القلب«، 
وهذا ما يمكن قوله عن الفيلم بأســـــره، فهو فيلم يربط 
القلب بين أوصاله ويمــــــده بالحيــاة، فيلم يعتمد على 
التفاصيل الصغيرة والالتفاتات التي ترســــم لنا أجواء 
هذه الأســرة الصغيرة. كيف لنا أن ننســى وجه جوري 
عندمــا ترى البحر لأول مرة، وكيف لنا أن ننســى وجهها 
الذي يضيء عندما تصحبها زوجة أوســامو لـ»شــراء« 

ملابس.

لقطات من الفيلم

 أوس حسن٭

سعيد خطيبي٭

كمال عمران

مشهد يعكس فظاعات الحرب في البوسنة
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منوعــات

 

الحمل

ضع هواجسك الشخصية جانباً ولا 
تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في 

علاقتك بالشريك

الثور

اتعظ من التجارب السابقة التي 
خالفت فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى 

ممارسة هوايتك في الأكل

الجوزاء

قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب 
الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل 

ما يسبب لك السمنة

السرطان

عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع 
الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه 

والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام 
والراحة

الأسد

يوم متقلب يخلق لك أعمالًا كثيرة 
وتتبلبل الأجواء المهنية، قد تنهمك 

بشؤون متراكمة تنسيك الواجبات 
الأخرى

العذراء

قرارات حاسمة تجاه الشريك، على 
الرغم من محاولات بعضهم تأخير 

المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل 
التأجيل

الميزان

لا تكن متردّداً أمام عرض تتلقاه من 
أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة 

الرياضة بأسعار متهاودة

العقرب

فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة 
حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز 

استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة

القوس

اليوم قد تكون على موعد مع مكافأة 
تفوق توقعاتك، لكن كن حذراً وتجنب 

المواجهات المهنية أو التطرق إلى شراكة 
شائكة

الجدي

تخوض تجربة رياضية ناجحة تجعلك 
تشعر بالراحة النفسية والجسدية

الدلو

قد تعيش واقعاً أو تخضع لبعض 
الشروط التي كنت ترفضها في السابق، 

وتتكيف مع بعض الأوضاع وقواعد 
اللعبة

الحوت

ثقتك في النفس تبدو قوية جداً ولو 
مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من 

أصحاب التراخي والضعفاء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المسحراتي مهنة موسمية يتخذها الشباب في غزة مصدرا لرزق مؤقت
غزة – »القدس العربي« 

 من إسماعيل عبدالهادي:

 تعد مهنة المســحراتي من المهن الموســمية التي 
تتخذها شــريحة كبيرة من الشباب في قطاع غزة، 
طريقاً لكســب ولو القليل من المــال، هرباً من الفقر 
المدقع والذي طال فئة كبيرة منهم، حيث يتســابق 
المسحرون للخوض في تلك المهنة من خلال تقسيم 
مناطق العمل على شكل مجموعات، لعلهم يجدون 
من هذا الشــهر فرصة تؤمن لهم حياة كريمة، حيث 
تقوم الشــرطة في قطــاع غزة بإعطــاء تصاريح 
خاصــة لبعض المســحرين للعمل كلا فــي منطقة 
معينة، فلم يعد كالســابق كل شــخص يتجول في 

الشوارع وينادي بأغان وأصوات مزعجة.
 فالمهنــة أصبحت لهــا ضوابط وشــروط في 
يومنا هــذا يلتزم بها من يمارس تلــك المهنة، ومع 
التقدم التكنولوجي واختراع الســاعات ومكبرات 
الصوت، يبقى المسحراتي والذي أصبح في بعض 
الحالات مهنة عاشــقين لها امتد لسنين طوال، ولم 
يعد المســحراتي بالضرورة الشخص الذي يلتزم 
منذ  عليه  المتعــارف  التقليدي  الجلبــاب  بارتداء 
القدم،  إلا أن العادات الشعبية القديمة التي عهدتها 
الســنين والعصور القديمة أضافت للمسحر فرحة 
وبهجة قدوم شــهر رمضان، ول اسيما الفوانيس 
إلى جانب المســحراتي التي ما زالت باقية وتأخذ 
أجواء رمضان إلى أن وصل حالنا بان المسحراتي 
والفوانيس هي من تسعد الناس وخاصة الأطفال 

بقدوم الشهر الفضيل.
وتجيب حناجر المســحرين شوارع وأزقة قطاع 
غزة طيلة ليالي شــهر رمضان، شــاقين بصوتهم 
ســكون الليــل، ضاربين علــى الطبــل ومغردين 
بأصواتهــم النديــة »اصحى يا نــايم وحد الدايم 
رمضان كــريم«، وفي حضــور المســحراتي الكل 
والشباب  والرجال  والنســاء  الأطفال  يســتيقظ 
أيضــا، كلهم يســتيقظون من أجل تنــاول وجبة 
السحور والاســتعداد لصلاة الفجر هذا هو حال 
المســحراتي، الذي له ميزة طوال الســنين ويفرح 

الصائمون بسماع صوته.
وفــي حديثــه لـــ »القــدس العربــي« يقول 
المســحراتي أبو زكريا كريزم إن مهنة المسحراتي 
تعتبر من أجمل المهن الموســمية والتي تعطي شهر 
رمضــان طقوســه الجميلة وخاصة لنا كشــباب 
عاطلين عــن العمل ننتظر الشــهر بفــارغ الصبر 
لم نجنيه مــن رزق وفير مؤقت، يؤمــن لنا حياة 
كريمة كما ينتظره الكثير من الباعة أصحاب المهن 

الموسمية.
وأشــار أبو زكريا أنه يعمل هــذه المهنة منذ 10 
أعوام، على الرغم من أن المسحر في الوقت الحالي 

ليس بأداة منبــه للصائمين عما في الســابق، إلا 
أن المســحراتي من طقوس رمضان التي لا يمكنها 
أن تنقــرض على مرور الســنيين، حيــث يخرج 
مع بدايــة الســاعة الواحدة من منتصــف الليل 
إلى طلوع الفجر حتى الســاعة الثالثــة، وتتميز 
ساعات العمل عند الشاب أبو زكريا، عند مشاهدة 
الأطفال والجيران يقفون عند أبواب المنازل، وهم 
ينتظــرون قدومه برفقة مجموعة من المســحرين 
والبسمة تغمر وجوههم، لما يشعرونه من طقوس 

رمضان الجميلة بقدوم المسحر. 
 وأضــاف أن هذا العام ليس كالســابق وليس 
للمهنة طعم ولا لــون، لأن الحــزن والألم لا يزال 
في بيوت الغزيين الذين فقــدوا أبناءهم قبل أيام 
على حدود غزة، عــدا الجرحى الذين  يرقدون في 
المستشــفيات وفي أوضاع صحيــة صعبة، فرغم 
وجود من ينتظرنا ويفرح لقدومنا، إلا أن علامات 
الحزن التــي طالت بيوتا كثيرة فــي الحي، كانت 
كفيلة لتعبر عــن مدى الحزن، الــذي غمرها على 

فراق الأحبة. 
أما المســحراتي واجــد اللقطة، فلم يستســلم 
لظروفه المعيشــية الصعبــة والذي يعيــل عائلة 

مكونة من 13 فــرداً، فاتجه هذا العــام ولأول مرة 
للعمل كمســحر يتجول في شــوارع غــزة أملًا في 
الحصــول على المال، ســواء خلال أيام الشــهر أو 
أخــره مع حلــول عيد الفطــر وذلك كحــل مؤقت 

لوضعه السـيئ.
يقول واجد في حديثه لـ »القدس العربي« أشعر 
خلال تجولي في الأزقة والشوارع أن الناس ليسوا 
كالســابق يهتمون للمســحر، خاصة في مخيمات 
غزة فهــم لا يهتمون بالمســحراتي لأنهم لا ينامون 
أصلا ولا يحتاجون لمن يسحرهم، نتيجة التحليق 
المســتمر للطائرات الإســرائيلية التي لــم تغادر 
الســماء لا ليلا ولا نهاراً، عدا القصف في ســاعات 
الليل المتأخرة للمواقع العسكرية وهذا وحده منبه 

للصائمين. 
وأوضح واجد أن شــهر رمضان هذا العام جاء 
كضيف ثقيل على الغزيين، فــي ظل تراكم الأزمات 
وتدهــور الأوضــاع الاقتصادية والإنســانية مع 
تواصــل الحصــار المفــروض والعقوبــات التي 
والكهرباء  للرواتب  قطع  من  الســلطة،  تمارســها 
وهذا يؤثر علينا كمسحرين نعتبر ما نقوم به مهنة 

لجلب الرزق.  

ووفقاً لرؤيــة بعض المواطنين حول طبيعة عمل 
المســحر يرى المواطن أبو يزن أن المسحراتي فكرة 
قديمة لا نعتمد عليها في شــهر رمضان، حيث أننا 
نســمع أصوات المســحراتي لكن ليس له طعم كما 
أيــام زمان، الــذي كان يتم الاعتماد عليه بشــكل 

أساسي.  
وتابع في أن انتشــار المســاجد بشــكل كبير، 
ساعد المواطنين على القيام للسحور والتهؤ لإقامة 
الصلوات قبل أوقاتها، منوهاً إلى أن أغلب الشباب 
والبيوت هذه الأيام، يبقون مستيقظين حتى صلاة 
الفجر، فغالبية الشــباب بغير عمل وتســهر طوال 

الليل وتكمل نهارها نوماً. 
ووفقاً للعــادات والتقاليد المتعــارف عليها في 
فلســطين، فإن أجرة المســحراتي يتلقاها في أخر 
أيام الشــهر وليلــة العيد، حين يعلن عــن انتهاء 
شــهر رمضان ودخول أول أيام عيــد الفطر، وذلك 
رد جميل على المجهود الذي يبذلــه لإيقاظهم على 
الســحور خلال رمضان، حيث يقوم المســحراتي 
بزيارة البيــوت في المنطقــة التــي كان يوقظها، 
والناس بدورهم يقومون بتقديم النقود له وشكره 

على ما قام به من جهد طيلة الشهر.

السياسة الإقليمية تلقي بظلالها
على مسلسلات في شهر رمضان

■ القاهرة - أ ف ب: اضطر منتجو مسلســل مصري إلى إصدار نسخة ثانية 
منــه أبدلوا فيها أحد الممثلــن، وهو الصحافي والكاتب إبراهيم عيســى، بممثل 

آخر، لاعتراض المملكة السعودية عليه بسبب مواقفه الحادة تجاهها.
وإبراهيم عيســى صحافــي مصريّ وكاتــب معروف بمعارضته سياســات 
الســعودية وباتهاماته للفكر الوهابي بأنه مصــدر التطرّف، وهو ظهر ممثلا في 
مشــاهد من مسلســل »أرض النفاق« قبل أن يضطر المنتجون إلى إعادة تصوير 

تلك المشاهد مع ممثل آخر نزولا عند ضغط تلفزيون »أس بي سي« السعودي.
وكان عيســى يظهر في النســخة الأولى من المقطع الدعائي للمسلســل، لكنّه 

اختفى من النسخة الأخيرة لهذا الفيديو.
وقال مدير قناة »أس بي ســي« داوود الشــريان إن المشــاهد التي كان يظهر 

فيها عيسى أعيد تصويرها من دونه »بموافقة المنتج«.
ولم يردّ المنتج على أكثر من طلب للتعليق.

»أقراص النفاق«

وكانــت مجموعــة العــدل للإنتــاج أعلنت علــى صفحتهــا على فيســبوك أن 
المسلســل الذي يقوم ببطولتــه نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي ســيعرض 

على قرابة عشر قنوات تلفزيونية عربية وعلى مواقع على الإنترنت.
وأحداث المسلســل مأخوذة عن رواية الأديب المصري يوســف السباعي التي 
تحمل العنوان نفســه والتي سبق أن قدمتها السينما المصرية في فيلم من بطولة 

فؤاد المهندس وشويكار قبل نصف قرن.
وتتناول الرواية قصة رجل يدعى مســعود وهو طيب الخلق ولكن رئيسه في 
العمل وزوجته يســيئان معاملته. غير أن مســعود يبدأ في صعود ســلم النجاح 

بعدما وجد محلا لبيع الأخلاق يشتري منه »أقراصا للنفاق«.
وتهيمن المسلســلات المصرية تاريخيا على التلفزيونات العربية في رمضان، 
وقــد تجاوزتها الأعمال الســورية لتعود للتقهقر بعد الحرب في ســوريا. ويكاد 

حضور المسلسلات الخليجية يقتصر على دول الخليج. فقط
ويُقدرّ عدد المسلســلات المصرية التي ســتعرض في قنــوات المنطقة لرمضان 

هذا السنة ما بن 25 مسلسلا و30.

 توتر سياسي

ظهرت المشكلة مع قناة »أس بي سي« في الثاني من أيار/مايو الحالي، عندما 
كتب المستشــار في الديوان الملكي السعودي ســعود القحطان على حسابه على 
تويتر »لا يوجد عاقل يرضى أن يتم استضافة او إعطاء برامج لبعض الإعلامين 

العرب الذين سبق أن أساؤوا لقيادتنا ووطننا«، في إشارة إلى إبراهيم عيسى.
وتعكــس هذه الأزمــة أهمية المسلســلات الرمضانيــة التي يتابعها عشــرات 

ملاين المشاهدين في الدول العربية.
ويقــول إبراهيم حموده رئيس مجلس إدارة شــركة ســكوير المصرية للإنتاج 
الفنــي والإعلامــي »أثناء رمضان يمكــن أن يعرض مسلســل مصري في خمس 
قنوات تلفزيونية عربية أو ســتّ، ولذلــك فمن المهم جدا أن يكون المحتوى جاذبا 

لكلّ المشاهدين العرب وليس المصرين فقط«.
ويضيف »المشاهد العربي تربى على الدراما المصرية«.

ويبدو أن السياسة آخذة بالتأثير أكثر فأكثر على المسلسلات في المنطقة.
ففــي آذار/مــارس الماضــي، أعلنت شــبكة قنوات »أم بي ســي« الســعودية 

مقاطعة المسلسلات التركية بسبب التوتر بن أنقرة ودول الخليج.
والآن، ترفض »أس بي سي« ظهور إبراهيم عيسى على شاشتها.

ولم تكشــف الشــركة المصرية المنتجــة لمسلســل »أرض النفاق« عــن الكلفة 
الإضافية التي تحملتها بســبب إعادة تصوير المشاهد التي كان يؤديها إبراهيم 
عيســى. ولكن الكلفة مرتفعة عموما، وفقا لأحمد ســعد الديــن الناقد الفني في 

صحيفة »الأهرام« الحكومية.
ويقول المخرج حســني صالح الذي أخرج عدة مسلسلات رمضانية »لا يوجد 

مسلسل من 30 حلقة يكلّف أقل من 25 مليون جنيه )1،4 مليون دولار(«.
ويضيــف »لكن الكلفة ترتفع إلى 70 مليــون جنيه )3,9 ملاين دولار(، إن كان 

هناك نجوم في المسلسل«.
وما زالت مصــر، وهي البلد العربي الأكبر من حيث عدد الســكان )قرابة 100 

مليون نسمة(، السوق الأكبر للسينما والمسلسلات في المنطقة.

ثلث المحميات الطبيعية في العالم مهدد
بسبب الطرق والمدن الجديدة

■ أوســلو – رويترز: قال علماء إن ثلث مناطــق الحياة البرية المحمية في العالم 
تعاني بســبب بناء الطرق وزيــادة عدد المزارع ومخاطر أخرى من صنع الإنســان 

تقوض أهداف حماية تنوع الحياة على الأرض.
وكانت نحو 200 دولة اتفقت في عــام 2010 على حماية ما لا يقل عن 17 بالمئة من 
الأراضي في المتنزهات والمحميات الأخرى بحلول عام 2020 على أن يكون ذلك حجر 
زاوية فــي خطة تهدف لحماية الحيوانات والنباتات مــن التلوث وتجريف الأرض 

والتغير المناخي.
لكن تقريرا نشــرته دورية )ســاينس( وأعــده باحثون من جامعــة كوينزلاند 

الاسترالية ذكر أن العديد من المناطق المحمية لم تشهد تحقيق هذا الهدف.
وكتب العلماء في تقريرهم »تتعرض ستة ملايين كيلومتر مربع أو 32.8 بالمئة من 
الأراضي المحمية لضغوط بشرية شــديدة من تهديدات تشمل بناء المزيد من الطرق 

والمدن والمزارع والسكك الحديدية«.
وتعادل هذه المساحة تقريبا حجم الهند والأرجنتين مجتمعتين.

وتشمل المناطق المحمية الأكثر عرضة للخطر أشــجار المانجروف وغابات البحر 
المتوسط وبعض الأراضي العشبية وغابات السافانا.

وقال جيمس واتسون الأســتاذ في جامعة كوينزلاند وأحد المشاركين في إجراء 
الدراسة إن البيانات »صدمته«.

وأضــاف »تزعم الحكومات أن هــذه المناطق محمية من أجــل الطبيعة لكنها في 
الواقع ليست كذلك«.

وذكرت الدراسة أن الحكومات بشكل عام تقول إن نطاق الأراضي المحمية زاد إلى 
مثليه منذ مطلع التسعينيات وأنه يشمل الآن 15 بالمئة من أراضي كوكب الأرض في 

أكثر من 200 ألف منطقة محمية.
وذكرت اتفاقية التنــوع البيولوجي المعنية بتنفيذ خطة 2020 أنها تأمل أن تؤدي 

نتائج الدراسة الحديثة إلى المزيد من التحرك لضمان بقاء المناطق المحمية.

في الحلقات الأولى من المسلسلات المصرية في رمضان

عمرو يوسف وهاني سلامة وياسر جلال »رد سجون«
 

القاهرة - »القدس العربي«

 من فابزة هنداوي:

مع بداية شــهر رمضان الكــريم، بدأ عرض 
المسلســلات التلفزونيــة علــى عــدد كبير من 
القنــوات، وبدأ المشــاهدون متابعــة نجومهم 
المفضلــن، وقــد كانــت الســجون هــي البطل 
الرئيســي فــي الحلقــات الأولى في عــدد من 
المسلســلات المصرية، التي ظهــر فيها الأبطال 
جميعــا  يخرجــوا  أن  قبــل  الســجن  داخــل 

لتتواصل أحداث المسلسلات.
 من بــن هــذه الأعمــال مسلســل »طايع«، 
بطولــة عمــرو يوســف، حيث تــدور الأحداث 
حول الشــاب الصعيدي )طايــع( خريج كلية 
الطــب، ولــه رأيه الخــاص فــي قضيــة الثأر، 
ويضطر لتســليم نفســه بســلاح غير مرخص 
حتى يتم ســجنه هربــا من الثــأر، ويحاول أن 
يطيل مــدة بقائه في الســجن بارتكاب جرائم 
مختلفــة، إلا أنه يضطر للخــروج بعد أن يصل 
اليــه في الســجن أحد أصحــاب الثــأر، وبعد 

خروجه يقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه 
في تهريب الآثــار، وخاصة أن أعــز أصدقائه 

ضابط شرطة.
المسلســل يشــارك في بطولته صبــا مبارك 
وســهير المرشــدي وســلوى محمد علي، وهو 

من تأليف خالد دياب ومحمد دياب وشــيرين 
دياب وإخراج عمرو سلامة.

العمل الثاني، الذي يبدأ بوجود البطل داخل 
السجن هو مسلســل »فوق السحاب«، بطولة 
هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر 

وعفاف شعيب ومنى عبد الغني. 
 تــدور الأحــداث فــي إطــار مــن التشــويق 
والإثارة حول شــاب بســيط، على علاقة حب 
بفتــاة، تضطره الظروف للســفر إلــى الخارج 
للبحــث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل إلى عالم 
المافيا وتجارة الســلاح وهو مــا يجعله يدخل 
الســجن في روســيا، لكنه يهرب منه، لكنه لم 

يستطع الهروب من عالم المافيا.
المسلســل، تأليف حسان دعشــان وإخراج 

رؤوف عبد العزيز.
ياســر جلال يتعرض للسجن سبع سنوات 
في مسلسل »رحيم »، حيث يرصد العمل قصة 
صــراع  تــدور داخــل المجتمع المصــري، حيث 
»رحيم« رجل أعمال مصري، يعمل في غســيل 
الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه 
ويســجن لمدة ســبع ســنوات، وبعــد خروجه 
من الســجن، يفاجأ بــأن رجاله اســتولواعلى 
كل أموالــه، المسلســل إخــراج محمد ســلامة 
وتأليــف محمد اســماعيل أمن ويشــارك في 
بطولته محمد رياض ودينا وطارق عبد العزيز 

وحسـن حسني. 

»رامز تحت الصفر« يتصدر قائمة الأكثر تداولًا على »تويتر«
القاهرة – »القدس العربي«:

بعــد عرض أولى حلقــات برنامــج المقالب »رامز 
تحت الصفر«، سيطر اســم الفنانة ياسمين صبري، 
قائمة الأكثر تداولًا على موقــع التدوينات القصيرة 
»تويتر«، على مســتوى مصر، والتي كانت ياســمين 

صبري ضيفتها.
بينما احتــل المركز الثالث في تريند »تويتر« جملة 
»الشفة العلوية« وهي أيضًا خاصة بالفنانة ياسمين 

صبري خلال الحلقة.
وكان رامز جلال اســتضاف ياســمين صبري في 

أولــى حلقــات برنامجه الشــهير لرمضــان 2018، 
وتعرضت للسقوط أكثر من مرة من فوق الزلاجة، مما 
دفعها للصراخ، وأصيبــت بحالة من الفزع والرعب، 
خاصــة بعــد أن هاجمها النمــر، ومــن بعدها الدب 

القطبي، في مقلب رامز.
ويواصــل جلال مقالبــه المثيــرة والكوميدية مع 
النجوم المصريين والعــرب، في برنامجه »رامز تحت 

الصفر« الذي يقدمه هذا العام من روسيا.
البرنامج حقــق نجاحًا كبيرًا قبــل عرضه بأيام، 
وحقق البرومو الدعائي له 3.8 مليون مشــاهدة على 

صفحة »أم بي سي« مصر على »فيسبوك«.

مسحراتي في غزة

مشهد من المسلسل
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أعضاء »مؤسسة الفيلم الفلسطيني«

كان - »القدس العربي«:

إثــر النجــاح الكبير الــذي حققته مؤسســة 
الفيلم الفلسطيني في مهرجان كان السينمائي 
الثقافــة  وزيــر  أعلــن  الحاليــة،  دورتــه  فــي 
الفلسطيني د. إيهاب بسيسو أن وزارة الثقافة 
الفلسطينية ستعهد بمهام ومســـؤولية بنـــاء 
الفلـــسطيني خـــال  وإدارة قطــاع الســـينما 
الأعــوام الثاثــة المقـــبلة لـــ »مؤســـسة الفيلم 

الفلـسطيني«.
 وفي سياق تدشــن الجناح الفلسطيني في 
مهرجــان كان الســينمائي، تم نقاش الخطوط 

العامة للمهام المستقبلية للمؤسسة.
وســتقوم »مؤسســة الفيلــم الفلســطيني« 
بالإشــراف علــى ترويــج الإنتاج الســينمائي 
في العالــم من خال التعاون مــع مجموعة من 
العاملــن في هذا المجال علــى الصعيد الوطني 
مــن خــال إقامــة اتفاقيــات إنتاج مشــتركة، 
بما يســمح بالتأســيس لأرضيــة تحتضن بيئة 
سينمائية مستدامة على تواصل بنظيراتها في 

العالم. 
محلياً، ســيركز نشاط المؤسسة على إنشاء 
صنــدوق فلســطن الســينمائي، علــى أن يتم 

إســناده ببنيــة تحتية جديدة تمكنــه من تقديم 
التدريــب الــازم للجيــل المقبــل مــن المهنيــن 
السينمائين والترويج لفضاء إنتاجي مستقل 
قــادر على تقــديم روايــات حول فلســطن من 

فلسطن والعالم.
كما ســتقوم »مؤسســة الفيلم الفلسطيني« 
الأفــام  مهرجانــات  شــبكة  مــع  بالتعــاون 

الفلســطينية فــي العالم بتأســيس بنية تحتية 
حيويــة لتوزيــع الأفــام علــى مســتوى عالمي 
تهــدف إلــى الوصول إلــى خطة للحفــاظ على 
إنتــاج ســينمائي فلســطيني مســتدام خــال 

السنوات المقبلة. 
»مؤسســة الفيلــم الفلســطيني« هي جســم 
داعــم للإنتاجــات الســينمائية عــن فلســطن 

ومــن حول العالم من خال توفير الاستشــارة 
والتطويــر الازمــن للأفــام وتقــديم نصائح 
حول التمويل والتشــبيك مع المواهب والخبراء 

السينمائين.
تؤمــن المؤسســة بتقاليــد تاريــخ الســينما 
والممارســات الســينمائية المســتقلة والسينما 

الملتزمة بكونها أداة للتغيير الاجتماعي.

■ كان - أ ف ب:  يتنافس هذا العام عملان عربيان 
ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان، هما إضافة إلى 
»كفرناحوم«، فيلــم »يوم الديــن« للمخرج المصري 
ابو بكر شوقي. ويســجل هذا الحضور اللافت للمرة 
الأولى منذ 1970 التي شــهدت أيضا مشــاركة فيلمين 

عربيين في السباق للفوز بجائزة السعفة الذهبية.
ومع أن أصــداء حركة #أنا_أيضــا لا تزال تتردد 
حول العالم دافعة بنجمات كثيرات من هوليوود إلى 
الاستغناء عن فساتينهن الخفيفة واستبدالها بأثواب 
أكثر احتشــاما، آثر المخرجون العرب التطرق بشكل 

رئيسي إلى مسائل التهميش الاجتماعي.
ويبــدو أن رهانهم هــذا يؤتي ثمــاره. فمثلا فيلم 
»كفرناحوم« الــذي يتناول قصة طفــل غاضب على 
والديه لأنهما أتيا به إلى عالم بائس فاقد للمشــاعر، 
حصد عقودا عدة مع موزعين حتى قبل عرضه الناجح 
الخميس فــي كان. كذلك فإن الأداء المؤثر لبطل العمل 

زين الرافعي وهو لاجئ ســوري في سن الثالثة 
عشــرة، يجعله من المرشــحين للفــوز بجائزة 

أفضل ممثل.
وبعدما تناولت في أفلامها السابقة مواضيع 
اجتماعية مــن صميم الواقــع اللبناني كما في 
أول أعمالها »ســكر بنات« الــذي تدور أحداثه 
في صالون للتجميل في بيروت، ركزت المخرجة 
نادين لبكي هــذه المرة على الأطفــال المهملين، 
في ما شــبهه البعض بفيلم »ذي كيد« لتشارلي 

شابلين.

من وحي مشاهداتها

وقــد اســتوحت المخرجــة هــذا العمل من 
إحدى مشاهَداتها الشــخصية. وهي تقول »كنت )في 
الســيارة( متوقفة عند الإشــارة الحمــراء، ورأيت 
طفلا شــبه نائم بين ذراعي والدته التي كانت تتسول 

جالسة على الرصيف«.
وأوضحت المخرجــة التي اكتشــفها مهرجان كان 
العام 2007 بفضل فيلم »ســكر بنــات«، »حاولت من 

خلال هذا الفيلم أن أكون صوت هؤلاء الأطفال«.
ويتبع الفيلم الفتى زيــن البالغ 12 عاما وهو طفل 
شــارع متمرد في حــرب مع والديــه اللذين يرفضان 
ارســاله إلى المدرســة ويضربانه. وبلغ هذا السخط 

ذروته عندما زوجا شقيقته في سن الحادية عشـرة.
فيهرب زيــن ويلتجئ إلى رحيل وهــي اثيوبية لا 
تملــك أوراق اقامة في لبنان ســتعهد بحضانة طفلها 
اليه لتتمكن مــن العمل..الى أن اختفت رحيل في يوم 

الأيام.. إلى أن أتت المحاكمة التي ترد في أول الفيلم.
وقد لجأت لبكي إلى الكثير من المشاهد الاستعادية 
لتوضيح المســار الذي أودى بزين إلــى هذه النتيجة 

الصعبة الفهم في البداية.
ويبرز في الفيلــم أداء الفتى زيــن الرافعي. فهذا 
اللاجئ الســوري البالغ 14 عاما فقــط يقيم في حي 
شــعبي في بيروت وقد لفت نظر معدي الفيلم عندما 
كان يلعب مع أطفال أخريــن. وهو ممثل غير محترف 

على غرار كل ممثلي الفيلم.
وهــذا الخيار يعطي قــوة وثائقيــة للفيلم مظهرا 
هوامــش المجتمع اللبنانــي. والى جانــب زين يركز 
»كفرناحوم« علــى مصير طفل آخر هــو يوناس ابن 

رحيل.
فهــذا الطفل لم تصــرح الأم بولادته لــذا فهو غير 

موجــود بنظر القانــون ما يرغــم الأم علــى اخفاء 
وجوده. وســيضطر زين إلى الاهتمام به عندما يجد 

نفسه وحيدا معه.
تشكل المشاهد التي تجمع بين الطفلين اللذين لا أفق 
لهمــا أجمل محطات الفيلم. وتظهــر نادين لبكي التي 
باشــرت التصوير بعيد ولادة ابنتهــا، فيها كل أوجه 

العلاقة مع الطفل من التعلق به إلى نفاد الصبر 
مرورا بالعطف.

وقد صفق طويلا للفيلم مساء الخميس عند 
عرضــه مــع أن البعض أخذ عليــه الافراط في 

النوايا الحسنة وطغيان الموسيقى.
وقالت لبكي خلال مقابلتها »تشــكل السينما 
واحدا من أمضى الأســلحة للفــت الانتباه إلى 

مواضيع معينة، إنها مسؤولية الفنانين«.

حروب ورغبات مكبوتة 

ويشــارك أيضا في المنافســة على السعفة 
الذهبية التي لم يفز بها مخرجون عرب سوى مرتين 
خلال ســبعة عقود، فيلم »يوم الدين« الذي يروي 
قصة مؤثــرة عن حياة مصاب بالجــذام ويتيم في 

مصر، وهما دوران يؤديهما هاويان.
ويوضح المخــرج المصــري النمســوي ابو بكر 
شوقي »ما كنت أريده خصوصا هو تسليط الضوء 

على المهمشين. أردت إسماع صوت أشخاص لا يوجد 
عموما من يتحدث باسمهم«.

كذلــك جــذب فيلمــان أولان لمخرجتــين، وهما 
»صوفيــا« للمغربية مــريم بن مبارك و«قماشــتي 
المفضلــة« للســورية غايا جيجي، انتبــاه متابعي 
المهرجان. ويعالــج العملان اللــذان يقدمان ضمن 
فئة »نظرة ما«، مسائل اجتماعية شائكة في المغرب 

وسوريا.
ويعــرض »صوفيا« حالة شــابة عزبــاء مهددة 

بالسجن بسبب حملها.
وتوضح مريم بن مبارك »رأيت ان التفكير بمكانة 
النساء في العالم العربي يقتصر على مسائل النزعة 

الذكورية، وبدا لي ذلك منقوصا بقوة«.
وتضيف »ســواء كنا رجــلا أو امــرأة، وضعنا 

الاجتماعي يحدد إن كنا ضحية أم لا«.
وتحطــم الأعمــال العربيــة في مهرجــان كان 
مواضيــع مصنفة في أحيــان كثيرة ضمــن خانة 
المحظــورات، من الحــرب والانخــراط في صفوف 
الجهاديين كما في الفيلم التونسي »ولدي« لمحمد بن 
عطية المعروض ضمن فعاليات »أسبوعا المخرجين« 
والذي يتناول تســاؤلات أب ذهــب ابنه للقتال في 
سوريا، أو في »قماشتي المفضلة« لغايا جيجي الذي 
تؤدي فيه الممثلة اللبنانية منال عيســى دورا لافتا 
لشابة ســورية تحلم بالتحرر الجنسي والهرب من 

بلدها مع اندلاع النزاع في مطلع 2011.
وقــد أثارت منال عيســى أيضا اهتمــام الإعلام 
أخيرا إثر رفعها على السجادة الحمراء في مهرجان 
كان لافتة كتب عليها »أوقفوا الهجوم على غزة« في 
إشــارة إلى حمام الدم في غــزة الاثنين مع مقتل 60 
فلســطينيا خلال تظاهرات تزامنت مع نقل السفارة 

الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ومع الســعودية التي تشــارك للمــرة الأولى هذا 
العام في مهرجان كان في إطار سعيها لتطوير قطاعها 
السينمائي الناشئ، والنســاء القطريات الناشطات 
ضمــن مؤسســة الدوحة للأفــلام واللواتــي لاقت 
جهودهن إشــادة من نجمة هوليوود ســلمى حايك، 

يبدو أن السينما العربية تدخل عصرا جديدا.
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منوعــات

عمرو خالد قائد مقاتل 
على خط »خير فراخ الأرض«!

 

علــى أيامنا، وقد نكن نودع مرحلــة تربية الدواجن البلدي فــي البيوت، ظهر الدجاج 
الأبيض، كثيف اللحم عديم الفائدة، وكان البائع يتحرك بســيارة نصف نقل، وينادي عبر 

مكبر للصوت على بضاعته فهي »الفراخ البيضا البياضا«!
أما كونها »بيضا«، فلأنها بيضاء من غير سوء، على العكس من الدجاج البلدي المختلف 
ألوانــه والمتعدد أشــكاله، وأما كونها »البياضــا« فالمعنى أنها بصحة جيــدة وخالية من 

العيوب والدليل أنها »تبيض«. 
ولم أكن أعلــم أن الجيش دخل على خــط تربية الدواجن »البيضــا البياضا«، إلا بعد 
الإعلان عن »فراخ الوطنية«، الذي قام فيه الداعيــة المتقاعد »عمرو خالد« بدور البطولة، 
وقد أذاعت قناة »الجزيرة مباشــر« الإعلان وردود فعل المغردين عليه عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وهو الأمر الذي يؤكد أن »الدعاة الجدد« هــم ظاهرة إعلامية في المقام الأول، 
تغيب عن أحدهم الكاميرات التي تغطي نشــاطه الدعوي، فيلتمسها ولو في إعلان لفراخ 

»الوطنية«!
لم يقل »عمرو خالد«، إن الدجاج الذي يتم الإعلان عنه هو من انتاج الجيش، ولكن كان 
يكفي ذكر اسم الشــركة المنتجة لنقف على هذا، فـ »الوطنية« هي محطات الوقود المملوكة 
أيضاً للجيش، ومن الواضح أن التمدد وصل إلى حد انتاج »البيضا البياضة«، بعد مرحلة 
»رائد مقاتل على خط الســمك البوري«، وفي اليلة نفســها التي ناقشــت قناة »الجزيرة 
مباشــر« في برنامجها الرئيس تقريراً لوكالة »رويترز« حول المشــروعات الاستتثمارية 
للجيش، عرضت الإعلان المثير للســخرية الذي يروج فيه الداعيــة »عمرو خالد« لدجاج 

الوطنية، وهي نقلة مهمة في طريق الدعوة إلى الله!
تبــدو »رويترز« حليفا للنظام العســكري في مصر، لأســباب تخصهــا، وفي كثير من 
تقاريرها، ومن بينها هذا التقرير تقوم بعمل دعائي للســلطة الحاكمة، فلم تتعلم من درس 
موقع »أصوات مصرية« التابع للوكالة، والذي دفعني أداؤه المنحاز لأهل الحكم للتســاؤل 
إن كان موقعاً تابعاً للوكالة العريقة، أم يقوم عليه »عباس كامل« سكرتير السيسي، لكن تم 
إغلاقه لأن تقريراً وربما خبراً لم يعجب الآلهة، فــكان ما كان، وهي محنة الذين يحاولون 
الإجادة في تأييد النظام، فتقع الفأس في الــرأس، و«الطوبة في المعطوبة«، كما حدث في 
حالة خيري رمضان، الذي لم يكن يستهدف سوى التأكيد على أن ضباط الشرطة يعانون 
كعمــوم المصريين فاعتبروا الأمر إســاءة لا تغتفر ولو صدرت من محــب، وقيل »يا داهية 

دقي«، ليعلن »خيري« أن نهاية برنامجه بنهاية شهر رمضان، »مجبر آخاك لا بطل«!
ليس هــذا هو التفرير الأول من نوعه عن اقتصاد الجيش، بيد أن اخواننا في »رويترز« 
أرادوا توظيف المعلومات في ســياق دعائي، وإن جاء في التقرير أن هذا النفوذ كان سبباً 
في عزوف الشــركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر، حتى لا تدخل في منافسة أو معركة 
غير متكافئة، ليصبح التقرير بكل ما جاء فيه صالحاً للمناقشــة في برنامج »المسائية« على 
»الجزيرة مباشر«، فهل يشفع لهم حسن النية وسلامة الطوية لدى النظام العسكري، الذي 

يعتمد مقولة: »الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة«؟!
ليــس هذا موضوعنا، فما يعنينا هو »إعلان عمرو خالد« عن دجاج الوطنية، في مرحلة 
انتقلت فيهــا الدعاية من نجوم الفن، إلى نجــوم الدعوة، وقد نشــاهد »عمرو خالد« في 
إعلانات عن »الزبدة«، ولن نفاجأ إذا وجدناه يعلن عن مسحوق »إريال«، القادر على إزالة 
البقع من الملابس، فيصبح الغســيل »ناصع البياض«، في لون »الفراخ البيضا البياضة«. 

و«الفراخ« لمن لا يعلم هى عامية »الدجاج«!

خير دجاج الأرض
هناك مثل يقــول: »إذا فاتك الميري تمرغ في ترابه«، و»الميــري« هو الوظيفة الحكومية، 
وبالقيــاس فإن الدعاة الجــدد، إذا تركتهم الأضواء، ناضلوا من أجــل ألا تفارقهم ولو كان 
الظهور في إعــلان عن دجاج »الوطنية«، لأنهم ظاهرة مرتبطــة بالكاميرا، ولافتقادهم لأي 
قيمة علمية، فليس بينهم فقيه كالقرضاوي، أو خطيب ككشــك، أو داعية كعمر عبد الكافي، 
أو عالم كالغزالي، وليس بينهم كذلك مؤد ولو كعلي جمعة، لذا فإن الواحد منهم يموت بعيداً 
عن الكاميــراً، لأنهم ظاهرة تلفزيونية، والظواهر التلفزيونية هي في الجملة قصيرة العمر، 

حتى على مستوى العمل في تقديم البرامج، فيختفي المذيع فلا يسأل أحد أين هو؟!
وقد اســتفاد الدعــاة الجدد مــن القبضة الأمنية في عهــد مبارك، التي أبعــدت الدعاة 
الحقيقيين عن المشــهد لتكون فرصة لظهور »الدعاة الجدد« الذيــن يفتقدون لأي امكانيات 
علمية، وبدا الشــعب المصري وقد استحســن الأداء الناعم لهؤلاء، حتى إذا قامت الثورة، 
تبــين أن هذا الاحتفاء هو في أصله وفصله من باب التعايش مع المرحلة، ولأن »عمرو خالد« 
وجد أن نجمه إلى أفول، فقد ســاير المرحلة وأســس حزباً سياســياً ليصبح رئيسه، وكان 
الناس يعلمون أن الهدف من ذلك هو أن يجد لنفســه مكاناً على مائدة الرئيس وفي مواجهة 
الكاميرات، وســرعان ما وقع الانقــلاب، فترك الحزب، والذي تبين أنه لــم يكن حزباً، رغم 
اشــتراط القانون بأن يكون عدد المؤسســين ليس أقل من خمسة آلاف شخص، لكن الحزب 

وكأنه »فص ملح وذاب«!
لقد هزمت الثورة، ووقع الانقلاب العســكري، لكن »عمرو خالد« انتهى كداعية، يبدو 
أنه ظاهرة »قصيرة العمــر« بطبعها، فذهب يلتمس وجوده ولو فــي الدعاية لـ »فراخ 
الوطنية«، لهذا الصنف مــن الدجاج يصبح إيمان المؤمن لا يكتمل، وصيامه لن يقبل، إلا 

إذا أكل منها فهى »خير دجاج الأرض«!
في بداية الإعلان يرحب »عمرو خالد« بالشــباب والفتيات، وقد زف إليهم البشــرى 
بفكــرة جديدة مبدعة، بعد قولــه نريد أن نعمل حاجة جديــدة، وإذا بالجديدة هي من 
وصفها بأنها »أحســن مطورة«، هل قال: »أحسن طاهية«؟ ومن المعروف أن لديه مشكلة 

في نطق بعض الحروف فوصلت إلى أذني مطورة؟
ســواء كانت »مطورة«، أم »طاهية« كالشيف »الشربيني«، فقد بدت الفكرة الجديدة 
خاصة بعملية تقديم الطعام الصحي بنكهة جيدة، لأن هذا الطعام يكون في العادة ليس 
مما تقبل عليه النفس، فالحل عند »أســيا«، فيذهب إليها، حيث يطرق على الباب طرقات 
خفيفــة، ليصبحا وجهاً لوجه، وعلــى طريقة ما كان يحدث في الأفــلام القديمة عندما 
ينادي البطل على البطلة الغائبة: »منى«، فترد عليه من بلوعة المجاري: »محمود«، هتف 
عمرو خالد في الوضع مندهشاً: »أسيا«؟! لترد عليه الدهشة بمثلها: »دكتور عمرو«، وقد 

حذفت الواو للتخفيف، فهل حصل على الدكتوراه؟متى؟ وفي أي فرع من فروع العلم؟!

الإشكالية
ما علينا، فلأنه دكتور، والدكاترة يتحدثون دائما عن »الإشكالية«؛ إشكالية البحث، 
وإشــكالية الدراســة، وإشــكالية زواجه من أم الأولاد، فحياتهم كلها إشــكاليات في 
إشــكاليات، ولا يكون الدكتور دكتوراً إلا إذا ذكر الإشكالية والإشكاليات في حديثه قبل 
الأكل وبعده، وعليه قال الدكتور عمرو: الإشكالية. فهو دكتور والدكترة لا تستقيم إلا في 
وجود الإشــكالية، ولو في موضوع خاص بالمعدة والأمعاء وبدجاج الوطنية، وإن كان 

المنتج بحكم كونه »خير دجاج الأرض«، يليق بالإشكالية!
الإشكالية لدى »عمرو خالد« تتمثل في افتقاد الطعام الصحي للمذاق والنكهة، وهذه 
تصلح مشــكلة للبحث الإمبريقي الذي يؤهل صاحبنا لدرجة الاســتاذية بعد أن حصل 

بحمد الله على درجة الدكتوراه!
»أســيا«.. عاشت الآسامي، كان لديها حل لهذه الإشكالية، يتمثل في »فراخ الوطنية« 
عندئذ شــعر »عمرو خالد« بالاكتمــال العلمي، والامتلاء المنهجــي، باعتباره »دكتور« 
ليذكرنا بخالد الذكر »الدكتور« توفيق عكاشة، الذي تم القبض عليه مؤخراً تنفيذاً لحكم 
صدر بســجنه في قضية التزوير الخاصة بادعائه الحصول على الدكتوراه، وهو حكم 
صدر كما قلت في وقت سابق للردع، ولأن »عكاشة« ينسى نفسه كثيراً ويتصور أنه قائد 
ثورة جاءت بالسيســي رئيســاً، لكن عند أول تذكير بحجمه ينكمش، وكان هذا الحكم 
ضرورياً في مهمة اســكاته، وأنا من المؤمنين بأنــه وإن لم يكن قد حصل فعلًا على درجة 

الدكتوراه من أي جامعة، فإن أركان قضية التزوير غير مكتملة!
وفــي اليوم الــذي تم الإعلان فيه عن اجتمــاع عقده »توفيق عكاشــة« لعودة قناة 
»الفراعــين«، تم القبض عليه وهو خارج من منزل نائــب رئيس الحزب الحاكم في زمن 
مبارك ووزير الزراعة »يوسف والي«، مع أن الحكم صدر قبل ستة شهور ولم ينفذ، وجاء 
التنفيذ ومكانه في وقت كتب فيه كليم السيســي ورئيس مؤسسة »أخبار اليوم«، ياسر 
رزق، عن الخوف من ترتيبات قــد يقوم بها نظام مبارك للعودة للحكم، حد نقله الأوامر 

لجمال مبارك بأن يلزم بيته!
الدكتــور »عمرو خالد« وبعــد أن تمكن من فك مفاصل الإشــكالية، وعدنا بالمزيد من 
الوصفات مع »أســيا« عاشت الأســامى، والتي أكدت أن ميزة شركة الوطنية أنها تتعهد 

بفراخها منذ الصغر ومنذ نعومة أظافرها!
يا له من داعية يقف على ثغرة من ثغور الوطنية!

أرض- جو
يفكــرون الآن في دمج قناة المخابرات »دي أم ســي« في قناة »أون«، فهناك فشــل ما 
بعده فشل منيت به القناة الأولى رغم الامكانيات الهائلة، والرواتب الكبيرة. واعتقد أن 

الخطوة التالية بعد الدمج، هو الإلغاء.
الكتــاب يُقرأ من عنوانه، والحلقة الأولى من مسلســل »أمر واقع« تكشــف أننا أمام 
تفســير لمعنى الإعلام الموجه في أســوأ صوره. المسلســل يدور حــول قصة ضابط في 

مكافحة الإرهاب يتم تكليفه باحباط عملية إرهابية!
السعوديون أوقفوا تعاقدهم مع »إبراهيم عيسى« في قناتهم التي ستبث من القاهرة، 
كما أوقفوا عرض مسلسل »أرض النفاق« الذي شارك فيه، كل هذا ولا كلمة أو تعليق من 

قبل »إبراهيم عيسى«. لقد أذل الحرص عنق الفتى!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

نجاح كبير في تقديم الوجه الجديد للسينما الفلسطينية في »كان«

مشاركة قوية للسينما العربية في منافسات المهرجان هذا العام

نادين لبكي ترسم في فيلم »كفرناحوم« صورة متفجرة عن الأطفال المهملين

عشاء »امفار« لمكافحة الأيدز يستقطب كوكبة من النجوم
■ كان - أ ف ب: شــاركت كوكبــة مــن النجــوم الســينما من ممثلين 
ورياضيين وموســيقيين وعارضات أزياء مساء الخميس في كاب دانتيب 

في عشاء جمعية »امفار« الأمريكية »سينما ضد الأيدز«.
ويعتبر هذا العشاء من أهم المناسبات الخيرية الدولية ويجمع كل سنة 
على هامش مهرحان كان نحو ألف شــخص فــي فندق إدن روك الفخم في 

كاب دانتيب.
ويذهــب ريعه إلى الأبحاث حول الأيدز والــى المرضى عبر العالم. وقد 
حققــت جمعية »امفار« من خلاله العام الماضي أكثر من 18 مليون يورو من 

بيع البطاقات والمزاد العلني الذي تخلله.
وتولت 25 نجمة من ممثلات وعارضات أزياء بينهن ليندا إفنجليســتا 
وســكارلت جوهانســن وكايتي بيري رئاســة عشــاء »امفار« الخامس 
والعشــرين هذا. وقد أسســت الممثلة الأمريكية ليز تايلور هذه الجمعية 

لمكاحة مرض الأيدز.
ومن بين الحضور الممثلون كريســن ســتيوارت وبيرس بروســنان 
وادريان بودي وكريس تاكر وبطل العالم للسباقات فورمولا واحد لويس 

هاملتون وجولياا لينون وباريس هيلتون وهايدي كلوم.
وتولى ستينغ وشاغي احياء الجزء الموسيقي من السهرة المكرسة هذه 

السنة للنساء. ولم تشأ الجمعية توضيح أسباب هذا الخيار.
وكان المنتج هارفي وايسنتين، الذي تتهمه أكثر من مئة امرأة من بينهن 
نجمات ســينمائيات بالتحرش او الاعتداء الجنسيين والاغتصاب حتى، 
أحد رعاة هذه الحفلة على مدى ســنوات من خلال شــركته »واينســتين 

كومباني«.
ويراوح سعر الطاولة التي تتسع لـ12 شخصا بين 106 آلاف يورو و297 

الفا.
وبين القطع الاســتثنائية التي عرضت للبيع في المزاد ســيارة »بنتلي« 
مكشــوفة تعود للعام 1964 ومجموعة ملابس فريدة مــن نوعها تضم 30 
قطعــة لمصممي أزيــاء كبار وإقامة لخمســة ايام على جزيــرة خاصة في 

المالديف.
ومنذ انطلاقه في العام 1993 على هامش مهرجان كان، ســمح عشــاء 

»امفار« بجمع 210 ملايين دولار

نادين لبكي )يسار( مع طاقم عمل الفيلم

ملصق الفيلم

منتج مغربي عالمي يسعى للتعريف ببلاده عبر الموسيقى
الرباط – »القدس العربي«:

قال المنتج المغربي نادر خيــاط »ريدوان«، الذي 
يصور حاليا في أكادير فيديو كليب سيتم بثه خلال 
كأس العالم في روســيا، »أسعى إلى توظيف سحر 
الموســيقى للترويج والتعريف ببلــدي المغرب في 

مختلف أنحاء العالم«.
واعتبر ريدوان أن »للموســيقى قدرة كبيرة على 
الوصول إلى مختلف أرجاء المعمــور، وأنه بالنظر 
لكونــي فنانا حقق نجاحا على مدى ســنوات فإني 
أشــعر برغبة كبيرة لتوظيف ذلك من أجل التعريف 
ببلدي في العالم بأســره« وأنه بعد النجاح العالمي 
الذي حققته أغنية »بــوم بوم« التي روجت لمختلف 
الكنوز التي يزخر بهــا المغرب فإن الأغنية الجديدة 
الســياحية الأولى  تعد بإشــعاع واســع للمحطة 

وطنيا.
وشرع منتج ومؤلف أغاني عالمية شهيرة لنجوم 
عالميــة، في عملية تصويــر هذا العمــل الترويجي 
الجديد الذي يظهــر العديد من المواقع الســياحية 
لمدينة أكاديــر عبر الوصلة الرســمية لقنوات »بين 
سبورت« الرياضية الخاصة بنهائيات كأس العالم، 
والتي يضــع الفنان، الذي باع 45 مليون ســينغل، 

اللمسات الأخيرة عليها.
المغربي  الموسيقي  والموزع  والمؤلف  المنتج  وأشار 
إلى أن جزءا من هــذا الفيديو كليــب، الذي يحمل 
اســم »وان وورد« )عالــم واحد( قــد تم تصويره 
في موســكو، واليوم يســتكمل تصويره في أكادير 
وقال »اقترحت على مســؤولي بين سبورت تصوير 

جزء مــن هذا الفيديــو كليب في المغــرب. فرحبوا 
بالفكــرة. ويمكن القول إنــه منذ إنجاز 

شــعور  انتابني  بوم،  بوم  أغنية 
يحفزني علــى مواصلة العمل 

من أجــل تحقيق حلم قديم 
للتعريــف  بالمســاهمة 

ببلــدي الجميــل فــي 
جميع أنحاء العالم«.

ريدوان  وأوضــح 
أكادير  اختــرت  »لقد 
المدينــة الســياحية، 
التــي لــم تظهــر في 

فيديــو كليــب »بــوم 
الفيديو  لتصوير  بوم«، 

كليب، قال أن المغرب يتوفر 
غنية  طبيعية  مؤهــلات  على 

ومواقع ساحرة.
الإشــهارية  الوصلــة  بــت،  ويتــم 

الترويجية، التي تستغرق ثلاث دقائق، 5 مرات في 
اليوم خــلال كأس العالم وقبل افتتاحه ب 15 يوما، 
حيث ســتخصص دقيقة واحدة لمشــاهدة أكادير، 
التي ســيراها العالم بأكملــه بالإضافة إلى عرضها 
على اليوتيــوب ويأمــل أن »تحقق هــذه الأغنية 
الجديدة نجاحا كبيــرا، خصوصا وأن كأس العالم 

يشكل واجهة عرض جميلة«.
ويشعر ريدوان، الحاصل على وسام الاستحقاق 
الفكــري ســنة 2011 والمقيم في الولايــات المتحدة 
الأمريكية والذي أنتج عــدة أغان تعامل من خلالها 

مع العديد من المغنين العالميين من قبيل جنيفر لوبيز 
وليدي غاغــا، وانريكى إجليســياس، 
أن هــذا العمل الفني هــو بمثابة 
للتعريف  والتــزام«  »واجب 
للعالم،  المغــرب  بســحر 
العالم  لمشــاهير  وكذلك 
زيارتــه  أجــل  مــن 
وتصويــر أغانيهم به 
وأنه يعمل ، بشــراكة 
الموســيقي  المنتج  مع 
نــي  يو لتلفز ا و
الشــهير  الانكليــزي 
مبدع  فولــر  ســيمون 
على الخصوص لسلسلة 
التلفزيونيــة  البرامــج 
»إيدول«  المواهب  لاكتشــاف 
و«اكس فاكتر«، من أجل تشــكيل 
مجموعة موســيقية، تتكون من 14 فتاة 
وفتى، مغنــين وراقصين من جميع أنحــاء العالم ، 
ومن ضمنهــم ربما أحد المغاربة وتحمل اســم »ناو 
يونيتيــد« وأن الهــدف يتمثــل في إبــراز التأثير 
الايجابــي للموســيقى فــي التوحــد وتعزيز قيم 

مشتركة بعيدا عن الحروب والصراعات.
وحققت أغنية ريدوان الســابقة »بوم بوم« التي 
صورت في العديــد من المدن المغربية برفقة باقة من 
النجوم العالميين وهم فرانش مونتانا ودادي يانكي 
ودينا جان وأعطت إشــعاعا دوليــا للمغرب، 114 

مليون مشاهدة على قناة »اليوتوب«.

نجوم لبنان
يتضامنون مع القدس 

عاصمة فلسطين الأبدية
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
احتجاجاً على نقل الســفارة الأمريكية من تل ابيب 
إلى القــدس أعرب عدد مــن الفنانــين اللبنانيين عن 
تضامنهــم الكامل مع الشــعب الفلســطيني، وضجّت 
مواقع التواصل الاجتماعي »تويتر« بتعليقاتهم المؤّيدة 
للشعب الفلسطيني، الذي يناضل ويستشهد دفاعاً عن 

قضيته.
النجمة سيرين عبد النور أبدت تضامنها مع فلسطين 
وشعبها مبدية رفضها لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى 
القدس عبر تغريدة على حســابها الخاص على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« أعلنت فيها: »الله يكون 

مع الفلسطينيين، وقضيّتهم المحقّة فوق كل اعتبار«.
النجمة نجــوى كرم أدانت بشــدّة مــا يحصل في 
فلســطين، التي أكدّت أنها ســتبقى عاصمة فلســطين 
الأبدية وكتبــت متضامنة: »مهما تغيّــرت الخرايط... 
بيبقى فــي حقيقــة وحــدة، القدس بقلب فلســطين 
#القدس_عاصمة_فلســطين_ بقلوبنــا!  وفلســطين 

الابدية«.
النجمة نــوال الزغبي حيّت بدورها فلســطين عبر 
تغريدة جاء فيها: »فلسطيـــن... مهـــد المسيـح لكـان 
بمغـارة صَبـي، ومنهـا عـرّج عالكـون سيدنـا النبـي، 
فيها الشــهيد بأرضها بيزرع جسد، تا يحصد المحصول 

بالنصر الأبي #فلسطين«.

نادر خياط »ريدوان«
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اقتصاد ومـال

لبنان يستكمل مبادلة
 5.5 مليار دولار من الديون

مع البنك المركزي
■  بيروت - رويترز: قــال وزير المال اللبناني 
علي حســن خليل إن الحكومة اســتكملت مبادلة 
دين بقيمــة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي أمس 
الجمعة، لتصدر ســندات دولارية مقابل ســندات 

خزينة بالليرة اللبنانية من البنك المركزي.
نت  وأضاف أن المبادلــة تعنى أن الــوزارة »أمَّ
كل حاجاتها لإعادة تمويل الاســتحقاقات بالعملة 
الأجنبية ولخدمة الدين العــام بالعملة الأجنبية، 
حتى آخر عــام 2018«. وقالت الوزارة في بيان ان 
الدولاري للبنك  العملية عززت أيضا الاحتياطــي 

المركزي.
ســيكتتب  الدولارية،  الســندات  مقابــل  وفي 
مصرف لبنــان المركزي في ســندات خزينة بقيمة 
8250 مليار ليرة لبنانية )5.5 مليار دولار( تصدرها 
وزارة المال لآجال 3-10 سنوات بسعر فائدة 1 في 
المئة.  وقــال بيان الوزارة ان هذا »يوفر خدمة دَين 
على الخزينــة بإجمالي مبلغ صافــي حوالي 1.4 
مليار دولار أمريكي على مدى فترة الاســتحقاق«، 
كما أنها نها تتطلع إلى وقت مناســب لإصدار آخر 
إلى الأسواق العالمية في أواخر هذا العام أو أوائل 
2019. ولبنان ثالث أكثر الــدول المدينة في العالم 
بعد اليابــان واليونان، مع وصول نســبة الدَين 
إلى الناتج المحلي إلى أكثــر من 150 في المئة. وقال 
صندوق النقــد الدولي ان لبنــان ليس بمقدوره 
الاســتمرار في مســار الديون، وأنــه يجب على 
الحكومة أن تتخــذ إجراءات فوريــة لدعم النمو 

وخفض العجز في ميزانيتها.
وكان خليل قــد أعلن عن خطــط مبادلة الدين 

لأول مرة في نهاية مارس/آذار. 

صندوق النقد الدولي
سيقدم لمصر ملياري دولار
دفعة ثالثة من قرض مُقَرّ

■  واشــنطن - أ ف ب: أعلــن »صندوق النقد 
الدولي« أمس الأول أنه توصــل إلى اتفاق لتقديم 
شريحة جديدة قيمتها ملياري دولار لمصر في إطار 
قرض مُقَرّ. وأضاف في بيان ان هذا الاتفاق »يجب 

أن يخضع لموافقة لجنة الإدارة«.
ومن خــال إعطــاء الضــوء الأخضــر لهذه 
الشريحة الجديدة، ترتفع إلى نحو ثمانية مليارات 
قيمة المبلغ الذي تم تقديمه حتى الآن في إطار خطة 
مســاعدات كبيرة بقيمة 12 مليارا تم الإعان عنها 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وقال سوبير لال، الذي قاد وفد صندوق النقد في 
زيارة حديثة، ان«مصر بدأت تجني ثمار برنامجها 
للإصاح الاقتصــادي الطموح الــذي كان صعبا 
من الناحية السياســية«. وأضــاف »الإصاحات 
كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد ووضع 
الأسس لنمو قوي ومســتدام سيُحسّن مستويات 

معيشة جميع المصريين«.
كذلك أشــار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل 
تنفيذ إصاحاتها الهيكلية بهدف تحديث الاقتصاد 
والاســتفادة من ازديــاد عدد الســكان. وأضاف 
الاستثمارات  جذب  في  ستسهم  الإصاحات  »هذه 
الخاصة، وهو أمر ضروري لتسريع النمو لمصلحة 

كثيرين«.

... والقاهرة تدرس آثار ارتفاع 
أسعار النفط على مشروع الميزانية 

■ القاهــرة - الأناضــول: قــال وزيــر المالية 
المصري، عمرو الجارحي، أمس الأول ان الحكومة 
لا تــزال تدرس أثار ارتفاع ســعر البتــرول عالميا 
علــى مشــروع المزانية في الســنة الماليــة المقبلة 
2019/2018، التــي تبــدأ  في مطلــع يوليو/تموز 
وتنتهي في اليوم الأخير مــن يونيو/حزيران من 

العام التالي.
وأوضح فــي مؤتمر صحافي فــي مقر الحكومة 
أن ارتفاع أســعار النفط عالميا يرجع إلى العوامل 
الإقليمية، ومنها انســحاب الولايــات المتحدة من 

الاتفاق النووى الإيرانى.
ويقدر مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة سعر 
برميل البترول عند 67 دولارا،  مقابل 55 دولار في 

الميزانية السابقة.
الممكن  من  كان  إن  الجارحي،«ســنرى  وأضاف 

زيادة الإيرادات من أبواب أخرى«.
يذكر ان مصر خفضت في الســنة الماضية دعم 
الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار اتفاق قرض 

بقيمة 13 مليار دولار مع »صندوق النقد الدولي«.
ويقدر مشروع ميزانية السنة المقبلة خفض دعم 

الوقود بنسبة 26.3 في المئة.
 وخــال المؤتمــر الصحافي للحكومــة، قالت 
وزيرة التخطيط هالة الســعيد ان الاقتصاد حقق 
معدل نمــو قدره 5.3 في المئة في التســعة أشّــهر 
الأولى من السنة المالية الحالية، مقابل 3.8 في المئة 
في الفترة المقابلة من الســنة الماضية وفقا لبيانات 

وزارة التخطيط.

تعطش آسيا للنفط وارتفاع أسعاره يرفعان فاتورة مشترياتها إلى تريليون دولار سنويا 
مــع  رويتــرز:   - ســنغافورة/مومباي   ■
صعود أسعار النفط مخترقة مستوى 80 دولارا 
للبرميل، في الوقت الذي يصل فيه طلب آســيا 
إلى مســتويات قياســية، وهو ما يدفع فاتورة 
مشــتريات المنطقة من الخام إلى تريليون دولار 
سنويا، أو نحو ضعفي ما كانت عليه أثناء ركود 

السوق في 2015/2016.
وقفزت أســعار النفط 20 في المئة منذ يناير/

كانون الثاني واخترقت أمس الأول مستوى 80 
دولارا للبرميل، مســجلة أعلى مســتوياتها منذ 

.2014
ويكتســب الدولار، هو العملة الوحيدة فعليا 
التي يجري بواســطتها تداول النفط، المزيد من 
القوة، وهو ما أدى إلى تنامــي القلق من تضرر 
الاقتصادات، وبصفة خاصة في آســيا المعتمدة 
علــى الواردات. وقد ينجم عــن الزيادة الحادة 
في أسعار الخام تأثير تضخمي يضر المستهلكين 

والشركات كليهما.
»آر.بي.ســي  الكندي  الاســتثمار  بنك  وقال 
كابيتــال ماركتــس« فــي مذكــرة هذا الشــهر 
»آســيا هي الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار النفط«، 
النفــط أعلى  في تحذيــر بعدما بلغت أســعار 

مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وأظهــرت بيانات في قطــاع النفط أن منطقة 
آســيا والمحيط الهادي تســتهلك ما يزيد عن 35 
في المئة من 100 مليون برميــل يوميا من النفط 
يســتخدمها العالــم يوميا، مع ارتفــاع نصيب 

المنطقة بشكل مطرد.
وآســيا أيضا أصغر منطقة منتجة للنفط في 
العالم، حيث تشــكل أقل من عشرة في المئة من 

الإنتاج العالمي.
وقال بنك »مورغان ســتانلي« الاســتثماري 
الأمريكي هذا الأسبوع ان استخدام وقود الديزل 
يســاهم بنحو 10-20 فــي المئة فــي التكاليف 

النقدية لشــركات التعدين، بينما يساهم النفط 
بما يتراوح بين 4 إلى 50 في المئة من تكلفة توليد 
الكهربــاء، تبعا لمزيج الوقود لشــركة أو دولة. 
وأضاف »لذلك فإن ارتفاع أســعار النفط يحول 

إتجاه منحنى التكلفة بكامله إلى الصعود«.
والصين هي أكبر مســتورد للنفط في آســيا 
والعالم، حيث اشــترت 9.6 مليون برميل يوميا 
في أبريل/نيسان، بما يعادل نحو عشرة في المئة 

من الاستهاك العالمي.
تجعل  الكمية  تلك  فإن  الجارية،  وبالأســعار 
فاتورة واردات النفط الصينية تبلغ 768 مليون 
دولار يوميا، أو 23 مليار دولار شــهريا، وهو ما 
يضخم الفاتورة الســنوية إلى 280 مليار دولار 

سنويا.
وهنــاك دول آســيوية أخــرى أكثــر تأثرا 
سيلحق  الضرر  فمعظم  النفط،  أســعار  بارتفاع 

بدول مثل الهند وفيتنام، التي تعتمد بكثافة على 
الــواردات، لكن ثروتها الوطنية ليســت كبيرة 
بما يكفي لاســتيعاب زيادات مفاجئة في تكلفة 

الوقود.
وقال البنك الكنــدي »ربما تواجه دول فقيرة 
ذات طاقة اقتــراض محدودة صعوبات تمويلية 

وسط ارتفاع فاتورة الواردات«.
وإذا لــم يكن هناك دعم مكثــف للوقود، فإن 
الأســر والشــركات في الدول الفقيرة ستكون 
أيضا أكثــر تأثرا بارتفاع أســعار الخام مما هو 

الحال في الدول الأكثر ثراء.
وأظهرت بحوث لرويتــرز وأرقام من قاعدة 
البيانات الاحصائية »نامبيو« أنه في اقتصادات 
نامية مثل الهند وفيتنــام والفلبين، تلتهم تكلفة 
الوقــود ما يصل إلى 8-9 في المئة من متوســط 
راتب الفرد، بالمقارنة مــع 1-2 في المئة فقط في 

دول أكثر ثراء مثل اليابان واستراليا.
أي  ســتمرر  إنها  الشــركات  بعــض  وتقول 
زيادة في التكلفة إلى المســتهلكين. وقال كريس 
ألفونســيس داموي، الرئيس التنفيذي لشركة 
»شيلســي« الفلبينيــة للخدمات اللوجســتية 
إان شــركته قد تتأثــر بارتفاع أســعار النفط، 
لكن »نســتطيع تمرير التأثير إلى المستهلك عبر 

تعديات في الأسعار«.
أنهم إذا وضعــوا عبء ارتفاع  وقال آخرون 

التكلفة على المستهكين، فسيخسرون عماء.
وقال أشيش ســالفا، الذي يمتلك 50 شاحنة 
في مومبــاي في الهند، ان وقود الديزل يشــكل 
ما يزيد عن نصف النفقات في شــركته، وإن من 

الصعب تمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
وأضــاف قائا »قفزت أســعار الديزل 16 في 
المئــة هذا العــام، لكنني لا يمكنني رفع رســوم 

الشــحن بنســبة 5 في المئة. إذا رفعت الرسوم، 
سيستخدم العماء السكك الحديدية الأرخص«.

وقال أنيل ميتال، الذي يدير شركة حاويات، 
ان شــركته تعمل بالفعل بهوامش أرباح متدنية 
حتى قبــل ارتفاع الأســعار. وأضــاف »ارتفاع 
أســعار الديزل يضر أنشــطتنا بشــدة«. وتاب 
القول ان كثير من شــركات النقل الصغيرة مثل 
شــركته »تواجه صعوبات في ســداد القروض 

المصرفية التي حصلت عليها لشراء شاحنات«.
وبالنظر إلــى التكلفة الاقتصاديــة واعتماد 
آســيا على الواردات، يقول خبراء اقتصاديون 
أنه حان الوقت لأن تقلص المنطقة انكشافها على 
النفط. وقال بنك »آر.بي.إس كابيتال ماركتس« 
أنه »من المهم جدا لآسيا أن تقلص اعتمادها على 
النفط وأن تزيد كفاءة الطاقة...لحماية نفســها 

من صدمات نفطية في المستقبل«.

رئيس »بي.بي«: النفط الصخري و»أوبك« سيهدئان أسواق الخام
■  لنــدن - رويترز: قال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»بي.بــي« البريطانية العماقة للنفط، أنه يتوقــع أن تعمل تدفقات 
النفــط الصخري الأمريكــي وإعادة ضخ إمدادات مــن »أوبك« على 
تهدئة ســوق النفط بعد أن ارتفع الخام فوق 80 دولارا للبرميل أمس 

الأول.
وســاعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج من اتفاق 
نووي دولي مع إيــران، وإعادة فرض عقوبات على البلد العضو في 
منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك«، وكذلــك انخفاض إنتاج 

فنزويا، في دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.
لكــن دادلي قال فــي مقابلة أمس الجمعــة ان »بي.بي« تتوقع أن 
ينخفض سعر النفط إلى ما بين 50 و65 دولارا للبرميل بسبب ارتفاع 

إنتاج النفط الصخري وقدرة »أوبك« على تعزيز الإنتاج.
وأضاف »من الواضح أن انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 

النووي مع إيران أثار قدرا كبيرا من الضبابية في السوق«.
وفي إشــارة إلى توقعات داخلية للشركة، قال ان صادرات الخام 
من إيران، ثالث أكبر منتج في »أوبــك«، قد تنخفض بما يتراوح بين 
300 ألف إلى مليون برميل يوميا نتيجة للعقوبات الأمريكية، مشيرا 

إلى إنه يتوقع أن يكون الرقم »عند الحد الأدنى« لذلك النطاق.
وكما هو متوقع فإن صعود أســعار الخام 30 في المئة منذ فبراير/

شــباط قدم دعما قويا لشــركات نفطية مثل »بي.بي«، التي تعافت 
أرباحها العام الماضي بعد هبوط للسوق استمر ثاث سنوات.

وزادت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية هذا الشــهر توقعاتها 
لنمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة في 2018 إلى أعلى مســتوى 
ع  على الإطاق عند 11.17 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي تُسَــرِّ

فيه شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي النشاط.

والارتفاع الحاد في الإنتاج الأمريكي تقابله تخفيضات كبيرة من 
»أوبك« ومنتجين آخرين، بما في ذلك روســيا، مستمرة منذ ما يزيد 

عن سنة.
وطمأنت السعودية، القائد الفعلي لـ«أوبك«، مستهلكين رئيسيين 
إلــى أن العالم ســيكون لديه إمــدادات كافية حتــى إذا انخفضت 

صادرات إيران كثيرا.
وتمكنت أسواق النفط حتى الآن من استيعاب صعود النفط دون 
التأثير على نمو الطلب، لكن دادلي قال ان بقاء ســعر الخام فوق 80 

دولارا للبرميل غير جيد.
وأضاف »قبل عامين، حين كان الســعر 27 دولارا، كان ذلك عظيما 
للنمــو العالمي، ولمحركات الاقتصادات المســتهلكة، لكنه كان ســيئا 
للدول المنتجة وأدى إلى عدم قدرة الدول المنتجة على شــراء أشياء 
أيضا. لم يكن هذا ســعرا جيدا«. وتابع قائــا »أعتقد أنه حين يكون 

السعر فوق 80 دولارا، فإنه أيضا ليس سعرا جيدا«.
وعلــى الرغم من أن »وكالــة الطاقة الدولية« خفضت الأســبوع 
الماضــي توقعاتها لنمــو الطلب على النفط في 2018 بســبب ارتفاع 
أسعار الخام، فإن »بي.بي« تظل تتوقع أن يزيد الاستهاك 1.7 مليون 

برميل يوميا، ليواصل فترة من النمو القوي.
وقال دادلي ان العالم شهد عقدا غير مسبوق من النمو الاقتصادي 
من المرجح أن يســتمر حتى مع العقوبــات والتوترات التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
ومضى قائــا »نحن على وشــك البدء فــي أن نشــهد العوامل 
السياســية تخلق اختالات تجاريــة، وعقوبات وأشــياء من هذا 
القبيل. ســيكون لها تأثيرات هنا وهناك، لكن يبدو أن معدلات النمو 

الاقتصادي إجمالا لن تكون مصحوبة بتضخم مرتفع«.

أكبر مستورد بريطاني للغاز المسال القطري يريد تنويع الإمدادات مع انخفاض الشحنات
■  لنــدن - رويترز: يســعى 
مرافئ  أنشــط  هــوك،  ســاوث 
اســتيراد الغاز الطبيعي المسال 
مصادر  زيادة  إلى  بريطانيا،  في 
إمداداته فــي الوقت الذي تؤدي 
فيه قــوة الطلب الآســيوي إلى 
تحول وجهة الشــحنات القادمة 
ر في العالم،  من قطر، أكبــر مُصَدِّ

ومساهم الأغلبية في المرفأ.
الشحنات  أحجام  وانخفضت 
الــذي تملك »قطر  للمرفأ،  الآتية 
للبترول« حصة مســيطرة فيه، 
العام  بدايــة  منذ  النصــف  إلى 
سنة،  قبل  مستواها  مع  بالمقارنة 
متر  مليــون   1.2 إلــى  ووصلت 
مكعب وهو مــا لا يتجاوز 15 في 
المئــة من الأحجام المســجلة في 

2016 للفترة ذاتها.
إلى  هوك  ســاوث  ويســعى 
الغاز  مواصفات  نطاق  توســعة 
الذي يستورده منذ يناير/كانون 
الثاني، وهــو الاقتراح الذي نال 
الموافقــة أمــس الأول من المكتب 
المشــترك لناقلــي الغــاز، وهو 
الجهة المســؤولة عن قواعد نقل 

الغاز في الباد.
على  الموافقــة  المرفــأ  وتلقى 
في  الأوكســجين  حــدود  زيادة 

الغــاز الــذي يــزود به شــبكة 
بريطانيــا »بمــا يســمح بتنوع 
للشحنات  الغاز  تركيبة  في  أكبر 
هوك  ساوث  مرفأ  في  المستقبلية 
وفقا  المســال«  الطبيعي  للغــاز 
لوثيقة الاقتراح التي قدمها المرفأ 

إلى المكتب.
وكتــب المرفأ في إشــارة إلى 
انخفاض الإمــدادات في المنطقة 
»تراجــع إنتاج الجــرف القاري 
وتخفيضات  المتحــدة،  للمملكة 
وإغاق  غرونينجن،  في  الإنتاج 
طويل  للتخزيــن  راف  منشــأة 
الأمد، كلها تتســبب فــي زيادة 
الاعتماد على اســتيراد الغاز في 
بريطانيــا.. هــذا التعديل يدعم 
تحســين أمن الغاز في متطلبات 

الإمدادات«.
ويستورد المرفأ، الذي تساهم 
و«توتال«  موبيل«  »إكسون  فيه 
بحصة صغيــرة، الغاز الطبيعي 
المســال من قطر منذ بــدء عمله 
وبفضــل   .2010 فــي  بالكامــل 
طاقته التي تبلغ 15.6 مليون طن 
المنشآت  أكبر  أحد  سنويا، يعتبر 

في أوروبا.
عن  هــوك  ســاوث  وامتنــع 

التعقيب.

مؤسس »أبراج« الإماراتية للإستثمار المباشر يواجه تمردا من مستثمرين ليسوا مرتاحين لإدارته
لِعــان ان  ■دبــي - رويتــرز: قــال مصــدران مُطَّ
عارف نقفي مؤســس »أبراج«، إحدى أكبر شــركات 
الاســتثمار المباشــر فــي الشــرق الأوســط، يواجه 
دعــوات مــن مســتثمرين لتقليــص مشــاركته فــي 
المجموعة في ظل نزاع حول إساءة استخدام أموال.

ونقل نقفي، الذي أنشــأ أ«براج« ومقرها دبي في 
2002، زمام الســيطرة على ذراع إدارة الصندوق في 
فبراير/شــباط إلــى اثنين مــن الرؤســاء التنفيذيين 
المشــاركين الجدد حتى يســتطيع التركيز على إدارة 

الشركة الأم »أبراج القابضة«.
ويريد بعض المستثمرين أن يتراجع دوره أكثر من 
ذلك. وقال أحد المصدرين في إشارة إلى نشاط إدارة 
الاســتثمار »الشــركاء )المســتثمرون( المحدودون لا 

يريدون أن يقوم نقفي بأي دور«.
وامتنع نقفي عن التعقيب. ولم تعلق الشــركة على 

مخاوف المستثمرين بشأن نقفي.
ومطالــب المســتثمرين هــي الحلقــة الأحــدث في 
المصاعــب التــي تواجههــا »أبــراج«، أكبــر صندوق 
للاســتثمار المباشــر في الشرق الأوســط وإفريقيا، 
وأداة المنطقة الرئيسية للاستثمار في أسواق مبتدئة 

وناشئة من بينها مصر وتركيا.
وســاعد نقفي في جذب أموال من مؤسســة »بيل 
وميرانــدا غيتــس« لاســتثمارات في قطــاع الرعاية 
الصحية، وكذلك مــن صناديق أمريكية للتقاعد. لكن 
الصنــدوق تــورط في نزاع بشــأن كيفية اســتخدام 

أموال بعض مستثمريه. 
وتواجه الشركة تحقيقا من أربعة مستثمرين، من 
بينهم »مؤسســة بيــل وميليندا غيتس« و«مؤسســة 
التمويل الدولية«، عضو مجموعة البنك الدولي، فيما 
يتعلق باستخدام بعض أموالهم في صندوق للرعاية 

الصحية قيمته مليار دولار. 
وتنفــي »أبــراج« ارتــكاب أي مخالفــات. وقــال 
أن  يعتقــدون  المســتثمرين  معظــم  ان  المصــدران 
التغييرات التي أُجريت في فبراير/شــباط غير كافية 

لإبعاد نقفي بالكامل عن أنشطة الاستثمار.
ويظــل نقفــي أكبــر مســاهم منفــرد فــي »أبراج 
القابضة« وعضوا فــي مجلس إدارتها. كما أنه يبقى 
عضــوا غيــر تنفيذي فــي لجنــة الاســتثمار العالمي، 
والتي وفقا للموقع الإلكتروني للشركة، مسؤولة عن 
قرارات الاستثمار وتصفية الاستثمار في الصناديق 

وتقدم توجيهات بخصوص الصفقات.
وقــال أحد المصدريــن ان المســتثمرين يريدون ألا 
يكون لنقفي أي رأي في حَوكمة نشــاط الاســتثمار. 
وقال مصدر ثان ان المســتثمرين لا يريدون أن يتولى 

نقفي أي دور في النشاط على الأطلاق.

وفي بيــان حديث قالت الشــركة ان »أبراج لإدارة 
الاســتثمارات« و»أبراج القابضــة« كيانان قانونيان 
مســتقلان ومنفصلان مع فريقــين منفصلين للإدارة 

والحوكمة.
وقالــت الشــركة »بينما الســيد نقفــي عضو غير 
تنفيــذي فــي لجنة الاســتثمار العالمي لأبــراج لإدارة 
الاســتثمارات، فإنه غير ممثل في مجلس إدارة أبراج 
لإدارة الاســتثمارات أو أي لجنــة أخرى في نشــاط 

إدارة الصندوق«.
وقــال البيان ان صناديــق »أبراج إما مســتثمرة« 
بالكامــل أو أن صفقات أخرى نالــت بالفعل موافقة 
الإدارة، ممــا يجعــل لجنــة الاســتثمار خاملــة إلــى 
حد كبيــر. وأضــاف ان نقفي ليس عضــوا في لجنة 
اســتثمار صنــدوق الرعاية الصحية، مصــدر النزاع 

بين »أبراج« والمستثمرين.

يأتي التمرد المتنامي للمســتثمرين ضد المؤســس 
الباكســتاني المولد في وقت دقيق لأن نقفي يســعى 
إلى بيــع جزء مــن »أبــراج لإدارة الاســتثمارات« أو 

بيعها كاملة.
وقــال المصدران ان طرفين أو ثلاثة قدموا عروضا 
يجــرون محادثات لشــراء »أبــراج للاســتثمارات«، 
لــوس  نــورث ســتار« ومقرهــا  وكذلــك »كولونــي 
انجليس. وامتنعت »كولوني نورث ســتار« و«أبراج« 

عن التعقيب على المحادثات.
وبالإضافــة إلى نقفي، فإن مســاهمين آخرين في 

أبراج القابضة أعضاء في الفريق الإداري.
وأجرت »أبراج« مراجعة لهيكل شــركتها، بما في 
ذلك خفــض حوالي 15 فــي المئة مــن الوظائف. كما 
أعفت مســتثمرين كبار من التزامات رأسمالية بقيمة 

ملايين الدولارات.

أسعار النفط ارتفعت بتأثير التخفيضات وطلب قوي وعقوبات إيران
■  ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار 
النفط أمس الجمعة بفعل طلب قوي، واستمرار 
»أوبك«،  منظمة  بقيــادة  المعروض  تخفيضات 
وعقوبات أمريكية وشــيكة على إيران المصدر 

الرئيسي للخام.
لكن الأســواق ظلت دون أعلى مســتوياتها 
في عدة أعوام المسجلة خال الجلسة السابقة، 
حيث مــن المتوقع أن تبطل زيــادة الإنتاج من 
الولايات المتحدة أثر بعض النقص الحاصل في 

المعروض على الأقل.
كانت  المتأخرة  الآســيوية  المعامــات  وفي 
العقود الآجلــة لخام برنت عنــد 79.50 دولار 

للبرميل مرتفعة 20 ســنتا، بما يعادل 0.25 في 
المئة عن إغاقها السابق. وكان برنت قد اخترق 
أمس الأول مستوى 80 دولارا للمرة الأولى منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وســجلت عقــود الخــام الأمريكــي غرب 
تكساس الوسيط 71.61 دولار للبرميل بزيادة 
12 سنتا، أو 0.2 في المئة عن التسوية السابقة.

وتلقت أســعار الخام دعما مــن تخفيضات 
البلدان  منظمــة  بقيادة  التوافقيــة  المعروض 
المصدرة للبتــرول »أوبــك« والهادفة إلى كبح 
أبحاث  ألاردايــس، محلل  العرض. وقال جاك 
النفط والغــاز في »كانتــور فيتزجيرالد« ، ان 

المخزونات العالمية تقترب من متوسطات المدى 
الطويــل، مما ينبئ بــأن تخفيضات المعروض 

المنسقة بين »أوبك« وشركائها ناجحة.
وفضا عن تخفيضات »أوبــك« فإن الطلب 
القــوي، وتراجــع إنتــاج فنزويــا، وإعان 
الولايات المتحدة في وقت ســابق هذا الشــهر 
عزمها تجديد عقوبات على إيران ساعد في دفع 
برنت إلى لارتفاع 20 فــي المئة منذ بداية العام 

الحالي.
ان  »غيفريز«  الأمريكي  الاستثمار  بنك  وقال 
العقوبات على إيران قد تحجب أكثر من مليون 
برميل يوميا عن الســوق. وقــال بنك باركليز 

البريطانــي أمس أنه يتوقع أن يبلغ متوســط 
ســعر برميل برنت 70 دولارا هــذا العام و65 
دولارا فــي 2019 ارتفاعا من تقديرات ســابقة 

كانت تبلغ 63 و60 دولارا.
وفي ظــل بلوغ أســعار الخام مســتويات 
لم تشــهدها منــذ 2014، فقد حــذر ألاردايس 
مــن أن ارتفــاع تكاليــف الوقود قــد ينال من 
أن  أمــا بنــك »باركليز« فيــرى  الاســتهاك. 
الأسواق  شــح  بسبب  النفط  أســعار  »ارتفاع 
الحاضرة والتوترات الجيوسياســية قد يثقل 
الأسواق  لدول  الـكلي  الاقتصاد  توقعات  كاهل 

الناشئة الآسيوية كثيرا.«

السعودية تقدم تطمينات بشأن 
معروض النفط مع استمرار صعود الأسعار

■  الريــاض - رويتــرز: قالت الســعودية أمس 
الجمعــة أنها تقوم بمشــاورات مــع منتجين آخرين 
للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
وخارجها، لضمان أن يتلقى العالم إمدادات كافية من 
الخام لدعم النمــو الاقتصادي العالمي بعد أن وصلت 

الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل.
وقــال وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح في 
تغريــدة علــى )تويتر( أنــه أجرى اتصــالا هاتفيا 
بنظرائه فــي الإمارات والولايات المتحدة وروســيا 
للنفط  الكبيــر  المســتهلك  الجنوبية  كوريــا  وكذلك 
»لتنســيق الجهــود العالميــة لتهدئة المخــاوف في 

السوق«.
وأضــاف أنه أكد للمدير التنفيــذي لوكالة الطاقة 
الدولية على »التزامنا بالمحافظة على استقرار أسواق 
النفط والاقتصاد العالمي« مشــيرا إلى أنه ســيجري 

اتصالات مع آخرين في الأيام القليلة المقبلة.
وأمس الأول قالــت وزارة النفط الســعودية في 
بيان ان الفالح أجرى اتصــالا هاتفيا مع وزير النفط 
الهندي دارميندرا بــرادان ليؤكد لــه أن دعم النمو 
الاقتصادي العالمي هو »واحد من الأهداف الأساسية 
للمملكــة«، وذلك بعــد أن عبرت الهند عــن قلقها مع 
الارتفاع الأخير في أسعار النفط. وأضافت ان المملكة 

ســتضمن مع المنتجين الآخرين توافر إمدادات كافية 
لموازنة أي انخفاضات محتملة.

وكان برادان أبدى قلقه إزاء الأثر السلبي لارتفاع 
الأســعار على المســتهلكين وخاصة علــى الاقتصاد 

الهندي، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
والهند من أسرع مستهلكي الطاقة نموا في العالم 
ولا يفوقها في استهاك النفط سوى الولايات المتحدة 

والصين.
وتخفض منظمة »أوبك »وحليفتها روسيا الإنتاج 
منذ يناير/كانون الثاني 2017 للمساعدة في تقليص 
فائض المخزونــات العالمية. وتقول أنها لا ترى حاجة 
حتــى الآن لتخفيف قيــود الإنتاج علــى الرغم من 
انخفاض المخزونات العالمية إلى المســتوى المرغوب 
للمنظمــة، والمخاوف بــين الدول المســتهلكة من أن 

ارتفاع السعر قد يضر بالطلب.
وكانت الإمــارات قــد قالت أمــس الأول ان لدى 
المنظمــة قضايــا للتعامل معهــا أكبر من أثــر القرار 
الأمريكي بالانســحاب من الاتفاق النــووي العالمي 
مع إيران المنتجة للنفــط، مثل انهيار إنتاج الخام في 
فنزويا. وســبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 
دعا »أوبك« إلى المســاعدة في تهدئة أســعار النفط، 

قائا أنها مرتفعة على نحو مصطنع.

ارصفة التنزيل في ميناء »ساوث هوك« البريطاني للغاز المسال 
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اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يبدأ تفعيل »قانون التعطيل« 
لمواجهة العقوبات الأمريكية على شركات تعمل في إيران

■ بروكســل - أ ف ب: أطلقــت المفوضية الأوروبية أمس 
الجمعة الإجراءات الرســمية التي تهدف إلى تفعيل »قانون 
التعطيل« من أجل الحد من تأثيــر العقوبات الأمريكية على 
الشــركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، وفقا لما 

اعلنه رئيس المفوضية جان كلود يونكر.
وكان القادة الأوروبيون اعطوا المفوضية الأوروبية خلال 
اجتماعهم أمس الأول في بلغاريــا الضوء الاخضر، في حين 

تتفاقم الأزمة مع واشنطن.
وقالــت المفوضية أمس أنهــا »أطلقت العملية الرســمية 
لتنشيط إجراءات التعطيل من خلال تحديث قائمة العقوبات 

الأمريكية المفروضة على إيران ضمن نطاقها«.
وأضافت أنها تأمل في ان تدخــل الاجراءات حيز التنفيذ 
قبل الســادس من أغســطس/آب عندما يبدأ سريان الدفعة 

الاولى من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها.
والاسبوع الماضي سحب الرئيس دونالد ترامب بلاده من 
الاتفــاق الدولي المبرم مع إيران عــام 2015 لوقف برنامجها 

النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وهذه الاجــراءات التــي يتعين علــى الــدول الاعضاء 
والبرلمــان الأوروبــي المصادقة عليهــا، ترمي إلــى طمأنة 

الشركات الأوروبية التي استثمرت في إيران بعد الاتفاق.
وقالــت المفوضية »تمنع اجــراءات التعطيل الشــركات 
الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية«. ويسمح قانون 
»التعطيل« هذا للشــركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال 
للقوانين حــول العقوبات التي يتخذها بلــد ثالث، ويقضي 
بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أســاس 

هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان هذا التشريع الأوروبي اقر عام 1996 للالتفاف على 
العقوبات الأمريكية على كوبا، لكن لم يتم استخدامه. وتأمل 
المفوضية في ان يبدأ تطبيق هذه الاجراءات مطلع آأغسطس 
مع دخول العقوبــات الاولى التي اقرتهــا الولايات المتحدة 

مؤخرا حيز التنفيذ.
ومنذ انســحاب واشــنطن من الاتفاق تعهــدت الجهات 

الاخرى بالإبقاء على الاتفاق اذا احترمت طهران تعهداتها.
وأمس الأول صــرح يونكر فــي ختام قمــة أوروبية في 
صوفيا »علينا التحرك الآن«، بعدما لقي تاييد رؤســاء دول 

وحكومات الاتحاد »بالإجماع«.
وقالت المفوضيــة ان »رفع العقوبــات المرتبطة بالاتفاق 
النووي جزء أساسي من الاتفاق الموقع مع إيران«. وأضافت 

ان »الاتحــاد الأوروبــي يتعهد الحــد من تأثيــر العقوبات 
الأمريكية على الشركات الأوروبية ويتخذ إجراءات للحفاظ 
على نمــو التجــارة والعلاقــات الاقتصادية بــين الاتحاد 

الأوروبي وإيران التي بدأت مع رفع العقوبات«.
وحــذرت طهــران بانها مســتعدة لاســتئناف تخصيب 
اليورانيــوم »على مســتوى صناعي« اذا لم تقــدم أوروبا 
ضمانات للحفاظ على منافع إيــران الاقتصادية طبقا لبنود 

الاتفاق.

وأطلقت المفوضية أيضا إجراءات تتيح لـ«بنك الاستثمار 
الأوروبي« دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصا 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة في اطار »إجراءات لبناء 

الثقة«.
وامام البرلمــان الأوروبــي والمجلس الأوروبــي )الدول 

الاعضاء( مهلة شهرين لمعارضة هذه الاجراءات.
وقالــت المفوضية أنه »يمكن وقف الاجــراءات اذا لم تعد 

الظروف السياسية تبرر تبنيها«.

الصين تعرض على ترامب حزمة إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي معها
■  واشــنطن - رويترز: قال مســؤولون أمريكيون 
لِعــون ان الصين تعــرض على الرئيــس الأمريكي  مُطَّ
دونالد ترامب حزمــة إجراءات تتكون مــن امتيازات 
تجارية وزيادة مشتريات السلع الأمريكية بهدف خفض 
العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين بقيمة تصل 

إلى 200 مليار دولار سنويا.
يأتي نبأ العــرض خلال اليــوم الأول من محادثات 
تجارية بدأت أمس الجمعة وتستمر يومين في واشنطن 
وتركز على تســوية التهديدات بفرض رسوم بين أكبر 
اقتصاديــن فــي العالم. ولــم يتضح حتــى الآن كيف 

تحددت القيمة الإجمالية.
وقال أحد المصــادر ان »بوينــغ« الأمريكية لصناعة 
الطائرات ستكون مستفيدا رئيسيا من العرض الصيني 
ر أمريكي وتبيع بالفعل  إذا قبله ترامب، لأنها أكبر مُصَدِّ

نحو ربع طائراتها التجارية إلى زبائن صينيين.
لِع على المحادثات ان الحزمة قد  وقال مصدر آخــر مُطَّ
تشــمل إزالة بعض الرســوم الصينية السارية بالفعل 
على منتجات زراعية أمريكية تبلــغ قيمتها نحو أربعة 

مليــارات دولار، بما في ذلك الفاكهة والُمكســرات ولحم 
الخنزير والنبيذ والسورغم )الذرة البيضاء(.

ووصف بيــان للبيــت الأبيض الاجتماعــات بأنها 
»مباحثات تجارية مستمرة«، وقال ان ترامب اجتمع مع 
الوفد الصيني الذي يقوده ليو هي نائب رئيس الوزراء 
الصينــي والفريــق الأمريكــي بقيادة وزيــر الخزانة 

الأمريكي ستيفن منوتشين.
البيت الأبيض »مســؤولو الولايــات المتحدة  وقال 
نقلــوا الهــدف الواضــح للرئيس والمتمثــل في علاقة 

تجارية عادلة مع الصين«.
ويضاهي الحــد الأقصى للعرض الصينــي إلى حد 
كبير طلبا قدمه مسؤولون بإدارة ترامب إلى المسؤولين 

الصينيين في بكين قبل أسبوعين.
لكن الحصول علــى خفض بقيمة 200 مليار دولار في 
عجز التجارة الأمريكية مع الصين على أساس مستدام 
سيتطلب تغييرا كبيرا في تركيبة التجارة بين البلدين، 
فــي الوقت الــذي بلغ فيــه العجز التجاري الســلعي 

الأمريكي 375 مليار دولار العام الماضي.

وكانت أكبر ســلعتين تصدرها الولايات المتحدة إلى 
الصين العام الماضي هما الطائرات بقيمة 16 مليار دولار 

وفول الصويا بقيمة 12 مليار دولار.
ولم تتوافر تفاصيل لدى المسؤولين الأمريكيين بشأن 

مطالب الصين مقابل هذه الامتيازات.
وقالت صحيفة )نيويورك تايمــز( ان الصين طلبت 
من ترامب أن يتخلى عن تهديدات بفرض رســوم على 
منتجات صينية وقيود استثمارية أمريكية على شركات 
صينية. وأضافت أن الصين تريد تخفيف قيود التصدير 
الأمريكية التي تحظر على شركات أمريكية بيع منتجات 

محددة فائقة التكنولوجيا إلى الصين.
وكان ترامب قد قال أمــس الأول ان الصين أصبحت 
»مدللة جدا« فيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة، 
وشكك في نجاح مساعي إدارته لإعادة موازنة العلاقة 

مع بكين. 
وأضــاف متحدثا إلى صحافيين فــي البيت الأبيض 
»الصين نهبت« الولايات المتحدة لأمد طويل، مشيرا إلى 
أنه أبلغ الرئيس الصيني شــي جين بينغ »أننا لا يمكننا 

أن نستمر في ذلك«.
لكنه أشــاد بجهود مســؤولين أمريكيــين وصينيين 
لمحاولة إعادة موازنــة العلاقات من خــلال محادثات 
التجارة. وقال »هل ســيكلل ذلك بالنجــاح؟ أميل إلى 
الشــك. الســبب في أنني أشــك هو أن الصين أصبحت 
مدللة جدا« في مســلكها بشــأن التجارة مع الولايات 

المتحدة.
وسبق لترامب ان هدد بفرض رسوم جمركية عقابية 
تصل إلى 150 مليار دولار لمكافحة ما يقول إنه اختلاس 
بكين للتكنولوجيا الأمريكية من خلال متطلبات لمشاريع 

مشتركة وسياسات أخرى. 
وهددت بكين بانتقام مماثل بما في ذلك فرض رسوم 
جمركيــة على بعض من أكبــر وارداتها مــن الولايات 

المتحدة بما في ذلك الطائرات والسيارات والصويا.
وفي الجولة الأولى مــن محادثات تخفيف التوترات 
التجاريــة بــين الطرفين والتــي عقدت فــي بكين قبل 
أســبوعين، قدم الجانبان كلاهما قوائم طويلة بمطالب 

واتفقا فقط على مواصلة المحادثات.

بوتين وميركل يدافعان عن خط أنابيب الغاز  »نورد ستريم 2« في مواجهة التهديدات الأمريكية

■ سوتشي - أ ف ب: دافع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين والمستشــارة الالمانية انغيلا ميركل أمس الجمعة 
عن مشروع خط أنابيب غاز الشــمال »نورد ستريم2« 
المهدد بعقوبات أمريكية، ما يشكل سببا إضافيا للتقارب 
في مواجهة واشنطن، فضلا عن الرغبة في الحفاظ على 

الاتفاق النووي الإيراني.
وأمس اســتقبل بوتين ميركل في منتجع سوتشــي 
الروســي المطل على البحر الأســود، في لقاء هو الأول 
منذ عام تفاقمت خلاله التوترات بين موســكو والغرب. 

كما يشــكل اللقاء كذلك فرصة لمناقشة النزاع السوري 
والأزمة الأوكرانية.

وقال بوتــين خلال مؤتمر صحافي مــع ميركل »بعد 
بدء العمل بخط نورد ســتريم 2، لا ننوي وقف شحنات 
الغاز عبر أوكرانيا. سنواصل شحنات الغاز طالما كانت 
مجديــة اقتصادياً«. وتطرح خطة بنــاء خط الأنابيب 
أســئلة بشــأن دور أوكرانيا كمعبر للغاز الروسي إلى 
أوروبا. وقالت ميركل ان »المانيا تؤمن بأن دور أوكرانيا 
كبلد عبور يجب أن يســتمر بعد بناء نورد ستريم 2 ... 

فهي تحظى بأهمية اســتراتيجية«. وأضافت ان ألمانيا 
مستعدة للمساعدة في هذا المجال.

وأيدت ألمانيا خطط شركة »غازبروم« الروسية لبناء 
خط أنابيب ثان تحت بحر البلطيق لكي تصبح شحنات 
الغــاز بمنأى من التوتــر الروســي الأوكراني، وبدأت 

ألاشغال على أن تستكمل في 2019.
ولكن ميركل غيرت موقفها الشهر الماضي، وقالت أنه 
لا يمكن المضي قدما في بناء خط الأنابيب دون حصول 
أوكرانيا على ضمانات. وقالت ميركل أمس أنه في حين 

تنظر ألمانيا إلى »نورد ستريم2« بصفته مشروعاً تجارياً 
فإن »هناك عناصر أخرى، وبالتالــي علينا التفكير في 

ضمانات لصالح أوكرانيا«.
وعبرت واشنطن ســابقاً عن قلقها بشأن الخط لأنه 
سيعزز اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، في حين باتت 

شحنات الغاز المسال الأمريكية متوفرة.
وذكــرت صحيفة )وول ســتريت جورنال( أمس أن 
الإدارة الأمريكية ضاعفت ضغوطها على أوروبا للتخلي 

عن خط الغاز مقابل وقف الحرب التجارية بينهما.

■  الامم المتحــدة - أ ف ب: أعلنــت الامم 
المتحــدة أمــس الأول أنها تتوقع ان يســجل 
الاقتصاد العالمي نموا بنســبة 3.2 في المئة، 
أي بما يفوق التوقعات المعلنة للعامين 2018 
و2019. وأضافــت في تقريــر ان تخطي نمو 
الاقتصــاد العالمــي للتوقعــات يعكس »نموا 
قويا في الدول المتطورة اقتصاديا والأجواء 
العالمية المؤاتية للاســتثمارات«. وترفع هذه 
الأرقام التقديرات السابقة للنمو للعام 2018 
بنســبة 0.2 في المئة مقارنة بتوقعات كانت 
اعلنــت اواخــر 2017، وبنســبة 0.1 في المئة 

للعام 2019. 
وأشار التقرير إلى »تســارع نمو التجارة 
العالميــة، مــا يعكــس زيــادة الطلــب العالمي 
علــى نطاق واســع«. وقال إليــوت هاريس، 
المتحــدة  لــأمم  العــام  الأمــين  مســاعد 
للتنميــة الاقتصاديــة، ان النظــام التجاري 
متعــدد الأطــراف الــذي يواجــه انتقــادات 
متزايــدة عالميا »ليـــس خيارا، بل يشــــــكل 
ضــــــــرورة«. وفــي انتقــادات يبــدو انهــا 
موجهــة للرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
حــذر التقريــر مــن ان »الابتعــاد عــن الدعم 
المطلــق للنظــام التجــاري متعــدد الأطراف 
العوائــق  مــن  مزيــد  فــرض  طريــق  عــن 
والتدابيــر الانتقامية يهدد قوة النمو العالمي 
واستدامته، وينطوي على تداعيات محتملة 
واســعة النطاق، لا ســيما في الدول النامية 

اقتصاديا«.
كذلك شدد التقرير على مخاطر »التفاوت 
الاقتصادي الكبير وتجدد ارتفاع )معدلات( 

انبعاثات الكربون.«

»إنجي«الفرنسية  للطاقة
 ستنهي عقودها الهندسية 

في إيران بحلول تشرين ثاني
■ باريس - رويترز: قالت مجموعة »إنجي« 
الفرنســية للطاقة والمرافق أمــس الجمعة أنها 
إيران بحلول  الهندســية في  ســتنهي عقودها 

نوفمبر/تشرين الثاني.
ودفع قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة 
فرض عقوبــات على طهــران، بضع شــركات 
أوروبية على الإعلان عــن خروجها من البلاد. 
ومن بين هذه الشــركات عملاق النفط الفرنسي 

»توتال«.
وقالت إيزابيل كوشــر، الرئيســة التنفيدية 
لـ«إنجي«، في اجتماع للمســاهمين ان الشركة 
ليس لها أي بُنى تحتية في إيــران، لكنلها فرق 
هندســية تعمل هناك لزبائــن. وأضافت قائلة 
»لدينا 180 يومــا لإنهاء هذه العقــود، وهو ما 

يعني أننا سنفعل هذا بحلول نوفمبر«.

... وبنك »دي.زد« الألماني يوقف 
جميع تعاملاته مطلع تموز

■ برلين -  قال بنــك »دي.زد« الألماني أمس 
الجمعة أنه ســيوقف تعاملاته المالية مع إيران 
في يوليو/تموز، وذلــك في أعقاب قرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الانســحاب من الاتفاق 
النووي الإيراني الذي أثــار حالة من الضبابية 
بشأن أنشطة الأعمال مع الجمهورية الإسلامية.

وقال البنك الذي مقره فرانكفورت »ســنعلق 
بشــكل كامــل تعاملاتنا للمدفوعــات الأجنبية 

المرتبطة بإيران بدءا من أول يوليو«.

روسيا والصين تعززان العلاقات الاقتصادية مع إيران في مواجهة قرار ترامب
■  اســتانا - أ ف ب: واصلت روسيا والصين تحركاتهما 
للتمكن من الاســتمرار في التجــارة مع إيــران، رغم رغبة 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بعزل طهــران اقتصاديا، 
فيما لم يأت الأوروبيون بحلول ملموســة للحفاظ على هذه 

السوق المربحة.
وأثار الانســحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، 
مترافقا مع اعــادة فرض العقوبــات الأمريكية، مخاوف من 
مخاطر مالية كبرى تواجه الشــركات التــي ابدت رغبة في 
الاســتثمار في إيران بعد توقيع هذه الوثيقة التاريخية في 

.2015
وفيما بدأت الشــركات متعددة الاطراف الغربية ســحب 
اوراقهــا، قامت روســيا، حليفــة طهران والتــي ابقت على 
الروابــط التجارية حين فرضــت العقوبــات الغربية على 
إيران، بخطوة كبرى من اجل تقريب إيران من منطقة نفوذها 

الاقتصادي.
فقفد وقع الاتحــاد الاقتصادي الاوراســي، الذي تقوده 
روســيا ويضم عددا مــن جمهوريات الاتحاد الســوفييتي 
الســابق، أمس الأول اتفاقــا أوليا في اســتانا بهدف اقامة 
منطقة للتبــادل الحر مع إيران، ما يخفــض اعتبارا من الآن 
الرســوم الجمركية على بعــض المنتجات لثلاث ســنوات. 

والهــدف طويل الأمد للاتحــاد هو اقامة منطقــة تبادل حر. 
وهذا الاتفاق يجري إعداده منذ العام 2016 ، قبل الانسحاب 
الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، لكنه يثبت ان روسيا 
والصين تنويان فعليا تعزيــز علاقاتهما التجارية مع طهران 

رغم إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية.
ودانت روســيا القرار الأمريكي وتســعى مع الأوروبيين 
إلى انقاذ الاتفاق. لكن بصفتهــا حليفة لطهران، يفترض ان 
تكون شــركاتها في موقع جيد لمواصلة التجارة مع إيران، لا 
سيما وان منافســاتها الغربية ستواجه صعوبات كبيرة في 
مواصلة نشاطاتها على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي 

وظفتها.
وروســيا، التــي وصلت علاقاتهــا مع الغــرب إلى ادنى 
مســتوياتها واعتادت على القيام بالاعمال في جو عقوبات 
اقتصاديــة، يتوقــع المراقبــون أنهــا لن تخشــى التصدي 

لواشنطن.
وبالنســبة للصــين، التــي تحتــاج المحروقات بشــدة 
والشــريكة الأولى لطهــران، فإنه يبدو أنهــا تنوي تجاوز 
العقوبات الأمريكية بهــدف زيادة اســتثماراتها مع إيران، 
مع المجازفة بتأجيج العلاقات مع واشــنطن المتوترة اساسا 
منذ فرض رســوم جمركيــة أمريكية علــى واردات الفولاذ 

والألومنيوم.
وامام الانســحاب المرجح لشــركة »توتال« الفرنسية من 
مشــروع تطوير حقل فــارس الجنوبي الإيراني الشاســع، 
حذرت طهران من انها ستســتبدلها بعملاق الطاقة الصيني 
»سي ان بي سي« شريكة »توتال« في هذا العقد البالغة قيمته 

4.8 مليار دولار.
وقال جاســبر لولر، المحلل لدى »لنــدن كابيتال غروب« 
ان انسحاب »توتال« يشكل نكســة للاتحاد الأوروبي الذي 

يرغب في الابقاء على الاتفاقالنووي الإيراني.
ويبدو الإعلان الصــادر أمس الأول عــن مجموعة النقل 
البحــري الدنماركيــة »ميرســك تانكرز« للناقــلات بوقف 
أنشطتها في إيران بانه يشــير إلى خطوات مماثلة يمكن ان 
تتخذها شــركات أوروبية خشية التعرض لعقوبات أمريكية 

قاسية.
ويحــاول الأوروبيون الذيــن يرون ان ســوقا يمكن ان 
تدر عليهم المليارات تفلت مــن أيديهم، إنقاذ الاتفاق النووي 
والالتفاف على العقوبات ومواصلة علاقاتهم الاقتصادية مع 
إيران، لكن خلف هذه الوحدة الظاهرة فان الحلول الملموسة 

تبدو صعبة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صوفيا  أمس 

الأول حيث أجتمع القادة الأوروبيون »سنعمل على البقاء في 
إطار اتفاق 2015 أيا تكن القرارات الأمريكية«.

وقال أيضــا ان الأوروبيين ســيبدون »التزاما سياســيا 
وســيعملون حتى تتمكن شــركاتنا من البقــاء« في إيران، 
مضيفا أنه سيتم بذل كل الجهود »وفي الوقت نفسه تشجيع 
كل الأطــراف علــى مواصلة المحادثــات حول اتفــاق أكثر 

شمولية«.
وأضاف ان »اتفــاق 2015 بحاجة إلى اســتكماله باتفاق 
حول الملف النووي لمــا بعد 2025 واتفاق حول النشــاطات 

البالستية والحضور الإقليمي«.
وقالت المستشــارة الالمانية انغيلا ميركل ايضا في صوفيا 
»الكل في الاتحاد الأوروبي يشــاطر الرأي بأن الاتفاق ليس 
مثاليا، لكن علينا البقــاء فيه ومواصلة المفاوضات مع إيران 

حول مواضيع أخرى مثل الصواريخ البالستية«.
لومير  برونــو  الفرنســي  الاقتصــاد  وزير  واســتهجن 
الخطوات الأمريكية قائلا لصحيفة )لوفيغارو( انه »أيا تكن 
الرســوم على الفولاذ والألومنيوم أو العقوبات خارج إطار 
الســيادة الوطنية، فإن ســخرية القدر تتمثل في ان دونالد 
ترامب يعاقــب حلفاءه الاقرب أي الــدول الأوروبية وبينها 

فرنسا ويشجع الصين«.

رئيس جماعة ضغط فرنسية في إيران يتوقع أفقا قاتما للشركات الأوروبية
■  باريــس - رويتــرز: قــال رئيــس جماعة ضغط 
ممثلة لقطاع الأعمال الفرنســي في إيــران أمس الجمعة 
أنه يخشى رحيلا جماعيا للشــركات الأوروبية بعد قرار 
الولايات المتحــدة فرض عقوبات جديدة على الجمهورية 
الإسلامية، وأن جهود حكومات الاتحاد الأوروبي لحماية 

شركاتها من المرجح ألا تكون كافية.
ويريد قادة أوروبا حماية الاتفــاق النووي بين إيران 
والقوى العالمية والذي رفع معظم العقوبات الدولية التي 
أضرت بشــدة بالاقتصاد الإيراني في مقابل كبح برنامج 

طهران النووي.
لكن مســؤولين في الاتحاد يقولون إنه ما من وســيلة 
سهلة لحماية الشــركات والبنوك الأوروبية من الطبيعة 
العابــرة للحــدود للعقوبــات الأمريكية التي ســتعيد 
واشــنطن فرضها، بينما شــرعت الشــركات الأكبر في 

التلويح بنيتها الخروج من إيران بالفعل.

وقال ماثيو إيتورنو، مدير »المركز الفرنســي للأعمال« 
في طهران خلال مؤتمر في معهد فرنسا للعلاقات الدولية  
»للأســف، ما يمكــن أن نخشــاه هو انســحاب جماعي 
للشركات الأوروبية«. وأضاف »التأييد السياسي الفعال 
للحكومات جيد، لكن نشــعر أنه ليــس كافيا لضمان أن 

تُبقي الشركات على أنشطتها في إيران«.
ويوم الأربعاء الماضي قالت مجموعة الطاقة الفرنسية 
»توتــال«، التي يمكن القول أنها وقعــت على أكثر العقود 
رمزية بين إيران والقوى الغربية منذ 2016، أنها قد تتخلى 
عن مشــروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ما لم تنل 

إعفاء من العقوبات.
وقال إيتورنو إن وجود شــركات كبيرة مثل »توتال« 
في البداية كان له أثر واســع في جلب شركات أصغر من 
القطاع إلى السوق، لكن رحيلها سيرسل بإشارة مضادة.

وأضاف »ما نراه يحدث هو أن الشركات ستسعى إلى 

اســتثناءات وإعفاءات، لكن الموقــف الأمريكي متصلب 
للغاية في تلك المســألة حتى أننا نعتقد أنه من المســتبعد 
منحها«. وقال إيتورنو إنه متشــكك فــي فعالية »قانون 
التعطيل« الأوروبي والقدرة على تطبيقه بســرعة كافية، 
خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الشــركات إلى اتخاذ 
قرارات في غضون الأسابيع المقبلة لضمان التزامهم بمدد 

التصفية التدريجية للنشاط.
وأضاف«لدينا شعور بأن الموقف الأمريكي تجاه إيران 
هو تغييــر النظام، لذا مــاذا يمكنك أن تفعــل ضمن ذلك 

الإطار؟«.
وقــال أيضــا ان بنوكا فرنســية أصغر حجمــا لديها 
عملاء يعملون في إيــران بالفعل بدأت في إبلاغهم أن من 
المســتبعد أن تظل قادرة على تقديم خدمات بعد السادس 
من أغســطس، مضيفــا أن العقوبــات المرتبطــة بالبنك 

المركزي تزيد النشاط المالي تعقيدا.

أسهم أوروبا تسجل أفضل سلسلة 
مكاسب أسبوعية منذ 2014

■ ميلانو/لنــدن - رويترز: أغلقت الأســهم الأوروبية على انخفاض 
أمس الجمعة، لكنها سجلت ثامن أسبوع على التوالي من المكاسب بفضل 
صعود أسهم الطاقة، وعلى الرغم من المخاوف بشأن تعهد أحزاب إيطالية 

مناهضة للمؤسسات بزيادة الإنفاق العام في حكومة جديدة مزمعة.
وأنهى مؤشر »ستوكس600« لكبريات الشركات الأوروبية جلسة أمس 
منخفضا 0.3 فــي المئة، لكنه يظل قريبا من أعلى مســتوياته في أكثر من 

ثلاثة أشهر، وينهي الأسبوع على زيادة قدرها 0.5 في المئة.
والمرة الســابقة التي ارتفع فيها المؤشــر ســتوكس لثمانية أســابيع 
متتاليــة كانت في مايو/أيار 2014. وبعد بدايــة مضطربة للعام، ارتفعت 
الأسهم الأوروبية بفضل صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل، مما 

شجع المستثمرين على زيادة انكشافهم على قطاع الطاقة.
وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز أكثر من 14 في المئة منذ بداية العام، 
ليقود مكاســب القطاعات الأوروبية. والتقط القطاع أنفاسه أمس لتغلق 
أسهم شــركات النفط الكبرى »إيني« و«رويال داتش شل« و«توتال« بين 

الاستقرار وانخفاض نسبته 0.5 في المئة.
لكن المؤشر القياسي للأسهم الإيطالية عانى جلسة أخرى من الخسائر. 
وهبط المؤشــر 1.5 في المئة، في الوقت الذي يزيد فيه قلق المستثمرين من 
أن اتفاقا لإئتــلاف حكومي بين حزبين مناهضين للمؤسســات قد يقلص 

الانضباط المالي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتضررت البنوك الإيطالية، التي تعد مؤشــرا للمخاطر السياسية في 
البلاد بسبب حيازاتها من الســندات الحكومية، لينخفض مؤشر القطاع 

3.1 في المئة.
كما سجلت بعض الأسهم تحركات كبيرة بفضل تقارير نتائج الأعمال.

فقد هبط سهم »ريتشمونت« 5.2 في المئة بعد أن حققت مجموعة السلع 
الفاخرة أرباحا صافية تقل عن التوقعات لأســباب من بينها إعادة شراء 

المخزون.
ودفعت نتائج أعمال قوية من »يوبي سوفت« أسهم أكبر صانع لألعاب 

الفيديو في فرنسا إلى مستوى قياسي مع صعودها 4.47 في المئة.
وأغلق مؤشر »فايننشال تايمز100« البريطاني منخفضا 0.12 في المئة، 
ومؤشر »داكس« الألماني 0.28 في المئة، ومؤشر كاك40« الفرنسي 0.13 في 

المئة.

انابيب فولاذية مخصصة لخط »نورد ستريم 2 « للغاز

الأمم المتحدة: الاقتصاد 
العالمي سيسجل نموا يفوق 

التوقعات العامين الحالي والمقبل
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غوارديولا يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2021

نهائي كأس الاتحاد الانكليزي

مانشستر يونايتد وتشلسي وجها لوجه اليوم في الفرصة الأخيرة لتحقيق إنجاز
■ لندن - د ب أ: يترقب عشاق ومتابعو الكرة الإنكليزية لقاء 
القمة المرتقب بين مانشســتر يونايتد وتشلسي اليوم في نهائي 
كأس الاتحــاد الإنكليزي، والذي يشــكل الفرصــة الأخيرة لكلا 
الفريقين لإنقاذ موســمه، الأمر الذي ينذر بمنافســة شرسة على 

ملعب »ويمبلي«.
وأحــرز يونايتد مركز الوصافة بالــدوري الممتاز خلف جاره 
مانشستر ســيتي المتوج باللقب، بينما أنهى تشلسي الموسم في 
المركز الخامس، ويبدو بحاجة ماســة إلــى لقب الكأس لمصالحة 
جماهيره. وتشهد المباراة صداما بين البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب يونايتد، وفريقه السابق تشلســي الذي يدربه الإيطالي 
أنطونيو كونتي. كذلك تترقب الجماهير صــدام المدربين اللذين 
استحوذت مناوشــاتهما على وسائل الإعلام لفترات طويلة منذ 

تولي كونتي تدريب تشلسي في 2016 .
ولا تزال الشــكوك تحوم حول مســتقبل كونتي مع تشلسي 
بعدما أخفق الفريق في التأهل لــدوري الأبطال، رغم أن كونتي 
قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في أول موسم له. أما مورينيو، 
فيتطلع إلى تحقيق اللقب الثالث في ثاني مواســمه مع يونايتد، 
حيث قاده للفوز بكأس المحترفين والــدوري الأوروبي في 2017 
.وفــي حالة تتويــج يونايتد اليوم، ســيعادل الرقم القياســي 
المسجل باسم أرســنال الذي فاز بالبطولة 13 مرة، بينما يتطلع 
تشلســي إلى اللقب الثامن في كأس الاتحاد. وقال غاري كاهيل 
قائد تشلســي إن التتويج بالكأس ربما يخفف شــيئا من خيبة 
الأمل إثر الإخفاق في التأهل لدوري الأبطال. وقال: »يمكنني فقط 
التحدث بصراحة عن نفســي، فربما يفكر النادي بشكل مختلف، 
وأنــا أرى أن الأمــر )النجاح( يتمثــل في الفــوز بالبطولات.« 
وأضاف: »أخفقنا في البطولات الأخــرى لكننا لم نخفق بعد في 
هذه البطولة. وإنما سنخوض النهائي أمام فريق جيد، والمهم هو 

الفوز باللقب«.
وتابــع: »بالطبع نشــعر بخيبة أمل لعدم التأهــل إلى دوري 

الأبطال، لكنني إذا خيرت بين عدم التأهل لدوري الأبطال لستة أو 
سبعة أعوام، وعدم الفوز بألقاب، لذهبت للخيار الأول.« وتحدث 
كاهيل، الذي يشــعر بحماس وسعادة عقب اختياره ضمن قائمة 
منتخب إنكلترا لــكأس العالم 2018، عن القــوة الهجومية التي 
يتمتع بها يونايتد والتي تكمن بشــكل أساسي في تألق روميلو 
لوكاكــو، الذي تعثر لإثبات نفســه لدى انضمامه إلى تشلســي 
في 2011، وغادر بعدها بعقد إعارة، واســتطاع تصحيح مساره 
ليعيــش وضعا مختلفــا الآن. وقال كاهيل عــن لوكاكو: »يمكن 
للجميع رؤية ما يتميز به: الســرعة والطاقة والقوة وقدرته على 
الحســم. فسجله التهديفي رائع. مع ذلك، نحن لا نركز على لاعب 

واحد في صفوف المنافس. 
وإنما نحترم العديد من اللاعبين القادرين على الحســم لديه، 
وهو ما نتمتع به نحن أيضا.« ويتوقع أن يستعيد لوكاكو تعافيه 
من الإصابة التي تعــرض لها في الكاحل مؤخــرا، بينما يتحتم 
على كونتي مدرب تشلســي أن يحسم اختياره بين الدفع مجددا 
بالحارس الأساســي تيبو كورتــوا، أو مواصلة إشــراك ويلي 
كاباييرو الذي حرس مرمى الفريق في مبارياته السابقة بالكأس.

وقال كورتوا إنــه يتوقع من مورينيو تجربة شــيء مختلف 
خلال مبــاراة اليوم. وأضاف: »دائما ما فجر )مورينيو( مفاجآت 
في المباراة التي خاضها ضدنا... هو مدرب لديه أساليب مختلفة 
في اللعــب... أتوقع مباراة جيدة بمشــاركة العديد من العناصر 
المألوفة بكلا الفريقين. وأتمنى أن تكون مباراة جيدة تنتهي بفوز 
تشلســي.« وقال فل جونز مدافع يونايتد، والذي استدعي أيضا 
لقائمة المنتخب الإنكليزي، إن التتويــج لن يعوض الإخفاق في 
الفوز بالدوري، لكنه ســيخفف من أثره. وأضاف: »إنهاء الموسم 
في المركز الثانــي والتتويج بالكأس ســيكون مرضيا. ولكنه لا 
يشــكل النجاح المأمول. فالنجاح لمانشســتر يونايتد يتمثل في 
التتويج بالدوري إلى جانب لقب آخر، وتحقيق مشــوار جيد في 

الصراع يتجدد اليوم بين مدربي تشلسي كونتي )يمين( ومانشستر يونايتد مورينيو إحدى بطولات الكأس.«

بيــب  مــدد  رويتــرز:   - لنــدن   ■
غوارديولا عقده لتدريب مانشستر سيتي 
بطــل الــدوري الانكليزي حتــى 2021. 
وتولى المدرب الإســباني المهمة في 2016 
بعقد لثلاث ســنوات، وقاد الفريق للفوز 
بلقب الدوري هذا الموســم متفوقا بفارق 
19 نقطة على غريمه مانشســتر يونايتد 
الثاني. وأصبح السيتي أول فريق يحصد 
100 نقطــة في موســم واحــد، كما حطم 
الرقم القياســي في عدد الأهداف برصيد 
106 أهداف، إضافــة إلى أنه صاحب أكبر 
عدد مــن الانتصــارات وأكبر فــارق في 

الأهداف. وقــال خلدون المبــارك رئيس 
النادي: »نحن سعداء بالإعلان عن تمديد 
عقد بيب حتى 2021. منح الفريق قوة دفع 
مدهشــة خلال العامــين اللذين أمضاهما 
معنا وأسهم بشكل كبير في تقدمنا داخل 
الملعب وخارجه وأظهر الشغف والالتزام 
الــذي نكنه جميعا للنــادي«. وإذا التزم 
غوارديــولا )47 عاما( بهذا الاتفاق، فإنها 
تدريب  فــي  قضاها  مدة  أطول  ســتكون 
فريــق واحد، اذ تولى تدريب برشــلونة 
من 2008 إلى 2012 ثم قضى ثلاث سنوات 
في تدريب بايــرن ميونيخ قبل الانضمام 

للســيتي. وقال غوارديــولا الذي اختير 
الــدوري الممتــاز هذا  أفضل مــدرب في 
وإثارة.  كبيرة  بســعادة  »أشعر  الموسم: 
إنه لمــن دواعي الفخــر أن أواصل العمل 
كمدرب...  بالراحة  تشــعر  أن  عليك  هنا. 
وأنــا أشــعر بالراحة«. وتوج الســيتي 
أيضا بكأس المحترفين هذا الموسم لترتفع 
حصيلة غوارديــولا إلى 23 بطولة حققها 
في تســعة مواســم عمل فيها مدربا. لكن 
الســيتي خرج مــن دور الثمانية لدوري 
أبطال أوروبا أمام ليفربول منافســه في 

الدوري الانكليزي.

■ لنــدن - رويترز: يملك الإســباني ميكيل أرتيتا 
»كل المقومــات« ليكون المدرب المقبل لأرســنال وفق 
ما يرى الفرنســي أرســين فينغر الذي تــرك النادي 

اللندني بعد 22 عاما في تدريبه.
وذكرت وســائل إعلام بريطانية أن قائد أرسنال 
الســابق هو أقرب المرشــحين لخلافة فينغــر، الذي 
ضــم أرتيتا لأرســنال فــي 2011، وقــال: »يملك كل 
المقومــات لأداء هــذه المهمــة بالطبع وأنــا أعتقد أنه 
واحد مــن أقرب المرشــحين لشــغل الوظيفــة. تمتع 
بشــخصية القائــد وأيضــا بالحمــاس الكبير خلال 
المباريات كمــا يعرف النادي جيدا ويــدرك أولوياته 

لأنــه كان قائــدا للفريــق«. وتولى أرتيتــا )36 عاما( 
دورا فــي الفريــق المعــاون لمواطنه بيــب غوارديولا 
مدرب مانشســتر ســيتي فــي 2016، لكن لم يســبق 
له تدريــب أي فريق، ويفتقر إلى الخبرة بشــكل أثار 
قلق مشــجعي أرســنال. لكن المدرب الفرنســي يرى 
أن أرتيتــا يمكنــه الاســتفادة مــن وجــود مدربين لا 
يزالون مــع الفريق أعدهــم فينغر مثل ســتيف بولد 
وينس ليمان. وأضاف: »تركــت الكثير من الخبرات 
في الفريق ومنهم أشــخاص عملوا معي مثل ستيف 
بولد الذي يملك رصيدا من الخبرة قدره ست سنوات 

وأيضا ينس ليمان. 

وللأسف غادر آخرون. عمل أرتيتا أيضا مساعدا 
لغوارديــولا ولهــذا فأنــا أعتقــد أنه يملــك المقومات 
بشكل عام«. لكن فينغر يبقى بعيدا عن جهود النادي 
للبحــث عن مدرب جديــد. وقال: »لا أرغــب أن يكون 
لي أي تأثير علني لأننــي أعتقد أنه من المهم أن يتخذ 

النادي القرار بطريقة موضوعية. 
وبعدمــا يتم اتخاذ القرار أعلــن دعمي له. إذا كان 
النادي استشــارني فكنت سأقول رأيي لأنني أرغب 
أن يســتمر أرســنال في تقديم أداء مميــز وأن يكون 
ضمن فرق المقدمة. لكن أحدا لم يســألني وهذا أبعد 

عني الضغوط«. 

فينغر: أرتيتا يملك كل المقومات ليكون مدربا لأرسنال

■ مدريد - د ب أ: بعدما حسمت كل صراعات الدوري 
الإســباني، من تتويج باللقب إلى المشــاركة الأوروبية 
وحتى تفادي الهبوط، ينتظر أن تســلط الأضواء بشكل 
أساســي خلال المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، على 
وداع صانــع الألعــاب الأســطوري أندريس إنييســتا 
لجماهير برشــلونة بعد 22 عاما قضاهــا داخل جدران 

النادي.
وتفتتــح منافســات المرحلــة اليوم، لكــن الأضواء 
ستسلط نحو المباراة الأخيرة التي يخوضها برشلونة، 
البطل، على ملعبه أمام ريال سوســييداد العاشر، مساء 
الأحد، والتي تشكل مباراة الوداع لإنييستا في آخر ظهور 
له بقميص برشــلونة. وكان إنييســتا )34 عاما( أعلن 
رحيله عــن الفريق الكتالوني مع نهاية الموســم، بعدما 
لعــب دورا بارزا في النجاح الــذي حققه الفريق لأعوام 
عدة، وتوج معه بتســعة ألقاب في الــدوري وأربعة في 
دوري الأبطال وســتة ألقاب في كأس إسبانيا، وغيرها. 
ومن المقرر أن تقدم الجماهير عرضا في المدرجات لتكريم 
إنييســتا في بداية المباراة. ومع نهاية المباراة، سيتوج 
برشــلونة رســميا بالدوري ويحتفل وســط جماهيره 
بعدما قدم موســما رائعا، ربما لم يشــوبه سوى صدمة 
الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد روما الإيطالي، 
وكذلك تلقــي الفريق الهزيمة الأولى فــي الدوري خلال 
الموسم، مطلع الأســبوع الماضي، أمام ليفانتي. واعترف 
المدرب إرنســتو فالفيردي إنه من المســتحيل تعويض 
إنييستا، وقال: »دعونا لا نخدع أنفسنا، إنييستا لاعب لا 
يمكن تعويضه. إنه لاعب يتمتع بسمات من نوع خاص، 
يصعب علينا تخيــل أنه يمكن تكرارها. هــذه حقيقة.« 

وأضاف: »عندما يرحل عن الفريق لاعب بهذا المســتوى، 
فيجب الســعى إلى تحقيق التوازن، بطــرق مختلفة... 
نحن نعرف أن برشــلونة لديه أســلوب فريــد في كرة 
القدم، وهذا الأسلوب واضح بشكل كبير، ولكن ما يقدمه 
إنييستا لا يمكن للاعب آخر تقديمه.« وكان برشلونة قد 
تعاقد مع فيليب كوتينيو من ليفربول في كانون الثاني/
يناير، ويتوقع أن يحل البرازيلي مكان إنييستا في خط 
الوسط اعتبارا من الموسم المقبل. وسجل كوتينيو ثلاثية 
)هاتريك( في المباراة التي انتهت بهزيمة برشــلونة أمام 
ليفانتي 5/4 الأحد الماضي، ليستعرض تأقلمه بشكل جيد 
مع الفريــق. ويتطلع أتلتيكو مدريد إلــى تفادي الهزيمة 
أمام ضيفه إيبار غدا ليحافظ على موقعه في المركز الثاني 
أمام جاره ريال مدريد الثالــث، علما أن فريقي العاصمة 
حسما التأهل لدوري الأبطال برفقة برشلونة وبلنسية. 
ويتفوق أتلتيكــو، الذي يدربه دييجو ســيميوني، في 
المركز الثاني بفارق ثلاث نقــاط أمام الريال الذي يدربه 
زين الدين زيــدان والذي يخوض مباراتــه أما مضيفه 
فياريال مساء اليوم. ويخوض أتلتيكو مباراته الأخيرة 
بثقــة هائلة بعدما توج بلقب الــدوري الأوروبي بالفوز 
على مارســيليا 3/صفر فــي المباراة النهائيــة  الأربعاء 
الماضي. ويحتمل أن تكون المباراة الأخيرة لنجم الهجوم 
الفرنسي أنطوان غريزمان، حيث تشير التوقعات بشكل 
كبير إلى انتقاله إلى برشــلونة. وتشهد المرحلة الأخيرة 
لقاء ســيلتا فيغو مــع ليفانتي وليغانيــس مع بيتيس 
وملقة مع خيتافي وأشــبيلية مــع ألافيس ولاس بالماس 
مع جيرونا بينما يلعب الأحد بلنســية مــع ديبورتيفو 

لاكورونيا وأتلتيك بلباو مع إسبانيول.

وداع إنييستا لجماهير برشلونة يستحوذ على الأضواء في ختام الموسم 

■ مدريد - د ب أ: أكد الفرنســي زيــن الدين زيدان، 
مــدرب ريــال مدريد، إن لاعبــي فريقه يعيشــون فترة 
ممتازة قبل ثمانية أيام من مواجهــة ليفربول في نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وقال: »تدريباتنا خلال هذا الاســبوع ســارت بشكل 
جيد للغايــة، تدربنا جيدا، مع الســرعة، كلنا جاهزون 
للعب المباراة النهائية«. ويحل الريال ضيفا على فياريال 
اليــوم في الجولة الأخيــرة من الدوري الإســباني. ولا 
ينافس الريال على أي شيء، ولكن زيدان استبعد إعطاء 
راحة للاعبيه ليكونوا جاهزين للمبــاراة النهائية التي 
ســتقام الســبت المقبل بمدينة كييف. وأكمل: »أعتقد ان 
الأمور تسير بشــكل إيجابي، ولا أعتقد أنه يمكن حدوث 
إصابة، ونفكــر بإيجابية ونريد أن نلعب بشــكل جيد، 
إنها مباراة تساعدنا على الإعداد لنهائي دوري الأبطال. 
ومن ثم سيكون أمامنا اسبوع كامل للاستعداد للنهائي«. 
ولمح زيدان إلــى أن فياريال لديه أســلوب لعب مختلف 
تماما عن أســلوب ليفربول، وأشار إلى أن يورغن كلوب 
مدرب ليفربول، يلعب كرة مباشرة، وسريعة«. وأضاف: 
»فياريال يلعب بطريقة مختلفة تماما، دائما يســيطرون 
على الكــرة ومحاولة لعبها خلف المدافعين، إنها ليســت 
نفس طريقــة ليفربول، إنهما فريقــان مختلفان«. وعند 
ســؤال زيدان عن شــائعات التعاقد مع نيمار، كان رده 
حادا حيث قال: »لن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي، ما 
زال أمامنا عشــرة أيام، مباراة الغد هي الأخير وبعد ذلك 

سنتحدث عن كل شيء تريدونه ولكن الآن لا شيء«.

زيدان: لاعبو الريال 
يعيشون فترة ممتازة

■ روما - د ب أ: يلتقي لاتســيو مع ضيفه الإنتر 
في مباراة حيــاة أو موت، غدا الأحــد، في الجولة 
الأخيرة من الدوري الإيطالــي، لحجز مقعد مؤهل 
لدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، كما ستشــهد 
الجولــة تحديد الفرق التي ســتلعب فــي الدوري 

الأوروبي والفرق التي ستهبط.
وتنطلــق الجولــة اليــوم، عندما يســتضيف 
يوفنتــوس، حامــل اللقــب، فيرونا قبــل أن تقام 
احتفاليــة التتويج باللقب الســابع علــى التوالي 
وكأس إيطاليــا، والذي تمكن الفريــق من تأمينهما 
مطلع هذ الشــهر. وبقية مباريــات الجولة الأخيرة 
ليســت لأصحاب القلوب الضعيفــة، حيث تختتم 
الاحد، بمباراة قوية يتطلع خلالها لاتسيو للحفاظ 
على آخــر المراكز المؤهلة لــدوري الأبطال. ويحتل 
لاتســيو المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط أمام الإنتر، 
الــذي يحتاج للفــوز للتفوق على لاتســيو بفارق 
المواجهات المباشــرة، خاصــة وأن الفريقين تعادلا 
ســلبا في كانون الأول/ديســمبر بســان سييرو. 
وضمن الإنتر المشاركة في الدوري الأوروبي خلال 

الموســم المقبل على أقل تقدير، بينما يســعى جاره 
ميلان، الســادس، جاهــدا لعدم التراجــع للمركز 
الســابع، والذي يعني أن الفريق سيقلص العطلة 
الصيفية للعب الدور المؤهل لدور المجموعات بنهاية 
تموز/يوليو. وتعادل ميلان في الجولة الماضية 1/1 
مع أتالانتا، السابع بفارق نقطة خلف ميلان. ويلتقي 
ميلان مع فيورنتينا، الثامــن بفارق أربع نقاط عن 
ميلان، فيما يلعب أتالانتا مع كالياري الذي يصارع 
الهبوط. وتفادي الهبوط هي مشــكلة لخمسة فرق، 
حيث يلعب كروتوني الثالث مــن القاع مع نابولي 
الوصيف، ويبدو أن مصيره محتوم للهبوط بجانب 
فيرونا وبينيفنتو. ويحتل ســبال المركز الرابع من 
القاع بفارق المواجهات المباشــرة أمــام كروتوني، 
بفارق  كالياري  ويسبقهم  سامبدوريا،  ويستضيف 
نقطة، وقبلــه كييفو وأودينيزي اللــذان يتفوقان 
بفارق نقطة أيضا ويلتقيان مع بينيفنتو وبولونيا. 
ويلتقي أيضا جنوى مــع تورينو، بينما يحل روما، 
الذي احتــل المركز الثالث المؤهل لــدوري الأبطال، 

ضيفا ثقيلا على ساسوولو الأحد.

■ برلــين - د ب أ: يتطلــع يوب هاينكس، 
مــدرب بايرن ميونيخ، إلــى أن يودع الفريق 
فائــزا بالثنائية المحلية )الــدوري والكأس( 
بينما يريد خليفته نيكــو كوفاتش أن يرحل 
عن آينتراخت فرانكفورت بشــكل جيد عندما 

يلتقي الفريقان اليوم في نهائي كأس ألمانيا.
أي حديث عــن انقســام ولاء كوفاتش تم 
إبطالــه من الجانبــين، حيث تقول مدرســة 
فكرية أن الكرواتي يســعى للفوز بكل قوته، 
خاصــة أن فوز البايــرن بالثنائية ســيزيد 
هــذه الضغوط عليــه، خاصة أنه ســيكون 
مطالبــا على الأقــل بتحقيق نفــس النتائج 
الموســم المقبل. وانزعج مسؤولو فرانكفورت 
من البايرن بســبب دنوهم مــن كوفاتش في 

الفترة الأخيرة من الموســم. وتراجعت نتائج 
الفريــق، منهيا الدوري في المركــز الثامن، ما 
عنى ضرورة الفوز بالكأس للعب في الدوري 

الأوروبي. 
وإذا خسر فرانكفورت، سيتأهل شتوتغارت 
للعب في أوروبا بعدما أنهى موسما صعبا في 
المركز السابع. وفشل فرانكفورت في الحصول 
على المركز الســابع بعد الخسارة بهدف أمام 
شالكه السبت الماضي في الجولة الأخيرة من 
الدوري. وقال كوفاتــش: »علينا أن نتخلص 
من المبــاراة وننســاها. آمل ان تكــون لدينا 
نظرة أكبر للمباراة النهائية«. بينما ســيكون 
كوفاتش محور الأحــداث للبعض في الملعب 
الأولمبــي ببرلين، إلا أن الأغلبية ســتكون مع 

يوب هاينكس الذي سيعتزل. وكان هاينكس 
)73 عاما( اعتزل من قبــل، بعدما قاد البايرن 
للثلاثيــة فــي 2013، ولكنه عاد مــرة أخرى 
لإنقاذ الفريق في أيلول/ســبتمبر الماضي بعد 
إقالة كارلو أنشــيلوتي. وفشــل هاينكس في 
الفريق للتتويج بــدوري الأبطال هذه  قيادة 
المرة، ولكن لا شــك في أن انهاء الموسم فائزا 
بالكأس، بعدما حســم لقب الدوري، سيشكل 
نهاية مناسبة لأحد الســادة في اللعبة. حفل 
التتويج بلقب الدوري الســبت الماضي شابه 
القليل مــن التوتــر بعد الخســارة 4/1 أمام 
شــتوتغارت، ولكن هاينكس لــم يكن هادئا. 
وقال: »في برلين ستشاهدون بايرن مختلفا«. 
وســيفعل لاعبوه أي شيء من أجل الوداع 

الذي يستحقه. ويفتقد البايرن جهود مدافعه 
جيروم بواتينــغ، الذي يتعافى من إصابة في 
الفخذ والتــي ينبغي ألا تؤثر علــى آماله في 
المشــاركة بالمونديال، ولكنها ســتبقيه بعيدا 
عن المباراة النهائية أمام فرانكفورت، وشقيقه 
كيفن برينس، الذي يتطلع على الأقل للعب في 
مدينته برلين، وقال: »بالنسبة لعائلة بواتينغ 
فبكل وضوح إنــه أمر محزن. نحــن الاثنان 
حزينان. ينتظر أن يكون شيئا مميزا وعاطفيا 
للغاية. أردت دائما خوض هــذه المباراة وألا 
أشــاهدها في التلفاز«. ويأمــل كيفن أن يقدم 
فريقــه أداء أفضل مــن الذي قدمه الموســم 
الماضي، عندما خســر نهائي الكأس 2/1 أمام 

بوروسيا دورتموند.

نوير يعود
 إلى قائمة البايرن 

■ برلــين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيــخ بطل الدوري 
الألمانــي أن الحــارس مانويل نوير ســيعود إلــى قائمة 
الفريق خلال المباراة النهائية لكاس ألمانيا أمام آينتراخت 

فرانكفورت.
وســتكون المرة الأولــى التي ينضم فيها نجم حراســة 
المرمى نوير )32 عاما( إلى قائمة البايرن، منذ تعرض للمرة 
الثالثة لكســر في القدم اليسرى في أيلول/سبتمبر الماضي. 
وكان نوير استدعي ضمن أربعة حراس في القائمة الأولية 
التي أعلنها مدرب المنتخب يواخيم لوف، اســتعدادا لكأس 
العالــم. وفي نهائي الكأس، من المتوقع أن يجلس نوير على 
مقاعد البدلاء على أن يتولى سفين اولريتش حراسة المرمى. 
وقال اولي هونيــس رئيس البايرن: »أنا شــخصيا اتمنى 
له كل التوفيق لأنه فتى رائع«. وقد يســجل نوير مشاركته 
الأولــى بعد غياب طويــل للمنتخب خلال المبــاراة الودية 
أمام النمسا الســبت المقبل أو من خلال الودية الأخرى أمام 
الســعودية في الثامن من حزيران/يونيو. وإذا شارك نوير 
أمام النمســا، ســتكون الأولى له مع المنتخب منذ تشــرين 

الأول/اكتوبر 2016. 

الدوري الإيطالي

لاتسيو والإنتر يتصارعان 
على البطاقة الأخيرة لدوري الأبطال 

البايرن يواجه انتراخب فرانكفورت ومدربه المستقبلي في النهائي 

الدوري الاسباني

■ رومــا - د ب أ: اقتــرب الغانــي كــوادو 
اســامواه مــن الانتقال إلــى الإنتر فــي صفقة 
انتقال حر، بعد إعلانــه الرحيل عن يوفنتوس 

في نهاية الموسم.
وقرر اســامواه )29 عاما( عدم تجديد عقده 
مــع يوفنتوس وبات على أعتــاب الانتقال إلى 
الإنتــر. وانتقــل اســامواه إلــى يوفنتوس من 

اودينيزي في 2012، وفاز مع الفريق بالدوري 
الإيطالــي ســت مــرات متتالية وأربعــة ألقاب 
متتاليــة فــي كأس إيطاليا، بجانــب الوصول 
إلــى نهائــي دوري الأبطــال مرتين فــي 2015 
و2017. ونشــر اسامواه رسالة وداع لجماهير 
يوفنتــوس عبر »تويتــر« قبل المبــاراة الأخيرة 

ليوفنتوس مع فيرونا.

اسامواه يرحل عن يوفنتوس
 ويقترب من الإنتر

كأس ألمانيا

أنييستا يخوض غدا مباراته الأخيرة مع برشلونة 

نوير عاد إلى تشكيلة فريقه البايرن للمرة الأولى منذ 8 شهور
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رونالدو يقترح 14مليون 
يورو لإرضاء السلطات 
الضريبية الاسبانية!

■ لشبونة - أ ف ب: اقترح النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو مهاجم ريــال مدريد دفع 
14 مليــون يــورو والاقــرار بذنبه فــي العديد 
من المخالفــات الضريبية، للتوصــل لاتفاق مع 
الســلطات الاســبانية. وكتبــت صحيفــة »ال 
موندو« ان »رونالدو يقترح على وزارة الخزانة 
العامة دفع 14 مليون يورو واعلان نفسه مذنبا 
بارتكاب المخالفات الضريبيــة الأربع التي يتهم 
بها«. وبحسب صحيفة »ال موندو«، يتعلق الامر 
»باقتراح رسمي« وجه إلى السلطات الضريبية 
المحتملة.  المحاكمة  وتجنب  الملف«  »إغلاق  بهدف 
وبينما كان رونالدو يرفض حتى الان الاتهامات، 
سيكون مســتعدا »لتحمل المسؤولية الجنائية« 
بشــرط ان يشــمل ذلك مبلغ التهرب الضريبي 
النيابة افضل لاعب  المناســبة. وتتهم  والغرامة 
فــي العالم خمس مرات بأنه صــرح متأخرا في 
2014 عن مبلغ 11,5 مليــون يورو عن عائدات 
مصدرها اسبانيا عن الفترة 2011-2014، بينما 
وصل المبلغ الفعلــي الى 43 مليونا، يضاف اليها 
28,4 مليــون قد يكــون أخفاها عــن الضرائب 
لفترة 2015-2020، وبذلك يصل المبلغ الاجمالي 
المستحق لســلطات الضرائب الى 14,7 مليون. 
ويزعم محامو رونالدو بأن الموضوع ببســاطة 
اختلاف في تفســير وتحديد الحصة الخاضعة 

للضرائب في اسبانيا.

أنييستا يتفق 
مع فيسيل كوبه الياباني! 

■ طوكيــو - الأناضول: توصل فيســيل كوبه 
اليابانــي لاتفاق مــع النجم الإســباني أندريس 
إنييســتا قائــد برشــلونة للانضمــام إليه خلال 
الانتقــالات الصيفيــة المقبلــة. ووفقــا لصحيفة 
»ســبورتس هوتشــي« اليابانية، وضع فيســيل 
اللمســات الأخيرة لضــم إنييســتا، وأن الاعلان 
الرســمي عــن الصفقة قــد يكون خلال أســبوع. 
وأشــارت إلى أن اللاعــب ســيزور اليابان خلال 
الفتــرة المقبلة عقــب الاعلان عــن الصفقة، بدون 
الافصاح عن أي تفاصيل مالية. وفي نهاية الشــهر 
الماضــي، أعلــن إنييســتا )33 عامــا( رحيله عن 

برشلونة نهاية الموسم الحالي بعد 16 موسما.

وست بروميتش البيون 
يعين مور مدربا دائما له

■ لنــدن - رويتــرز: أعلن وســت بروميتش 
البيون الذي هبط من الدوري الانكليزي الممتاز انه 
عين دارين مور مدربا جديدا له بشــكل دائم. وقاد 
المدافع الســابق لألبيون النادي لمسيرة لم يخسر 
فيها منذ أبريل/نيسان الماضي، كمدرب مؤقت عقب 
حلولــه بديلا للمدرب المقال آلان بــاردو. لكن مور 
فشــل في انقاذ ألبيون من الهبــوط ليحل في قاع 

الترتيب في الموسم المنصرم برصيد 31 نقطة. 

ستوك يطيح بمدربه 
لامبرت بعد الهبوط

■ لندن - د ب أ: أعلن ســتوك عــن إقالة بول 
لامبرت من تدريب الفريق بعد الهبوط من الدوري 
الإنكليــزي الممتاز. وتولى لامبرت تدريب ســتوك 
في كانون الثاني/يناير الماضــي لكن الفريق أنهى 
الدوري في المركز الثاني من القاع. وأشــاد ستوك 
باحترافية لامبــرت لكن الفريــق الآن بات يتطلع 
للمســتقبل. وذكر بيان النادي: »النادي ســيعين 
مدربا بديــلا في أقرب وقت ممكــن لإعطاء المدرب 
الجديد الوقت الكافي للإعــداد من أجل التحديات 

التي تنتظر الفريق الموسم المقبل«.

كارفالهال يترك سوانزي 
بعد الرحيل من الدوري الممتاز

■ لندن - رويترز: قال سوانزي إنه انفصل عن 
مدربه كارلوس كارفالهال بعــد هبوط الفريق من 
الدوري الانكليزي الممتــاز. وانتهى عقد كارفالهال 
)52 عاما( بنهاية الموسم، وقال هيو جنكينز رئيس 
ســوانزي إن المــدرب البرتغالي قرر أن »يســلك 
اتجاها جديدا«. وعين كارفالهال خلفا لبول كليمنت 
أداء الفريق في  في ديسمبر/كانون الأول وتحسن 
البداية تحــت قيادته ليتقدم للمركــز الـ13. لكنه 
فشــل في تحقيق أي فوز فــي مبارياتــه الثماني 

الأخيرة ليحتل المركز الـ18 برصيد 33 نقطة.

المدرب بيلغريني 
في دائرة اهتمامات وستهام

■ لنــدن - الأناضول: دخل التشــيلي مانويل 
بيلغريني في دائرة اهتمامات مســؤولي وستهام 
الإنكليــزي لتدريب الفريق الموســم المقبل. وقالت 
وســائل اعلام أن طرح اســم بيلغريني يعود إلى 
كونه على درايــة كاملة بالكــرة الإنكليزية بعدما 
قاد مانشستر سيتي لتحقيق العديد من البطولات 
والألقاب. ويبحث وســتهام عن مدرب جديد خلفا 
للاســكتلندي ديفيد مويز الذي تم إنهــاء التعاقد 
معــه. وتولــى مويز المهمــة في نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضي ســعيا لإنقاذ مسيرة النادي المهددة 

بالهبوط، وهو ما تحقق بالفعل.

كاسياس يستمر مع بورتو 
البرتغالي موسما إضافيا

■ لشبونة - الأناضول: أعلن بورتو البرتغالي، 
تجديد عقد الحارس الإسباني إيكر كاسياس لعام 
إضافي. ووفقــا لموقع النادي: »نعلــن الاتفاق مع 
كاســياس على تجديد عقده لموسم إضافي لينتهي 
في يونيو/حزيــران 2019«، وقال كاســياس )36 
عاما(: »أنا سعيد بالاستمرار لموسم إضافي مع هذا 
الفريق العظيم، لقد اســتقبلونني بأفضل ما يكون 
وقضيت معهم ســنوات عظيمــة«. وأضاف: »أود 
أن أشــكر الجميع هنا على ثقتهــم، ومنحي فرصة 
أخرى للاســتمرار في أوروبا«. وانضم كاســياس 
إلى بورتو عام 2015 وشــارك معهم في 114 مباراة 
وحافظ على نظافة شباكه في 54 لقاء. ومنذ انتقاله 
إلى بورتو، توّج كاسياس بلقب وحيد وهو الدوري 

البرتغالي في الموسم الحالي.

رادار الملاعب

■ باريــس - د ب أ: أعلن دييديه ديشــان، مدرب المنتخب 
الفرنسي، قائمة الفريق المشــارك في نهائيات كأس العالم في 

روسيا منتصف الشهر المقبل.
كشــف ديشــان عن قائمة أساســية مكونة من 23 لاعبا 
بالإضافة لقائمــة احتياطية مكونة مــن 11 لاعبا، في حالة 
تعرض أي لاعب من القائمة الأساسية للإصابة. جاء أنطوان 
غريزمان وكيليان مبابي لاعبا أتلتيكو مدريد وباريس سان 
جيرمان على الترتيب، وبول بوغبا لاعب وســط مانشستر 
يونايتــد على رأس القائمة الأساســية. فيمــا كان أنطوني 
مارسيال وأليكســندر لاكازيت نجما يونايتد وأرسنال على 
رأس اللاعبين المســتبعدين مــن القائمة الأساســية، حيث 
القائمة الاحتياطيــة. وغاب ديميتــري باييه  تواجدا فــي 
نجم مارســيليا عن القائمتين الأساسية والاحتياطية، عقب 
إصابته في المبــاراة النهائية للدوري الأوروبي أمام أتلتيكو 
الأربعاء. وقال ديشــان: »باييه كان مرشحا لحجز مكان في 
القائمة، لعب في الشــوط الأول )أمام أتلتيكو(، لكن تفاقمت 
إصابته، الوقت المتــاح للتعافي من مثل تلك الإصابات يصل 

ثلاثة أسابيع«.
 وأوضح: »كما الحال بالنسبة للإصابات العضلية، فإن هناك 
خطرا من حدوث انتكاسة لحالته«. وكما كان متوقعا، استبعد 
ديشــان مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمه، ليتواصل غيابه عن 
المنتخب الفرنسي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، على خلفية 
تورطــه في قضية ابتــزاز. كما يغيب أيضا لوران كوشــيلني 
مدافع أرسنال بسبب إصابته بتمزق في وتر العرقوب )أخيل( 
خلال مباراة الفريق اللندني مع أتلتيكــو بالدور قبل النهائي 
للــدوري الأوروبي. وضمت القائمة الأساســية في حراســة 
المرمى: هوغو لوريس )توتنهام( وستيف مانداندا )مارسيليا( 
وألفونس أريولا )باريس ســان جيرمــان(. الدفاع: لوكاس 
هيرنانديــز )أتلتيكو مدريد( وبريســنيل كيمبيمبي )ســان 
جيرمان( وبنجامين ميندي )مانشســتر ســيتي( وبنجامين 
بافار )شــتوتغارت( وعــادل رامــي )مارســيليا( وجبريل 

ديشان يستعين بغريزمان ومبابي وبوغبا
ويستبعد باييه ومارسيال ولاكازيت من التشكيلة الفرنسية

ديشان مدرب المنتخب الفرنسي كان حازما في اختياره التشكيلة المونديالية 

■ لشــبونة - د ب أ: يخــوض المنتخب البرتغالي 
بطل أوروبا مشواره في مونديال روسيا بدون جهود 

ناني أو إيدير.
وســاهم ناني وإيدير بفاعلية في تتويج المنتخب 
البرتغالــي بــكأس الأمم الأوروبية الماضيــة )يورو 
2016(. لكــن المدرب فرناندو ســانتوس كشــف عن 
القائمة النهائية لفريقه، بدون اســم أي من اللاعبين. 
المونديــال ضمــن المجموعة  البرتغال فــي  وتلعــب 
الثانية إلى جوار إســبانيا وإيــران والمغرب. ويحمل 
كريســتيانو رونالــدو هداف ريــال مدريد، شــارة 
قيــادة المنتخــب فــي كأس العالم. وضمــت القائمة 
في حراســة المرمى: أنطوني لوبيز )ليــون(، وبيتو 
)ســبورتينغ(.  باتريشــيو  وروي  )جوزتيبــي(، 

وســيدريك  )رينجرز(،  ألفيــش  برونــو  والدفــاع: 
)داليان  فونتي  وجوزيه  )ســاوثهامبتون(،  سواريز 
يفانغ(، وماريو روي )نابولي(، وبيبي )بشــكتاش(، 
بيريرا  وريــكاردو  )دورتمونــد(  غيريــرو  ورفاييل 
)بورتــو(، وروبن دياز )بنفيكا(. والوســط: أدريان 
ســيلفا )ليســتر(، وبرونو فرنانديز )ســبورتنغ(، 
وجواو ماريو )وستهام(، وجواو موتينيو )موناكو(، 
ومانويــل فرنانديز )لوكوموتيف موســكو(، ووليام 
كارفاليــو )ســبورتينغ(. والهجوم: آندريه ســيلفا 
)ميــلان(، وبرناردو ســيلفا )مانشســتر ســيتي(، 
وكريســتيانو رونالــدو )ريال مدريد(، وجيلســون 
)بلنسية(،  غيديس  وغونزالو  )سبورتينغ(،  مارتينز 

وريكاردو كواريزما )بشكتاش(.

تشكيلة البرتغال

استبعاد ناني وإيدير من القائمة النهائية 
الفرنســي  أعلــن  أ:  ب  د   - الربــاط   ■
هيرفي رينار، مدرب منتخــب المغرب، القائمة 
الأساســية للفريق الملقب بـ«أســود الأطلس« 

التي ستشارك في نهائيات كأس العالم.
المخضرم  المدافــع  القائمة  رأس  علــى  جاء 
الإيطالي،  يوفنتــوس  لاعب  بنعطيــة  المهدي 
وحكيم زياش نجم أياكس الهولندي، وأشرف 
حكيمي ظهيــر أيمن ريال مدريد. فيما كان وليد 
أزارو لاعــب الأهلي وهداف الــدوري المصري 
في الموســم المنصرم، واشرف بنشرقي مهاجم 
الوداد البيضاوي الســابق والهلال السعودي 
الحالي، أبرز الغائبين عــن القائمة. كما ضمت 
القائمة 20 لاعبا خــارج المغرب، بالإضافة إلى 

وضمت  المغربــي.  بالدوري  ينشــطون  ثلاثة 
القائمة فــي حراســة المرمى: منيــر المحمدي 
)جيرونا  بونو  وياسين  الإسباني(  )نومانسيا 
الإســباني( وأحمد التكتاوي )اتحاد طنجة(. 
ومروان  )فناربخشــه(  درار  نبيــل  والدفاع: 
داكوســتا )باشــاك شــهير( ورومان سايس 
)ولفرهامبتــون الإنكليــزي( وحمــزة منديل 
)ليل( وســفيان أمرابط )فينورد( ومهدي بن 
)ريال  حكيمي  وأشــرف  )يوفنتــوس(  عطية 
البيضاوي(.  )الرجــاء  بانون  وبــدر  مدريد( 
والوســط: كريم الأحمدي )فينورد( ويوسف 
آيــت بــن ناصــر )كان( ومبــارك بوصوفة 
)الجزيرة الإماراتــي( ويونس بلهندة )غالطة 

سراي( وفيصل فجر )خيتافي( وأمين حاريت 
)شــالكه( ونور الديــن أمرابــط )ليغانيس( 
وحكيــم زيــاش )أياكس(. والهجــوم: أيوب 
بوطيب  وخالــد  بــركان(  )نهضــة  الكعبــي 
)مالاطياسبور( وعزيز بوحدوز )سانت باولي 
الألماني( ومهدي كارسيلا )ســتاندارد لييج(. 
أمــا القائمة الاحتياطية فضمــت الثلاثي وليد 
الحجام )أميــان الفرنســي( ونصير مرزاوي 
)أياكس( ويوسف النصيري )ملقه الإسباني(. 
يذكر أن المنتخــب المغربي، الذي يشــارك في 
المونديال للمرة الخامســة في تاريخه والأولى 
منذ 20 عاما، يلعب فــي المجموعة الثانية التي 

تضم إسبانيا والبرتغال وإيران.

تشكيلة المغرب

بنعطية وزياش يقودان »أسود الأطلس«... وأزارو أبرز الغائبين

■ باريس - الأناضول: اعترف الفرنســي ميشيل بلاتيني 
الرئيس الســابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بقيام اللجنة 
المنظمة لكأس العالم في فرنســا 1998، بتوجيه قرعة البطولة 
لتجنب مواجهة أصحــاب الأرض مع البرازيــل إلا في المباراة 

النهائية.
وفي تصريحــات لبلاتيني لإذاعة »فرانس بلو ســبورت«، 
قال: »فرنســا والبرازيل، كان النهائي المطلــوب، كان لا بد من 

العمل عليه لتحقيقه حتى لو بخدعة بسيطة«. 
وأضاف: »وضعنا البرازيل في المجموعة الأولى، وفرنسا في 

الثالثة وبالتالي لا يمكن أن يتقابلا إلا في النهائي شرط تصدر 
كل منهما مجموعته، وهو ما حدث«.  

وختم: »نحن لم نعمــل 6 أعوام كي لا نقــوم بهذه الخدعة 
البســيطة، هل تعتقــد أن من ينظم كأس العالــم لا يقوم بمثل 

ذلك؟«. 
وكان بلاتينــي وقتها عضــوا في اللجنــة المنظمة لمونديال 
فرنســا 1998، وتوّج به منتخب الديوك على حساب البرازيل 

في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة. 
وعاقبت لجنة القيم، في الفيفا في 21 ديسمبر/كانون الأول 

2015، الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، 
بالإيقاف لمدة 8 ســنوات عن ممارسة أي نشــاط يرتبط بكرة 
القدم، ســواء كان إداريا، أو رياضيا، أو من أي نوع، لتورطهما 

بـ«قضايا فساد«. 
وبعدهــا تقدم الثنائــي بلاتر وبلاتيني بطعــون على قرار 
الإيقــاف، لتخفض لجنة الطعــون في فبراير/شــباط 2016، 
العقوبة إلى 6 ســنوات. وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي في 
لوزان بعدها تقليص عقوبــة إيقاف بلاتيني من 6 إلى 4 أعوام 

بعد الطعن الذي تقدم به الأخير.

بلاتيني يفجرها: وجهنا 
قرعة مونديال 1998 

وأبعدنا فرنسا عن البرازيل!

مونديال 2018

ســيديبي )موناكو( وصامويل أومتيتي )برشلونة( ورافاييل 
فاران )ريــال مدريد(. والوســط: نغولو كانتي )تشلســي( 
وبليز ماتويدي )يوفنتوس( وســتيفن نزونزي )إشــبيلية( 
وبول بوغبا )مانشســتر يونايتد( وكورنتين توليسو )بايرن 
ميونيــخ(. والهجوم: عثمــان ديمبيلي )برشــلونة( ونبيل 

فقير )ليون( وأوليفيه جيرو )تشلســي( وأنطوان غريزمان 
)أتلتيكو مدريــد( وتوماس ليمار )موناكــو( وكيليان مبابي 

)سان جيرمان( وفلوران توفان )مارسيليا(.
أما القائمة الاحتياطية فضمت: وســام بن يدر )إشبيلية( 
وكينغســلي كومــان )بايــرن ميونيخ( وألكســندر لاكازيت 

)أرســنال( وكيرت زومــا )ســتوك( وأندريه رابيو )ســان 
جيرمان( وبينوا كوســتيل )بوردو( وماثيو ديبوشي )سانت 
إيتيــان( ولــوكاس ديني )برشــلونة( وأنتوني مارســيال 
بالاس(  )كريســتال  ســاكو  ومامادو  يونايتد(  )مانشســتر 

وموسى سيسوكو )توتنهام(.

المنتخب الألماني

لوف ينتقد رد فعل فاغنر لعدم اختياره 
■ برلين - د ب أ: رد يواخيم لوف مدرب المنتخب 
الألمانــي بعنف، علــى تصريحات ســاندرو فاغنر، 
مهاجم بايرن ميونيخ، التي قال خلالها إنه سيعتزل 
اللعب الدولي عقب عدم اختياره في قائمة المنتخب 

الألماني لكأس العالم.
ويعتقد فاغنر أن أســلوبه المباشــر هو الســبب 
الرئيس في اســتبعاده، ولكن لوف قال أن اللاعب 
تمادى كثيرا: »أجد انه انتقاد لزملائه الذين يلعبون 
أيضا. إنه يصف بعــض اللاعبين، الذين كانوا معنا 
منــذ زمن بعيد وهم مــن أبرز اللاعبين فــي العالم، 
وكأنهم أغبياء للغاية، وأنهــم معنا في الفريق فقط 
لأنهم لا يبــدون آراءهم«. وأضــاف: »يمكنني تفهم 
حزنه أيضــا. ولكنني وجدت أن هنــاك مبالغة فى 
رد الفعل، بما في ذلك اعتزاله وأســباب اتخاذه هذا 
القرار«. وكان فاغنر )30 عاما( مرشحا للذهاب إلى 

المونديال الروســي، لكن لوف اختار نيلز بيترسن 
مهاجم فرايبورغ، الذي لم يخض أي مباراة دولية، 
في القائمة الأولية. وقال فاغنر: »واضح تماما انني 
لست على وفاق مع الجهاز الفني بطريقتي المفتوحة، 
الصريحة، المباشــرة«. وأضاف: »ســأكذب إذا قلت 
أنني لست حزينا. كان يفترض أن يكون كأس العالم 
شيئا عظيما«. من جانبه قال يوب هاينكس، مدربه 
في البايرن: »أعتقد أنه تفاعل بشكل عاطفي متسرع. 
كنت لأفضل رؤية هذا الأمر بشــكل مختلف، ولكنه 
اختياره الشــخصي، ويجب أن نحترم هذا«. وقال 
زميله في البايرن ومدافــع المنتخب ماتس هوميلز: 
»لقد واســيناه لأننــا نحبه كشــخص. أظهرنا أننا 
ندعمه«. وأضاف: »طريقة رد الفعل شــيئا يجب أن 
يقرره كل شخص لنفســه. المشاركة في كأس العالم 

بالتأكيد كان حلمه الأكبر«.

إيريكسون: المنتخب الإنكليزي 
سيعاني بالتأكيد في المونديال

■ لنــدن - د ب أ: قــال زفــن غــوران إيريكســون المدرب 
الســابق للمنتخب الإنكليزي، إن الفريق ســيواجه بالتأكيد 
مشــاكل تتعلــق بالإجهاد خلال مشــواره فــي كأس العالم 

الشهر المقبل.
وكان إيريكســون ، الذي قاد المنتخب الإنكليزي في ثلاث 
بطولات كبرى خلال تواجده بالمنصب لخمسة أعوام، نادى 
بشــكل مستمر بتخصيص فترة اجازة شتوية من منافسات 

الدوري الممتاز. 
ولدى سؤاله عما إذا كان المنتخب الإنكليزي سيعاني من 
الإجهاد في المونديال، قال إيريكســون: »بالتأكيد. أعتقد أن 
مدربي المنتخب الذين ســبقوني وكذلــك الذين دربوا الفريق 
من بعدي، واجهوا نفس المشكلة.« وأضاف: »أتمنى لو أكون 

مخطئــا، لكنني أعتقد أن غاريث ســاوثغيت )المدرب الحالي 
للمنتخب( سيواجه هذه المشكلة أيضا.« وتجدر الإشارة إلى 
أن الــدوري الإنكليزي لا يشــهد فترة توقف خلال الشــتاء، 
مثل التي تشــهدها مســابقات أخرى مثل الدوري الإسباني 

والألماني والإيطالي والفرنسي. 
وقال إيريكســون: »إذا كنت تتنافس فــي الدوري الممتاز، 
فهذا يعني أنك تخوض العديد مــن المباريات. فهناك بطولتا 
كأس محليتان وأغلب لاعبي المنتخب الإنكليزي يتنافســون 
على المســتوى الأوروبي.« وأضاف: »لكن المشــكلة لا تتمثل 
في عــدم الحصول علــى اجازة. وإنما المشــكلة فــي أن هذا 
هو ســبب رئيســي لتعثــر المنتخب فــي تحقيــق الطموحات 

بالبطولات الكبرى.«

■ لنــدن - الأناضول: حــرص العديد من نجوم 
كرة القــدم العالمية والأندية الرياضيــة على تهنئة 
المسلمين بحلول شهر رمضان عبر تغريدات أو مقاطع 

فيديو على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وفــي مقطــع فيديــو مصــور، قال الأســطورة 
التهاني  »أقــدم  مارادونــا:  دييغــو  الأرجنتينيــة 
للمســلمين في جميع الدول بحلول شــهر رمضان، 
رمضان كريم«. وحرص ثلاثي باريس سان جيرمان، 
نيمار وكيليان مبابي وجوليان دراكسلر، على تهنئة 

المسلمين قائلين »رمضان كريم«. 
والأمر ذاته للفرنســي أنطــوان غريزمان مهاجم 
أتلتيكو مدريد، الذي اكتفى بالقول: »رمضان كريم«. 
وفي مقطع فيديو مصور على »تويتر«، اكتفى هاري 
كاين مهاجم توتنهام بالقول: »رمضان كريم«. وعلى 
صعيد الأندية، نشر برشلونة تغريدة على صفحته 
»نادي برشــلونة يهنئكــم بحلول شــهر رمضان، 

رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير«. 

وكذلك الحــال لغريمه ريال مدريــد الذي قال في 
تغريدته »كل عــام وأنتم بخير«. أما يوفنتوس فقال 
في تغريدته: »كل عام وأنتم بخير بمناســبة حلول 

شهر رمضان المبارك«. 
ونشــر نادي العاصمة الفرنســية »باريس سان 
جيرمان يهنئ الأمة الإســلامية كافة بحلول شــهر 
رمضان المبارك، صيام مقبــول وكل عام وأنتم بألف 
خير«. أما بايرن ميونيخ فجاءت تغريدته: »الأجواء 
الرمضانية هلت ووصلت إلى بافاريا، يشارك بايرن 
ميونيــخ الاحتفال مــع كل جماهيــره التي تحتفل 
بالشهر الكريم، كل عام وأنتم وعائلاتكم وأصدقاؤكم 

بكل خير«. 
وقال ليفربول في تغريدته: »لن تسيروا لوحدكم 
العالم،  الذيــن يحتفلون حــول  الريدز  أبداً، لــكل 
رمضان كــريم وكل عــام وأنتــم بخيــر«. واكتفى 
مانشستر ســيتي بنشر تغريدة قائلا فيها: »رمضان 

كريم«. 

نجوم العالم يهنئون العالم الإسلامي بشهر رمضان 
■ رومــا - د ب أ: قلب الإســباني، رافايل نــادال، تأخره في 
المجوعــة الاولى أمام منافســه الإيطالي فابيــو فونيني إلى فوز 

ليضمن التأهل للدور قبل النهائي ببطولة إيطاليا للتنس.
وتمكــن فونيني، الــذي كان يشــجعه العديد مــن الجماهير 
المحلية، من انتزاع المجموعة الأولى رغم البداية القوية من نادال، 
ولكن نادال، أظهر مســتواه الحقيقي وفاز 6/4 و1/6 و2/6. وحجز 
نادال مقعده في الدور قبل النهائي للمرة العاشــرة في مسيرته. 
وانضم مارين ســيليتش المصنف الخامس على العالم إلى نادال 
فــي الدور قبل النهائــي بعد فوزه على بابلو كارينو بوســتا 3/6 
و3/6. وســيلتقي نادال مع الفائز بين نوفــاك ديوكوفيتش وكيي 
نيشيكوري، بينما سيلعب سيليتش مع ألكسندر زفيريف أو ديفيد 

غوفين.
وفي منافسات السيدات، أصبحت الأوكرانية إلينا سفيتولينا، 
حاملة اللقب والمصنفــة الرابعة على العالــم، الأولى التي تتأهل 
للدور قبــل النهائي بعدمــا تغلبت على الألمانيــة أنجيليك كيربر 
4/6 و4/6. وستبقي ســفيتولينا )23 عاما( مع كارولين فوزنياكي، 

المصنفة الأولى على العالم، أو مع الإستونية أنيت كونتافيت.

بطولة إيطاليا للتنس

نادال يتأهل إلى الدور قبل النهائي 

■ طوكيــو - رويتــرز: أعلــن اكيرا نيشــينو مدرب 
اليابان تشــكيلة من 27 لاعبا مليئة باللاعبين المخضرمين 

لمواجهة غانا استعدادا لكأس العالم.
وانضــم كل من يوتــو ناغاموتو مدافع غلطة ســراي 
وشــينجي كاغــاوا لاعب وســط دورتمونــد والمخضرم 
كيسوكي هوندا إلى تشــكيلة مليئة بالخبرة بمعدل أعمار 
بلغ 28 عاما ولم تضم أي لاعب لم يســبق له اللعب دوليا. 
وستكون المباراة المقررة يوم 30 مايو/آيار الأولى لنيشينو 

مــع اليابــان وفرصته الوحيــدة قبل اختيار التشــكيلة 
النهائية. وتولــى المدرب الياباني المســؤولية في أبريل/
نيســان بعد إقالة وحيد خليلوزيتــش المفاجئة. وانضم 
كاغاوا وهوندا، وهما من أبرز اليابانيين خارج البلاد رغم 
شكوك حول لياقتهما. واللاعبان من بين سبعة شاركوا في 
80 مباراة دولية على الأقل. وسيســتبعد نيشــينو أربعة 
لاعبين بعد مباراة غانا عندما يعلن التشــكيلة النهائية في 

الرابع من يونيو/حزيران.

اليابان تحافظ على الجيل القديم في مواجهة غانا 
■ بروكســل - د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
البلجيكــي لكرة القدم تمديــد عقد روبرتو 
مارتينــز مــدرب المنتخــب لعامــن، قبــل 
خوض مشوار كأس العالم الشهر المقبل.

الســابق  المــدرب  مارتينــز،  وكان 
تدريــب  تولــى  الإنكليــزي،  لإيفرتــون 
الأمم  كأس  عقــب  البلجيكــي  المنتخــب 

فــي  ونجــح   ،)2016 )يــورو  الأوروبيــة 
التأهــل إلى نهائيــات المونديال من خلال 
تسعة انتصارات وتعادل واحد في عشر 
مباريــات بالتصفيــات. واتفق مســؤولو 
الاتحــاد البلجيكي بالإجمــاع على تمديد 
التعاقــد معــه، ليظل فــي المنصــب حتى 
تصفيــات »يــورو 2020«. وذكــر الاتحاد 

في بيان: »مجلس إدارة الاتحاد وروبرتو 
مارتينز مددا فترة التعاقد لعامن آخرين. 
وبالتالــي سيســتمر مارتينز فــي تدريب 
المنتخب بعد مونديال روسيا وحتى يورو 
البلجيكي  2020«. وســيتنافس المنتخــب 
في المونديال ضمن المجموعة السابعة مع 

بنما وتونس وإنكلترا.

الاتحاد البلجيكي يمدد عقد مدرب المنتخب مارتينز

نادال يحتفل عقب فوزه الصعب على صاحب الشعبية فونيني 
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ناحوم برنياع

■ صــاح البردويل هو أحد الناطقين بلســان حماس في 
غزة. عندما روّج لأحداث يوم الاثنين في الاعام الفلسطيني، 
مجّد بطولة منظمته، وتضحيتها. فقــد قال ان »50 تقريبا من 
الـ 61 قتيا هم من رجال حماس. رســالة واحدة للرأي العام 
في العالم، رسالة معاكســة للجمهور في البيت: نحن نعرف 
التكنيك. أما في الجيش الاســرائيلي فقد ســارعوا إلى تبني 
القصــة. وبدا هذا كمقطع من أســطورة الفصح: 61 ناقصاً 50 
يســاوي 11. الرضيعة لا تحتسب: فقد ماتت بخلل في القلب، 
إثنان قتا في حادثة عمل. والنتيجة اننا قتلنا ثمانية مواطنين 

فقط، 10 في الحد الاقصى.
الجيش الاســرائيلي يخرج من يوم المعركــة على الجدار 
باحســاس بالنصر. الجدار لم يقتحــم، الصواريخ لم تطلق، 
أحد لم يقتل في الطرف الاســرائيلي، ولم يختطف أي جندي. 
وباستثناء بضع عشــرات الحرائق في المناطق الزراعية، لم 
تكن أضرار. في بلــدات غاف غزة احتفلــوا بالفصح، بيوم 
الاســتقال وبباقي الاعياد با عراقيل. حمــاس وصلت إلى 
نقطة درك لم يشــهد لها مثيل، ولا حتــى بعد الجرف الصامد. 
يوجد هنا انجاز وتوجد فرصة. عبء القرار ينتقل إلى القيادة 

السياسية.
في يوم الثاثاء، يوم النكبة، سافرت على طول الحدود في 
غاف غزة. إذا كان وصــل يوم الاثنين 44 ألف غزي إلى نقاط 
الاحتــكاك على طول الجدار، ففي يــوم الثاثاء وصل بضعة 
آلاف. والقائل الذين تقدموا إلى الامام، تحت ســتار الدخان 
الاســود الذي انبعث من الاطارات المحترقــة، صدوا. وانتهى 
اليوم بقتيلــين. ريح باردة، نســيم، هبت على طــول اليوم 
من بحر غزة. وبعد الظهر اشــتدت الريــح، وبالون هيليوم 
مشتعل وصل من معبر كارني وسقط في حقل قمح، قرب جدار 
كيبوتس ناحل عوز، وقريباً جداً من ســيارتي. وفي غضون 
دقائق وصلت النار إلى ارتفــاع متر ونصف وتقدمت في خط  
مباشــر، تتقدم وتحصد، مثل المنتج الحي. كان في النار جمال 

مخيف، جمال شيطاني.
بعد عشــر دقائق وصلت ســيارة الاطفــاء الاولى. تندر 
مســؤول الامن في شــكدة، قرية زراعية في المنطقة. وبينما 
كان يمد أنبوبه، ووصلت ســيارتا إطفاء كبيرتان إلى الحقل 
مع خراطيهما، ومجندات من كتيبة كركل، مســلحات بمكانس 
اطفاء، وقفوا في صف أمام النار ووراءهن جاءت جرافة تي 9 
عسكرية كبيرة، حطمت المزروعات با رحمة. وفي غضون 20 
دقيقة هزمت النار في ناحل عوز. ولكن في هذه الاثناء، شرقا، 

قرب مفترق ساعد، أحرق بالون هيليوم حقا آخر.

بقوى عالية

حماس، قال أحد القادة في الميدان، خططت لتحويل يومي 
الاثنــين والثاثاء إلى مواجهــة بقوى عاليــة. وكان التطلع 
لمشــاركة حتى 200 ألف شــخص. كل من صعد إلى الباصات 
حصل على 50 شيكاً والعائلة حصلت على 100 دولار. وتلقى 
رجــال حماس أمراً بالوصول إلى الاحــداث مع عائاتهم. في 
المواجهات السابقة كانت خمسة مراكز احتكاك. أما يوم الاثنين 
فكانت 12. من ناحيتهــم كان هذا حدثاً عســكرياً مداراً. كان 
لهم قادة كتائب أخذوا موقع القيــادة على كل الجبهة، خايا 
متخصصة، وســائل قتالية. أمر اليوم لم يترك مكانا للشــك: 
يوم الاثنين ســيكون الحضور في الســاعة العاشرة صباحا. 
وستتحدد ســاعة الصفر، التي يتقدم بعدها المتظاهرون من 
كتلة واحدة وبصدر مكشوف نحو الجدار. يجلب المتظاهرون 
سكينا أو مسدسا، ويخبئونها تحت المابس ولا يستخدمونها 
طالما لا يلتقون الجنود أو الســكان الاسرائيليين. والطلب هو 
عدم قتلهم بل جلبهم: هذه ورقة مســاومة حساســة تخافها 

اسرائيل؟
وماذا من جانبنا؟ يــوم الخميس الماضي جرت لعبة حرب 
بمشــاركة قادة الـ 12 كتيبة التي رابطت في نقاط الاحتكاك. 
ودعــا قائد المنطقــة الجنوبية ايال زمير إلــى أقصى درجات 
ضبط النفس، البحث في كل هجمة جماهيرية محرضا مركزيا 
واطاق النار علــى اقدامه. اما الاخرون فا تطلق النار عليهم 
إلا إذا وصلوا إلى مســافة صفر عن الجدار. في الليلة التي بين 
الاحد والاثنين ادخلت شــاحنات إلى ســاحة الفصل الأمني، 
قاطع بعرض 100 متر داخل غزة يفصل بين الســياج المتلوي 
والســياج الالكتروني. ورش الشــاحنات المادة النتنة على 
طول السياج على أمل أن تردع. ونثرت الحوامات الغاز الذي 
كان يفترض أن ينزل بــين الجماهير. بعض الحوامات دمرت. 
ووزعت آلاف المناشــير. وأكثر من ذلك، يقول مصدر عسكري 

في الميدان، لم يكن بوسعنا أن نفعل.
وكان الخوف هو انه اذا اقتحم الجمهور السياج، فسيقتل 
مئات. ومنعا للمذبحة رابطت قوات الشرطة في الخط الثاني 
والثالث. وطورت تقنيــات لاحتواء وصد الجماهير لاعادتهم 

إلى اراضي غزة.
وكان التفكيــر فــي الجيــش الاســرائيلي دفاعيــا: كان 
الافتراض انهم اذا هاجموا أهدافــا نوعية لحماس، فمن غزة 
ســيردون بنار الصواريخ. وستتشــوش الحياة في الجبهة 
الداخلية. ونشــأ نوع من الحوار، حيث يركــز الطرفان على 
الســياج. واســتخدم ســاح الجو ضد أهــداف لحماس في 
الســاعة الخامســة بعد الظهر فقط. بعد أن اطلقت خايا من 
المنظمة النار على قوات الجيش الاسرائيلي. كانت هذه نقطة 
الانعطافة: ثمانيــة اهداف هوجمت، فســحبت حماس فوراً 

الجمهور إلى الوراء.
يوم الاحد مســاء، قال اللــواء زمير لرئيــس الاركان انه 
يخشــى ان ينتهي يوم الغد بـــ 100  ـ  200 قتيل. كان هذا هو 

التقدير العام.

في أقصى الطرف

الخطة الاولــى لرئيس حماس في غزة، يحيى الســنوار، 

كانت الوصول إلى مصالحة مع السلطة الفلسطينية. السلطة 
تديــر غزة، وحمــاس تحتفظ بســاحها. أبو مــازن رفض، 

والضائقة في غزة تفاقمت.
أما الخطة الثانية فكانت جلب الجمهور إلى الجدار من دون 
أن تتدهور غزة إلى معركة شاملة. وبالاجمال، فشلت الخطة. 

نجحت في رفع غزة إلى العناوين الرئيسة في وسائل الاعام 
الدولية، في احداث أزمة بين اسرائيل وتركيا، واعادة حماس 
إلى جدول الاعمال في الضفة، ولكنها توقفت هناك. الســؤال، 
قال مصدر عسكري، هو ماذا يقول السنوار لرجاله اليوم، هل 
توجد خطــة ثالثة. الفرضية في الجيش الاســرائيلي هي ان 

ليســت له خطة ثالثة. فهو عالق بين حائطين: حائط تكتيكي 
وحائط استراتيجي. النشاط حول السياج سيستمر، في أيام 
الجمعة لرمضان وفي 5 حزيران/يونيو، يوم النكســة، ولكن 

الحائط التكتيكي لن يقتحم.
المصريون  معــزولا:  تجــده  الاســتراتيجي  الحائط  أمام 
يسحقونه. قوات داعش في سيناء يرون فيه عدواً ويحبطون 
التهريبــات في الانفاق. اســرائيل تغلق عليه مــن حواليه، 
واحتياجات الســكان تضغط عليه من الداخل. وهو على شفا 

الانفجار، »في أقصى الطرف«. وهنا جاءت الفرصة.
توجد أربع إمكانيات: معركة عســكرية شاملة مع حماس، 
معركة عسكرية جزئية، سيطرة السلطة الفلسطينية باسناد 
إســرائيل، تســوية مع حماس. الحرب لا تريدها اســرائيل، 
وعملية منســقة مع أبو مازن أبعد من أي وقت مضى. فبعد أن 
أحرق جمهور متحمس مساء يوم الجمعة المنشآت في الجانب 
الغزي من معبر كرم ســالم، أرادت حمــاس التوجه فوراً إلى 
اعادة بناء ما دمر: فالحريق لم يتطابق ومصالحها. ثمن إعادة 
البناء هو 30 مليون شــيكل. ويطرح الســؤال، من ســيدفع. 
الســلطة رفضت، وفقط بعد أن مارســت اســرائيل الضغط 
عليها، استجابت. المعبر أُغلق ليس بسبب وحشية حماس بل 

لأنه لم تتبق حمالات خشبية لاستخدامها بتحميل البضائع.
اذا كانت الحكومة لا تريد حربــا، لا تؤمن بامكانية تطيير 
حماس من غزة بدون حرب، ولا تؤمن بالســلطة، يتبقى أفق 

واحد  ـ  تسوية.
التســوية هي تعبير بمنظور واســع، من اتفاق وقف نار، 
هدنة لعشر ســنوات وحتى لتسهيات هامة في المعابر. وزير 
الدفاع ليبرمان يقول انه لن تكون هدنة. وهو يقيم معارضته 
على الــدروس التي تعلمها مــن حرب لبنــان الثانية. يقول 
ليبرمــان: »اعطينا حزب الله الهدوء فــي 2006. وتلقينا بعد 
12 ســنة حزب الله آخر تماما، مدرب جيدا، مع عشرات آلاف 

الصواريخ. هذا ما تريد حماس أن يحصل في الجنوب.
إن لم تكن هدنة، فعلى الاقل خطوات مدروســة لتحســين 
الوضع الانســاني والامكانيات الاقتصادية في القطاع. يمكن 
الاســتعانة بتأثيــر مصر، بأمــوال دول الخليــج، بالتدخل 
الاوروبي. لاســرائيل في هذا الشأن شــرط مسبق، اخاقي 
وسياســي: اعادة جثتي اورون شاؤول وهدار غولدن، وابرا 
منغســتو وهشام الســيد المحتجزين لدى حماس. الافتراض 
في الجيش الاســرائيلي هو انه عندمــا تفهم حماس خطورة 

وضعها، فإنها سستدرج الاسرائيليين في التفاهمات.
يوم الثاثــاء تحدث ليبرمان هاتفياً مــع وزراء وموظفين 
في سلســلة من الــدول الاوروبيــة. كلهم شــجبوا العملية 
الاســرائيلية. ولم يجد لديهم اســتعداداً للتعــاون، العالم 
العربــي هو الاخير غير متحمس. وهو يقــول: »الكل يقولون 
نعم نعــم نعم، نعم، نعم، ولكن عندما يأتي هذا إلى المضمون، 

يختفون. ليس لدينا شريك في الحل«.
فســألت »أين الابداعية. فمهم في النهاية سيسقطون عند 

حافة بابنا«.
فقال ليبرمان »هناك أساسان: الابداعية وقدرة الصمود«.

يديعوت 2018/5/18

هل يمكن تحويل الضحايا على الحدود مع غزة إلى وقفة من أجل التسوية مع حماس؟

جانب من حشود فلسطينية ضمن مسيرة العودة على حدود غزة مع إسرائيل

ماذا فعلت إسرائيل لمنع حمام الدم قبل حدوثه؟ الجواب: لا شيء

غزة: ثلاثون سنة من اللامبالاة
عمانويل تسيون

■ في مقال يلخص الأحداث على حدود القطاع في بداية هذا الاســبوع، طرح 
عاموس هرئيل ســؤالًا وقــدم جوابا ثاقبا: »ماذا فعلت اســرائيل لمنع حمام الدم 
قبــل حدوثه. هنــا الاجابة هي تقريبا أنه لم يتم فعل شــيء. منذ شــهرين وأذرع 
الامن تحذر من أن البنى التحتية والوضع الاقتصادي في غزة بائس، البطالة في 
ارتفاع ومعها ايضا الاحباط والغضب« )حمام الدم معروف مســبقا، »هآرتس«، 
5/15(. واضــاف هرئيل »خلال هذه الفترة تســلح رئيس الحكومة ووزير الدفاع 
بوثيقة أمنية قالت إنه لا توجد بعد ازمة انسانية في القطاع، فقط وضع انساني 

غير بسيط«.
ولكــن مقاربة المؤسســة الاســرائيلية لغزة بشــكل عام وبالاســاس تطورها 
الاقتصادي والضائقة التشغيلية فيها ليست ظاهرة جديدة. اللامبالاة ومحاولة 
إخلاء المســؤولية تميز الحكم الاسرائيلي في غزة منذ ثلاثين سنة تقريبا. عندما 
ســيطرت حماس على القطاع في 2007 اضيف إلى اللامبالاة ايضا الانتقام، على 
أمــل أن تضعضع العقوبات الاقتصادية مكانة حمــاس. حماس التي هي منظمة 
إرهابية كسبت بنزاهة هذه العقوبات، لكن ما هو مصير السكان؟ الذين من كثرة 

اليأس يذهبون الآن إلى الجدار وفي أفضل الحالات يصابون.
وعــودة إلى موضوع اللامبالاة طويل المدى في علاقة الادارة الاســرائيلية مع 
الســكان الواقعين تحت سيطرتها. هنا يمكنني أن أشهد من تجربتي الشخصية. 
في 1984 عينت رئيس طاقم تفكير لشؤون الشرق الاوسط أقامه مدير عام مكتب 
رئيس الحكومة ابراهام تمير. كتحضير للوظيفة تحدثت مع رجال في أذرع الامن 
المختلفة. المحادثة الاكثر أهمية كانت مع العميد )احتياط( اســحق ســيغف الذي 
كان حاكــم غزة منذ 1979 وتم عزله من وظيفته بعد بضعة أشــهر قبل محادثتنا 
علــى أيــدي رئيس الاركان رفائيل ايتان. رئيس الاركان قال، حســب ســيغف إن 
»ســيغف يحب الفلســطينيين اكثر من اللازم ويهتم بأمورهم في الليل والنهار«. 
ســيغف نفســه كان قلقا ولكن لســبب مختلف. اســرائيل، كرر وقال، لا تحاول 

تجنيد اســتثمارات دوليــة ومحلية لتطويــر اقتصاد القطاع الفقير بعد ســنوات 
طويلة من حكم مصر. المستوى السياسي غير مبال تماما بالعدد الكبير من سكان 
غزة، وبغياب بنى تحتية، والبطالة المتزايدة في أوســاط الشــباب، المثقفين، ولا 
بالضائقة الســكنية. قررت أن يكون المشــروع الاول لطاقم التفكير الذي أترأسه 
هــو التركيــز على غزة وأن يتم بمشــاركة رئيــس الادارة المدنيــة الجديد في غزة 
العميد يشعياهو ايرز ومستشاره للشؤون العربية العقيد دافيد حاخام. حصلنا 

ايضا على مساعدة من قسم البحث في الاستخبارات العسكرية والشباك.
فــي حزيران/يونيــو 1985 انتهى البحث. التقرير ارســل كالعــادة إلى رئيس 
الحكومة ووزير الدفاع ومدراء عامين في الوزراء ورؤساء الاذرع الأمنية المختلفة.

ماذا اكتشــفنا في هــذا البحث؟ قبل كل شــيء وجدنا أن ســيغف كان محقا 
في تشــخيصه. واذا كان قد دعا إلى التعبير عن نفســه بلغة لينة ومنضبطة، لقد 
اعتقدنا انه يجب دق أجراس الانذار. كان يبدو لنا أن أزمة بنيوية في طريقها إلى 
القــدوم، وان كان العنــف في غزة ما زال محدودا وميّز فقــط رجال فتح، وبقايا 
من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكذلك جهات سلفية من مدرسة إبن حنبل، 
الذين ركزوا جهودهم في إحراق المســاجد التــي توجد فيها قبور أولياء كتجذير 
لعبــادة الاصنام. لماذا خفنا من أزمة؟ غزة كما وجدنا، تميزت باكتظاظ ســكاني 
يصنف بأنه الرابع في العالم. نسبة الولادة تزيد على اربعة اولاد، ونسبة التكاثر 
الطبيعي هي 4.13 في المئة سنويا. اثناء كتابة التقرير كان يعيش في غزة حوالي 
نصف مليون فلســطيني، وعلى أساس هذا المعطى قمنا باحتساب عدة توقعات 
محتملة كلها مدهشــة جــداً، وتبين أننا فيها كلها كنا مخطئــين. اليوم يعيش في 
غزة  مليونا شــخص تقريبا، أي أن الســكان زادوا بأربعة اضعاف خلال ثلاثين 

سنة.
في غياب الاســتثمار في البنى التحتية فإن وتيرة البناء كانت منخفضة جدا. 
لقد وجدنا أن الاســتثمار في هذا المجال لا يغطي وتيرة تزايد الســكان، والاخطر 
من ذلك كان مشــكلة التشــغيل: كان في غــزة عدد صغير مــن المصانع الصغيرة 
)فــي مجال النســيج( التي خصصت للســوق المحلية. الفرع الــذي كان يبدو أنه 
واعــد جداً هو فرع الحمضيات الذي كان يمكن تأســيس عليه صناعة العصائر لـ 

»برتقال يافا«، التي انتقلت من اسرائيل إلى غزة بعد أن تحولت بيارات اسرائيل 
إلــى عقارات تــدر الدخل. لماذا لم يقــم مبادرون من غزة بانشــاء صناعة عصائر 
فاخرة؟ ببســاطة لأن اللوبي الزراعي في اســرائيل وقف بالمرصاد من أجل عدم 
اعطائهــم تراخيــص مــن وزارة الدفاع ومن الحكم العســكري في غــزة. كان في 
التقريــر ايضا معطيات مختلفة، لكنني لا أريــد الاثقال على القارىء، يكفي القول 

إن نسبة البطالة حتى قبل سيطرة حماس كانت اكثر من 30 في المئة.
لســذاجتي اعتقــدت أن هــذا التقرير ســيؤثر، لكن ســرعان ما تمت أرشــفته 
ونســيانه. صديــق صباي كان في حينــه وزيرا وقمت بالتشــاور معه، وقال لي 
انه يجب ان اســتثمر في تســويق التقرير. وعدم الاعتمــاد على الصيغ الواضحة 
والمدهشــة. لذلــك ماذا كان افضــل من التوجه إلى ســكرتير الحكومــة الذي هو 
شخص مثقف وله ميول حمائمية واضحة. حددت لقاء مع د. يوسي بيلين الذي 
اســتقبلني خلال ثلاثة ايــام. كما هو متوقــع كان مهذبا وحضر دروســه جيدا. 
التقرير كان موضوعا أمامه وأجزاء مهمة فيه تمت الاشارة عليها باللون الاصفر، 
لقد اســتمع الي وسأل اسئلة للاستيضاح، ثم قال لي بشفقة »انظر، أنت كما هو 
معروف محق، لكن رئيسي هو شمعون بيرس وأنا يمكنني طبعا توجيه اهتمامه 
للتقريــر. هــل تعتقد أنه ســيدخل في خصومة فــي هذا الامر مع اســحق رابين؟ 
غزة هي ضمن مســؤولية وزيــر الدفاع«. ســألت »لكنه هو رئيــس الحكومة وله 
مســؤولية أعلى«. بيلين هز كتفه وقال »في الحقيقــة انت تقرأ الصحف وتعرف 
وضــع العلاقة بينهمــا«. افترقنا بأدب وأنا اعرف انه لن يخرج شــيء من الجهد 

الذي بذل في التقرير.
الاجابة على ســؤال عاموس هرئيــل الثاقب تعود وتظهر الآن بصورة تشــبه 
الفشل الذي حدث عشــية الانتفاضة الاول. اللامبالاة والاهمال تقودنا إلى أزمة 
جديدة. عندما توجد أزمة فإن أجهزة الامن تعرف كيف ستتعامل معها. المستوى 
السياســي بالطبع مثلما كان الامر في حينه سيكون الآن لا يتحمل أي مسؤولية. 

لماذا يقوم بذلك بجدية من أجل مليوني فلسطيني في غزة.

هآرتس 2018/5/18  

نداف شرغاي
 

■ شرقي القدس هادئ نســبيا، حاليا على الاقل. وزراء في 
الحكومة اطلعوا هذا الاســبوع على استعراض للمحافل المهنية 
في أعقاب نقل الســفارة الأمريكية إلــى المدينة، أخذوا الانطباع 
بأن الوضع كفيل بــأن يكون مؤقتا. والجهــات التي طلب منها 
ترســيم منظومة القوى والســيناريوهات المحتملة في شــرقي 
المدينة، رسمت أمامهم ســيناريوهين معاكسين جوهريا. فخرج 
الوزراء مشوشــين، يتبين أن كل طرف في الجدال العظيم الذي 
يجري في شــرقي القدس في الاشهر الاخيرة يرى في حدث نقل 

السفارة دليا عن صحة طريقه، ويتمترس في مواقفه.
 عن أحد التيارين، المتطرف، للإسام الراديكالي صعب قليا 
توســيع الحديث. فهــو بطبيعة الاحوال لا يميــل إلى المقابات 
الصحافيــة. لغته هي لغة العنف، العمليات والإرهاب. الاحداث 
في الشمال، الاشــتعال على حدود غزة ونقل السفارة من شأن 

هذه جميعا أن توقظه من جديد. 
يــدور الحديث عن طيف واســع مــن الفصائــل، الحركات 
والمنظمــات. من حماس، عبــر الجهاد وحتى منطقــة الاتصال 
للحركة الإســامية الاســرائيلية )الجنــاح الشــمالي(. الكل 
يســتظل تحت الاجنحة الواسعة لاخوان المســلمين ويتغذى 
ايديولوجيا، بــل والبعض ماليــا ايضا، من منظمــات تركية. 
والخــوف هو ان يســجل الاســبوع الماضي بالنســبة لهم مرة 
أخرى العودة إلى العنف والإرهاب. فسيفحص الامر من اليوم، 
يوم الجمعة الاول لشــهر رمضان.  القلق كثير. حشد واسع من 
الاخطارات والاشــعارات الاســتخباراتية عن عمليات محتملة  
ـ  مع التشــديد على مناطق التماس في القدس وفي الخليل، لم 
تتراكم منذ زمن بعيد في جهاز الامن. فطيف التحذيرات يتراوح 
من عمليات الاجواء، الســكاكين والدهس وحتى عمليات اطاق 

النار وعمليات الاختطاف. 
الحرم أيضاً مرة أخرى على بؤرة استهداف منظمات الإرهاب 
والمحرضين. »ســنضيء الاقصى بدمائنــا، لان ما يضاء بالدم لا 
ينطفيء أبداً«، وعد أحد الناطقين بلســان الجناح الشمالي من 
الحركة الإســامية وثقته محافل الامن. كما أن مسؤول حماس، 
خليل الحية، هدد هذا الاســبوع »باشــعال القدس والضفة رداً 

على الجرائم في غزة ونقل السفارة إلى القدس«. 
تغذي النار أيضاً من جهة تركيا، تلك التي أعادت هذا الاسبوع 
للتشاور سفيرها في اسرائيل، واعلنت عن ثاثة ايام حداد على 
القتلى في حدود القطاع. فليس اردوغان وحده يشعل الخواطر 
بل وأيضاً مبعوثوه ومنفذو أوامره في القدس. فقد أرســل آلاف 
الســياح الاتراك إلى هنا في الاشــهر الاخيــرة »لانقاذ ولحفظ 
الاقصى«، وجمعيات أخــرى تضخ المال إلى البلدة القديمة وإلى 
الحرم توزع هنا الاموال وهذه المرة أيضاً بمســاعدة نشطة من 

النواب العرب من اســرائيل. أردوغان، الذي يعمق قبضته في 
القدس الشــرقية يتحــدث عن »مذبحة في حــدود غزة«، يذكر 
الاقصى ويعد بأن »اســرائيل ستدفع الحســاب على أفعالها في 

هذا العالم وفي العالم الاخير أيضاً«. 
الشــرطة التي ستنشــر في القدس اليوم 3 آلاف شــرطي، 
واعية لما يجري. وهي ســتحاول منع محاولات  جعل الحرم مرة 
اخرى اداة منتجة للعنف، من خال الفريــة القديمة والكاذبة، 
فرية »الاقصى في خطر«. وهي تعرف انه ســيكون من سيحاول 

إثارتها من جديد. 
إلــى خريطة التهديــدات والمنظمات المعروفة فــي العاصمة 
تنضم في الاســابيع الاخيرة منظمة حــزب التحرير. فالمنظمة 
تعمل منذ ســنين لاقامــة الخافة الإســامية ومركزها القدس. 
في المانيــا وغيرها من الــدول أخرجت عن القانــون، ليس في 
اسرائيل. وجمع نشــطاؤها في الاشــهر الاخيرة الجماهير في 
اطــار مهرجانات نظمت في ســاحات الاقصى. من اســتمع إلى 
الاقوال التي القيت هناك كان يمكنه أن يأخذ الانطباع بأن حزب 
التحرير ايضا، يوجد على شــفا الانتقال من نشاط الدعوة إلى 

نشاط الاحتجاج العنيف وربما حتى إلى الإرهاب.
 

51 سنة تفعل فعلها
 

ولكن توجد أيضاً أنباء أخرى. فها هي شرقي القدس الاخرى 
التي توجد فيها تيارات عميقة تجري مســيرة معاكسة: فالكثير 
من ســكانها العرب يجتازون في الســنوات الاخيرة مســيرة 
أسرلة. فقد توصلوا إلى الاستنتاج بأن المصلحة تستوجب منهم 
الانخراط في النسيج المديني، ان مصلحتهم هي ترك استيضاح 
الخاف على المستقبل السياسي للمدينة إلى أيام أبعد والتركيز 
على الحصول على ميزانيات تقلص الفجوات بين مستوى البنى 
التحتية والخدمات فــي أحيائهم وبين تلك في الاحياء اليهودية 

من القدس. 
بحث شامل أجراه المركز الفلســطيني للرأي العام بادارة د. 
نبيل كوكالي، بعد اعان ترامب عن الاعتراف الأمريكي بالقدس 
كعاصمة اســرائيل، يفيد بأن نحو 60 في المئة من سكان شرقي 
القدس يطلبون المشــاركة في الانتخابات للبلدية في تشــرين 
الاول/أكتوبر القريب القادم. 13 فــي المئة فقط يعتقدون بأنه لا 

تجب المشاركة في هذه الانتخابات. 

نتائج الاستطاع غير مفاجئة. وهي تفيد بأن ميل »الاسرلة« 
في أوســاط عرب شرقي القدس يتعاظم. وهذا ناتج عن 51 سنة 

من الوجود معا في مدينة واحدة، با حدود. 
المزيد فالمزيد من الشــبان العرب يطلبون اليــوم التعلم في 
مؤسسات أكاديمية اسرائيلية. ولهذا الغرض فهم يحتاجون إلى 
شهادة البجروت الاسرائيلية. وتقوم معاهد تعليمية في شرقي 
المدينة باعداد هؤلاء الشبان إلى امتحان البجروت الاسرائيلي. 
ومزيد من العائات في شرقي القدس تختار اليوم ارسال ابنائها 
للتعلم في المدارس التي تتخذ منهاج التعليم الاســرائيلي: نحو 

5.500 اليوم، مقابل اقل من 1.000 قبل بضع سنوات. 
الكثير من الســكان من شرقي القدس يطلبون اليوم المواطنة 
الاســرائيلية  ـ  نحو الف في الســنة. ثلثهم فقط يســتجابون. 
المعدل النسبي لعاملي شــرقي المدينة في عدة فروع عمل يصبح 

حاسما في حجمه وفي أهميته. 
هذه الســياقات تتعاظم، والان، قبيــل الانتخابات للبلدية، 
تلقى تعبيراً سياســياً أيضاً. جيرشــون باســكين، من رؤساء 
ابكري، المركز الاســرائيلي  ـ  الفلسطيني للبحوث والمعلومات، 
ومن بادر وشــغل قناة سرية مع حماس ســاعدت على تحرير 

جلعاد شاليط، يشكل قائمة عربية  ـ  يهودية مشتركة.
 وســتتنافس القائمة في الانتخابات لمجلــس بلدية القدس. 
شريك باســكين هو عزيز أبو سارة، من مواليد حي وادي الجوز 
في شرقي المدينة. وكان أبو ســارة عاد الان للمدينة بعد مكوث 
امتد لعدة ســنوات في الخارج، وهو وباســكين  ـ  وعشــرات 
آخرين من النشــطاء  ـ  طلبا لقاء مع ابو مازن، وهما يأمان بان 
ينتزعا منه موافقة على ازالة الفيتو طويل السنين من المؤسسة 
الفلسطينية على مشاركة عرب شــرقي القدس في الانتخابات 

المحلية.
 

سحاب يهودي فلسطيني
 

أبو مازن، الذي اهتزت حالته الصحية، يعيش الآن في مزاج 
قتالي. ليــس مؤكداً أن هذا هو الوقــت الصحيح لوضع طلبات 
كهذه على طاولته. ربما لهذا الســبب لا يســارع باســكين إلى 
حثه على الاجابة. ففي الاشــهر الاخيرة يشــدد رئيس السلطة 
ويتطرف في تصريحاته في مسألة القدس: الانطباع هو أنه في 
آخر أيامه يسعى لأن يثبت، بكل ثمن ولغة تقريبا، ولاءه للقضية 

التي يعتبرها الفلسطينيون، لب النزاع مع اسرائيل  ـ  القدس. 
من هذه الناحية، فإن نقل الســفارة الأمريكيــة إلى المدينة، 
»المســتوطنة الأمريكية«، كما ســمّاها أبو مازن، سقط في يديه 
كثمرة ناضجــة. فعباس يهاجم الأمريكيين في كل فرصة تقريبا، 
والقائــل أعطوا قلبهم إلــى ذلك، ولكن في أثنــاء خطابه أمام 
المجلس الوطني الفلســطيني في رام الله قبل نحو اســبوعين، 
أبرز أبو مازن بالذات المفتي الاكبر الحاج امين الحسيني، كمصدر 
الالهام لـ م.ت.ف. الحسيني أثّر اكثر من كل زعيم فلسطيني آخر 
على تصميم الايديولوجيا التي ترفض حق الدولة اليهودية في 
الوجود.  باســكين واع لمزاج رئيس السلطة. وهو يقول: »حاليا 
نحن نحرث الميدان. فالكثير جدا من الناس في شــرقي القدس 
يشــعرون بأنهم يتامــى. يوجد جيل جديــد لا يفهم كيف يمكن 
لمقاطعــة الانتخابات ان تحســن لهم. وهم يعرفــون بأن مكانة 
المدينة لن تحســم في مجلــس البلدية. وبالمقابــل، فإن مجلس 
البلدية هو الذي يقرر الميزانيــات لارصفة وللطرق وللمجاري 
وللحدائــق. الكثير من الشــبان يقولون انه يجــب هذه المرة 

التصويت، وانهم سيجلبون عائاتهم للتصويت«. 
ويوضــح باســكين بأنــه »علــى رأس القائمــة ســيكون 
فلســطيني، وأنا ســأكون رقم اثنين. وبعدنا بطريقة السحاب 
فلســطيني ويهودي وهلمجرا. ستكون نساء أيضاً. وعلمانيون 
واصوليون. في هذه اللحظة نحن نحرص على توســيع دائرة 
الدعم لنا. كما أننــا نحرص على قنوات مختلفة، لمنع التهديدات 
والاصابات لمرشحين ممن ســيخوضون هذه الانتخابات. نحن 
لا نريــد أن نعرض حياتهم للخطر. من أبــو مازن نحن لا نتوقع 

التأييد. فقط ألا يعرقل«.
 باســكين يعرف التاريخ. في الحمات الانتخابية الســابقة، 
تعرضت الجماهير والمرشــحون المشــاركون فــي الانتخابات 
البلدية إلى تهديدات من حماس، فتح ومنظمات أخرى ـ  وردعوا 
من ذلك. في الحمات الانتخابية الســابقة باستثناء واحدة في 
الـ 1969، نجحــت منظمات الإرهاب في منع المشــاركة الكبيرة 
لعرب شــرقي القدس أو تنافس قوائم عربية فــي الانتخابات 
البلدية. ونســبة قليلة فقــط من المقترعين العــرب وصلوا إلى 
صناديــق الاقتراع. وعبر معــدل التصويــت الطفيف عن عدم 

الاعتراف بالحكم الاسرائيلي وبعملية توحيد المدينة. 
لعله يكون مختلفا هذه المرة، وان كان باســكين يخشــى ان 
يكون تدشين الســفارة الأمريكية هذا الاسبوع سيشدد مواقف 

الشــارع الفلســطيني ويبعد حلمه عن التحقق. وهو يأمل على 
المــدى الأبعد أن يفهم الشــارع بــأن التنافس فــي الانتخابات 
للمجلس هو خطوة صحيحة. ويوجد للقائمة المشــتركة اسم: 

»القدس  ـ  يروشايم«.
 

الطيبي ينتظر المستثمرين
 

ليس باسكين وحده نشطاً في الشارع الشرق مقدسي. فتركيا 
التي تقود الاحتجاج ضد نقل الســفارة تتواجد هناك جدا. أحد 
آيدين، نائب رئيس البرلمان التركي، زار في بداية الشهر القدس 
والحرم. ويرتبــط النواب من القائمة المشــتركة في كنيســت 
اسرائيل ونشــطاء مركزيين من الحركة الإسامية الاسرائيلية 

بالاتراك في هذا الشأن. 
وهاكم حدث مر من تحت الرادار الاعامي تكشــفه هنا حركة 
»لكِ يا اورشاليم«: في نهاية نيسان عقد في تركيا مؤتمر لتجنيد 
الاموال مــن أجل تعزيز الوجود الإســامي والفلســطيني في 
القــدس. النائب احمد الطيبي، الــذي كان الخطيب المركزي في 
الحدث قال هناك »القدس تنتظر المســتثمرين العرب... من أجل 
تعزيز صمود القدس كعاصمة الدولة الفلســطينية المستقبلية«. 
وائــل يونس، عضو آخر مــن القائمة المشــتركة، تحدث بروح 
مشابهة. أسامة السعدي، نائب ســابق من ذات الحزب، تحدث 

عن »تمكين أهلنا في القدس«. 
200 مــن رجال الاعمــال مــن 28 دولة شــاركوا في الحدث 
بالتعــاون مــع ســفارة فلســطين في تركيــا، ورجــال أعمال 
فلسطينيين من الشتات الفلسطيني ومن القدس. ومن القرارات 
التي اتخذت »اقامة صندوق استثمار يجند 100 مليون دولار في 
صالح القدس الفلسطينية« و »تمويل البناء والترميم في البلدة 

القديمة من خال البنك الإسامي«. 
الحدث هو عنصر في سلسلة عناصر اكتشفناها هنا قبل نحو 
سنة: جمعيات تركية، بعضها حكومية، تضخ مايين الدولارات 
لتعزيز الســيطرة الفلســطينية في البلدة القديمة وفي مناطق 
مجاورة للحرم.  مأور تســيمح، رئيس »لك يا اورشاليم«، نقل 
المعلومة الجديدة إلى وزير شؤون القدس، زئيف الكين. ويقول 
تســيمح ان باحثيه ياحظون نشــاطا ماليا ومدنيا واسعا من 
شــرقي المدينة عبر الجمعيات التركية وعلى رأسها »تيكا«. وقد 
تعاظم هذا مع اعان ترامب عن القدس ونقل الســفارة. ويقدر 
تســيمح بأن دولة اســرائيل تقترب من القرارات في الموضوع 
التركي. ولّمح الوزير اردان بأن النقاشات في هذا الاتجاه بدأت. 

وفي القدس يعتزمون اســتيعاب ســفارات أخــرى. وزارة 
الخارجية تجري اتصالات مع ســت دول أخرى على الاقل تنوي 
نقل سفاراتها إلى القدس )إلى جانب غواتيمالا وبرغواي(. وها 
هي القائمة: رومانيا، ســلوفاكيا، تشــيكيا، هندوراس، الفلبين 

وبنما.
إسرائيل اليوم 2018/5/18

تياران مركزيان في شرقي القدس كل يرى في نقل السفارة تعزيزاً لموقفه 

بين مدينتين
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 أ.د.جاسم يونس الحريري ٭
بعد إعلان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب الانســحاب 
من الاتفاق النــووي مع إيران في الثامن مــن أيار/مايو2018 
الذي وقع عام2015 التي أبرمته ســت دول كبرى معها والذي 
يقضي بتجميد برنامــج طهران النووي 15عاما مقابل تخفيف 
العقوبات المفروضة عليهــا تدريجيا، متجاهلا تقارير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التي أكدت جميعها التزام إيران الكامل 

بالاتفاق.
لقد حاول ترامب ربط انســحابه من الاتفــاق النووي مع 
إيران وإلصاق تهم حول دور إيران في المنطقة وعلى برنامجها 
الصاروخي، لكن المثيــر أن قادة من صناع القــرار في أمريكا 
قبل تولي ترامب ســدة الحكم حذروا من تداعيات الانسحاب 
الأمريكي من الاتفاق النووي منهم الرئيس الأمريكي الســابق 
باراك أوباما حيث أشــار أن قرار ترامب يعتبر في نظره »خطأ 
فادحــا«! لأن إيران لم تنتهكــه، بجانب دعــوة وزير الطاقة 
الأمريكي السابق في عهد أوباما )أرنست مونيز( وهو من كبار 
علماء الفيزياء في أمريكا، ومن الذين شاركوا في التوصل إلى 
الاتفاق النووي إلى »عدم الانســحاب من الاتفاق لأنه يضمن 

من الناحية التقنية عدم حصول إيران على القنبلة النووية«.
ولوحت أمريكا بصورة غير مباشــرة مــن خلال الرئيس 
ترامب بإمكانية اللجوء إلى الخيار العســكري في حالة رفض 
إيــران إعادة التفاوض حول برنامجهــا النووي بالقول: »إن 
إيران سوف تواجه شيئا ما«، وردت إيران عبر مرشد الثورة 
الإسلامية في إيران علي خامئني بالتخلي عن الاتفاق النووي 
ما لــم تقدم الــدول الأوروبية الموقعة علــى الاتفاق ضمانات 
قوية على أن العلاقات التجارية ستســتمر معها بعد أنسحاب 

الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

ويمكن اســتعراض أبرز التداعيات تجــاه الأزمة النووية 
الإيرانية الأمريكية على الساحات التالية:-

1.العراق: جاء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع 
إيران قبــل أربعة أيام من الانتخابــات البرلمانية العراقية في 
الثاني عشــر من أيار/مايو2018 وهو أســقط انعكاسات على 
المشهد السياسي العراقي والانتخابي في آن واحد، هذا في ظل 
ظهور نتائج الانتخابات اللبنانية التي فسرها بعض المحللين 
أنها مثلت صفعة إيرانية بوجه الجهود الأمريكية –السعودية 
لتحجيم النفوذ الإيراني في دول المنطقة، وهي تســعى كذلك 
لتحجيم ذلك النفوذ في العراق أيضا عبر دعم صعود القوائم 
التــي لا تحمل ولاءات أقليمية، بل تحصــر تلك القوائم ولائها 

للداخل العراقي فحسب.

2.إســرائيل: حــذر المدير الســابق للبحوث فــي القوات 
الإســرائيلية )آموس جيلاد( من القــدرات النووية الإيرانية 
فــي صحيفة )هارتس( الإســرائيلية فالانســحاب الأمريكي 
بنظره من الاتفاق النووي »سيســمح للقيادة في إيران وضع 
أسفين بين المعســكرين الغربيين«، ويضيف جيلاد »وقد يعود 
هذا بالنفع على إيران، هذا التطور سيزيد من صعوبة المواقف 
الدولية بشــأن الاتفاق النــووي إذا تخلــى الأمريكيون عن 
الاتفــاق، فيجب الإعداد لبدائل« لكن جيلاد عاد ليقول »لكنني 
لا أرى أن هــذا يحدث«. هذا فــي الوقت الــذي أعلن بنيامين 
نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أيام من أتخاذ الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب لقرار متوقع بشأن الاتفاق النووي مع 
إيران عن حيازته وثائق »تثبت أن إيران خدعت العالم بإنكار 

أنها كانت تسعى لانتاج أسلحة نووية«.

3.مصر: قالت مصر في بيان أصدرته وزارة خارجيتها أنها 
»تابعت بإهتمــام كبير القرار الأمريكي الخاص بالانســحاب 
من الاتفاق المبرم بين مجموعة الدول الســت وإيران بشــأن 
البرنامج النووي الإيراني، وأنهــا إذ تقدر الحرص الأمريكي 
والدولــي على معالجــة كل الشــواغل الإقليميــة، والدولية 
المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران، والتدخلات الإيرانية في 
الشــؤون الداخلية للدول العربية، فإنها تؤكد ضرورة وفاء 
إيران بالتزاماتها الكاملة وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي، 
وأتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
بما يضمن أســتمرار وضعيتهــا كدولة غير حائزة للســلاح 
النووي طرف بالمعاهدة، ويعزز من فرص أنشاء منطقة خالية 
من الأسلحة النووية، وغيرها من أســلحة الدمار الشامل في 
الشرق الأوســط، الأمر الذي يعضد الاســتقرار، والسلام في 

المنطقة«.
وبهذا فإن مصر »تذكر بموقفها الداعي إلى ضرورة الحفاظ 
على أمن، وأســتقرار المنطقة، وسلامة شــعوبها، وتعرب عن 
قلقها البالغ من أي سياسات تستهدف توسيع رقعة النفوذ في 
المحيط العربي، والتأثير الســلبي على الأمن القومي العربي » 
مشددة في الوقت نفسه »على أهمية مشاركة الأطراف العربية 
المعنيــة في أي حــوار حول مســتقبل الاوضاع فــي المنطقة، 

وبصفة خاصة المرتبــط بأحتمالات تعديــل الاتفاق النووي 
مع إيران« وتطالــب في هذا الصدد »كل القــوى الاقليمية بما 
فيهــا إيران بالتوقف عن تبني سياســات، أو أتخاذ إجراءات 
تستهدف المساس بأمن المنطقة العربية، وتأمل مصر ألا يترتب 
على التطورات الحالية أي صراعات مســلحة في المنطقة تهدد 

أستقرارها، وأمنها«.
ويبــدو أن إيــران تريــد أســتباق أي هجــوم أمريكي أو 
إســرائيلي على أراضيها تحت شــعار »الهجوم خير وســيلة 
للدفاع عن النفس« أعلن المتحدث بأســم الجيش الإسرائيلي 
عن إطــلاق نحــو 20 صاروخا أســتهدفت مواقع عســكرية 
إســرائيلية في هضبة الجولان مصدرها الأراضي الســورية 
في العاشــر من أيار/ مايــو2018 بعد يومين من الانســحاب 
الأمريكي من الاتفاق النووي، وحمل المتحدث إيران مسؤولية 
الصواريخ، وقال الجيش الإســرائيلي أنه تم أستهداف قواعد 

عسكرية إسرائيلية عدة بالصواريخ، وبعضها تم أعتراضه.
وقد ردت )إسرائيل( على ذلك الهجوم بهجوم مقابل، حيث 
قال مصدر عسكري سوري أفاد أن الدفاعات الجوية السورية 
تصدت لصواريخ إســرائيلية معاديــة، وأضاف أن المضادات 
الجوية الســورية تصــدت لصواريخ إســرائيلية أطلقت من 
داخل الاراضي المحتلة، وتســقطها واحدا تلو الآخر ناقلة عن 
مصدر عسكري أنه تم أسقاط عشرات الصواريخ المعادية قبل 
وصولها لهدفها. وقد قال المحلل الإســرائيلي )بن يشاي( أحد 
أهداف الهجوم الإسرائيلي هو أيصال رسالة إلى الرئيس بشار 
الاسد والرئيس الروســي فلاديمير بوتين مفادها أن أستمرار 

التعزيز العســكري الإيراني في سوريا ســيضر بمصالحهما 
الحيوية وذلك لأن المواجهات المتبادلة بين )إسرائيل( وإيران 
على الأراضي الســورية ســتؤدي إلى تآكل جهودهما )الأسد 
وبوتين( في وضع حد للحرب الأهلية تمهيدا لســيطرة الاسد 

على غالبية أراضي البلاد، وإعادة إعمار سوريا.
وبالرغم من كل ما ذكر نطرح الســؤال التالي الذي يفرض 
نفســه: هل هناك أمكانية لاندلاع حرب إقليميــة ودولية بين 

إيران وأمريكا على خلفية تهديدات ترامب؟
أن الواقع اللوجســتي والجيوسياسي يشير إلى أن وقوع 
حرب بين واشــنطن وطهران سيناريو غير مكتوب له النجاح 
في الوقت الحاضر، لكن تهديدات ترامب بنظر بعض المراقبين 
لإيــران لا تعدو من كونهــا أداة ضغط عليهــا للقبول بإعادة 
التفــاوض حــول الاتفاق النــووي لخطورة خيــار الحرب، 
وتداعياته علــى دول المنطقة، وليس علــى أمريكا وإيران الا 
أن هنــاك من جانب آخــر حقيقة مهمة تدركهــا أمريكا مفادها 
أن توجيه أية ضربة عســكرية لإيران ســوف تدفع الأخيرة 
إلى إغلاق مضيق هرمز عســكريا لما له أهمية كبرى بالتجارة 
العالميــة، فضلا عن نفوذ إيران في اليمن)الحوثيين( أو قواتها 

المرابطة في جزيرة )دهلك( الأريترية.
أن أي ضربة عســكرية لإيران ستشــعل ســاحات لبنان، 
والعراق لاستهداف المصالح الأمريكية هناك، وإحتمالية قيام 
إيــران بضربات صاروخية إلى العمق الإســرائيلي عبر ذراع 
حزب الله اللبناني، أو أستهداف القواعد العسكرية الأمريكية 
في دول مجلس التعــاون الخليجي بأعتبارها حليفة لامريكا، 
أذن سيكون سيناريو الحرب الشاملة يدخل في إطار قانون »لا 
غالب ولا مغلوب« لأن الجميع سيخسر من نفوذه، ومصالحه 

في المنطقة.
٭ بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تداعيات الأزمة النووية بين إيران وأمريكا على المنطقة

تعقيبا على رأي »القدس العربي«:
احتفال أمريكا في القدس/مجزرة إسرائيل في غزة

نهوض المارد
المســتقبل يســير لصالح الشــعب )الفلســطيني( وقادة 
الكيان الإســرائيلي المجرمون يعرفون هذه الحقيقة ولكنهم 
الإســلامية  العربيــة  الشــعوب  ويتجاهلونهــا.  يكابــرون 
مــع فلســطين قلبا وقالبــا وســوف ينهض المــارد )العربي 

الإسلامي( من كبوته .
سامح - الأردن 

صمت العرب
كنا نظن أن طغاة العرب من خذل فلســطين، لكن شعوب 

العرب من خذل فلسطين والدليل هو بسكوتهم! 

الكروي داود 

صفعة ترامب
تغلبــت صيغة بن غوريون لاســم )دولة إســرائيل( بدل 
مــا طــرح من تســمية دولــة اليهــود أو دولة صهيــون على 
الكيان الغاصب لفلســطين ؛ حيث جريمة العصر التي لعبت 
الميليشــيات اليهودية الدموية المســلحة ومؤامــرات الدول 
الاستعمارية وروحها ونشاط المنظمات الصهيونية مترافقا 
مــع هــوان وعمالــة الــدول العربية فــي حينــه والتي حثت 
المجاهدين الفلســطينيين على الاعتماد على جيوشهم لطرد 

عصابات اليهود من فلسطين.
وبــدل من تحرير العرب لفلســطين من عصابــات اليهود 
الدموية المســلحة قامت إســرائيل عام 1948 وأعلنت كيانها 
فــي الخامس عشــر من العام نفســه بعد أن طــردت وقتلت 
وهجرت الفلسطينيين الذين مناهم العرب بالرجوع السريع 
إلى ارضهم وبيوتهم. وها قد مضى سبعون عاما وإسرائيل 

تتقدم عسكريا وعلميا وسياسيا والعرب يتقهقرون في كل 
المجالات.

وآخــر فصــول النكبــة الفلســطينية هــو تحــدي أمريكا 
للعرب والمســلمين ونقل ســفارتها إلى القــدس وافتتاحها 
في ذكرى النكبة الفلسطينية. ومجزرة الأكثر من 60 شهيدا 
من المدنيين الفلســطينيين في غزة أمام سمع العالم وبصره 
وأمام السكوت الذليل المخزي للزعماء العرب، وعلى رأسهم 
السيسي وخادم الحرمين، وولي العهد الذي يهرول للتقرب 
من إســرائيل والتطبيع معها وســوق الفلســطينيين لقبول 
صفقة عصر ترامب والتي لا تعدو عن كونها )صفعة( قوية 

على رؤوس الزعماء العرب وشعوبهم.
وعلــى كل حال، فـ)رب ضــارة نافعة(، فقد تكون صفعة 
ترامب القوية ومذبحة إسرائيل في غزة حافزا لحراك عربي 
إســلامي للبحث عــن طريق عملي وجدي لتحرير فلســطين 
ومــن النهر إلى البحر، ومــا ذلك على اللــه بعزيز. و)ما بين 

طرفة عين والتفاتتها… يغير الله من حال إلى حال(.

ع.خ.ا.حسن 

التغيير الجذري
إن أمثلة التاريخ العربي والعالمي عديدة تؤكد أن الشعوب 
الثائــرة وحدهــا التــي أحدثــت التغيير الجذري في مســار 
الأمم، فالثورة الفرنســية قلبــت موازين الممالــك الأوروبية 
بأكملهــا، وأرســت قواعــد جديــدة سياســية واجتماعيــة 
واقتصادية، وهذا ينســحب على كل ثورات العالم من كوبا 
إلــى فييتنام إلى الصين وجنوب إفريقيا وســواها.. واليوم 
العالــم العربي في مخاض ثوري كبيــر ضد أنظمته الخائنة 
المتســلطة الفاســدة المفســدة، وضد الاحتلال في فلسطين 
وسوريا والعراق واليمن وليبيا، هذا المسار الثوري كالهلال 
لــم يكتمــل بعد ليصبــح بــدرا منيرا وهــذا ســيتم، وأنظمة 

الخيانة والخنوع والركوع ســيتم كنسها، فهي مسألة وقت 
وتحرير فلســطين من رجس الصهاينــة والمتصهينين لا يتم 
إلا عبــر ارادة الشــعوب، والعزيمــة الصلبة. وهــذا ما يثبته 
الفلســطينيون على حدود غزة ويجب أن تتوســع لتشــمل 
حــدود الضفة الغربية والجولان ولبنان، يا شــعوب العرب 
اتحــدوا، يا شــعوب العرب قاطعــوا أمريكا وإســرائيل، يا 
شعوب العرب ناهضوا التطبيع، يا شعوب العرب استمروا 

في ربيعكم ضد أنظمة الخيانة والعمالة والسفالة.

أحمد - سوريا 

شعب أفغانستان
شــعوب العالم تحارب الاســتعمار في بلادها إلا العرب، 
أذلتهم إســرائيل . شــعب أفغانســتان الفقير المعدم تحدى 
أمريــكا العظمــى وحاربهــا بالكلاشــنكوف وطردهــا مــن 
أفغانســتان إلا العــرب 400 مليون عربي هزمتهم إســرائيل 

وسكانها 4 ملايين فقط. .
سلطان

إحساس بالذنب
كيــف يمكــن أن يحافــظ شــخص في هــذا العصــر على 

إنسانيته وهو يعين الظالم على ظلمه.
أنــا فهمــت لمــاذا هنــاك أنــاس منهــم مثقفــون مدمنون 
على الخمــر ومدمنون علــى غيرها من المخدرات ليمســحوا 

إحساسهم بالذنب لأنهم يعينون الظالم على ظلمه
هل يمكن بالقوة القضاء على الروح . يمكن قتل الجســد، 

لكن القضاء على الروح صعب .
عبود 

مقال صبحي حديدي: أمريكا وفلسفة الارتقاء
عن طريق التشويه والتشوّه

تسويغ القتل
يكتب بــول فالليلي في المقالة المذكورة مشــيرًا إلى الكولونيــل الأمريكي المتقاعد 
أوليفر نورث: »أصبح الفضفاض الطنان دبلوماسيًا، والكاذب وخارق القانون صادقًا 

صدوقًا وبطلًا«.
هذا القول يذكر بقول جورج أورْويل الذي يســتحقُّ بوصفه »الكاتب النبيّ« بحق 
مَتْ، أصــلًا، لكي تجعلَ الكَذِبَ  وحقيق، على النحو التالي: »إن اللغةَ السياســيةَ صُمِّ

يبدو صادقًا ولكي تجعلَ القتلَ يبدو مُحْتَرَمًا«.

حي يقظان 

مقال بلال فضل: البطء جميل… جميل البطء

تحطيم البيئة
قالتها العرب منذ القدم : في التأني الســلامة وفي العجلــة الندامة. وإن المنبت لا 

أرض قطع و لا ظهر أبقى. و الشجاعة صبر ساعة.
المفارقــة في المقال أن الهدف من البطء وتقليل ســاعات العمل هــو زيادة الانتاج 

وبالتالي زيادة الاستهلاك.
أعتقد أن اسوأ ما في النظام الرأسمالي هو تشجيع زيادة الاستهلاك. وهذا لعمري 
تحطيم ذاتي للبشــرية نتيجة تحطيم البيئة. ولا ننســى أن أي اســتهلاك زائد عن 
الحاجة هو إسراف. و الله لا يحب المسرفين و إن زيادة على ذلك تبذير. و إن المبذرين 

كانوا إخوان الشياطين.

خليل ابورزق 

تعقيبات

20:12:00  18:56:00  15:36:00  12:19:00  05:38:00  04:17:00
20:21:00  19:02:00  15:44:00  12:20:00  05:34:00  04:10:00
20:01:00  18:34:00  15:18:00  11:38:00  04:37:00  03:04:00
20:22:00  19:03:00  15:45:00  12:21:00  05:35:00  04:11:00
19:42:00  18:21:00  15:04:00  11:36:00  04:47:00  03:21:00
21:29:00  19:53:00  16:36:00  12:46:00  05:35:00  03:52:00
20:28:00  19:15:00  16:05:00  12:48:00  06:17:00  05:00:00
20:02:00  18:38:00  15:22:00  11:46:00  04:51:00  03:22:00
20:57:00  19:27:00  16:10:00  12:26:00  05:21:00  03:44:00
19:53:00  18:34:00  15:16:00  11:52:00  05:05:00  03:41:00
19:35:00  18:16:00  14:59:00  11:32:00  04:45:00  03:20:00
20:11:00  18:46:00  15:30:00  11:53:00  04:57:00  03:26:00
20:08:00  18:37:00  15:21:00  11:36:00  04:32:00  02:55:00
20:30:00  19:00:00  15:44:00  12:01:00  04:57:00  03:21:00
21:01:00  19:25:00  16:08:00  12:18:00  05:06:00  03:23:00
19:38:00  18:27:00  15:26:00  12:06:00  05:41:00  04:26:00
20:03:00  18:33:00  15:17:00  11:33:00  04:29:00  02:53:00
20:20:00  19:01:00  15:43:00  12:18:00  05:31:00  04:06:00
19:41:00  18:28:00  15:19:00  12:02:00  05:31:00  04:14:00
20:33:00  19:04:00  15:48:00  12:06:00  05:03:00  03:28:00
20:59:00  19:31:00  16:15:00  12:35:00  05:34:00  04:01:00
20:03:00  18:45:00  15:27:00  12:05:00  05:20:00  03:57:00
19:12:00  18:04:00  15:21:00  11:57:00  05:46:00  04:33:00
20:47:00  19:34:00  16:16:00  13:02:00  06:27:00  05:08:00
20:46:00  19:02:00  15:42:00  11:47:00  04:28:00  02:37:00
20:41:00  19:07:00  15:50:00  12:03:00  04:54:00  03:14:00
21:12:00  19:34:00  16:15:00  12:24:00  05:09:00  03:24:00
21:51:00  20:03:00  16:20:00  12:05:00  04:02:00  02:06:00
22:23:00  20:32:00  16:54:00  12:41:00  04:46:00  02:46:00
22:27:00  20:32:00  16:59:00  12:49:00  05:02:00  02:58:00
22:07:00  20:08:00  16:39:00  12:34:00  04:56:00  02:47:00
21:18:00  19:29:00  16:07:00  12:08:00  04:44:00  02:46:00
21:07:00  19:11:00  15:47:00  11:45:00  04:15:00  02:10:00
21:55:00  20:24:00  16:13:00  11:46:00  03:04:00  01:26:00
22:04:00  20:23:00  16:29:00  12:08:00  03:49:00  02:01:00
21:43:00  19:53:00  16:13:00  11:59:00  04:01:00  02:02:00
22:14:00  20:30:00  17:09:00  13:13:00  05:53:00  04:00:00
20:21:00  18:48:00  15:32:00  11:45:00  04:37:00  02:58:00
21:00:00  19:19:00  16:00:00  12:07:00  04:50:00  03:02:00
21:33:00  19:32:00  16:05:00  12:01:00  04:26:00  02:16:00

مواقيت الصلاة 
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علي الصالح*

وائل عصام*

هيلي ونيتنياهو... وخطيئة البردويل الإعلامية
لم ينصف مجلس الأمن الدولي يوما 
مظلومــا، ولم يردع ظالمــا، ولم ينصر 
صاحــب حق، ولم يحــمِ ضعيفا، ولم 
يلبِ مناشــدا، ولم يوقف معتديا، ولم يلتزم بل لم يحترم 
حتى  قراراته، يستأسد في القضايا ضد الضعفاء، ويتبنى 
المصطلحات السياسية للأقوياء ويتمسك بمطالبهم ويلبي 
أوامرهــم. كان هذا في الماضي وهو قائــم في الحاضر، ولا 
يتوقع أن يتغير الحال في المســتقبل، طالما بقي حق النقض 

في أيدي الدول الخمس الكبار، وبمزاج إحداها. 
وفي هذا المقال نخــص الولايات المتحدة، التي تقرر نقل 
كوريا الشــمالية من مربع »محور الشــر« وهو بالمناسبة 
مصطلح أطلقته إدارات أمريكية سابقة، إلى دولة صديقة، 
وإن لم تــدم الصداقة طويلا بعدما تراجع الرئيس الكوري 
الشــمالي عن دفع ثمن اللقاء الذي كان مرتبا له مع ترامب 
فــي يونيو المقبل، لأنــه لا يريد أن يكــون مصيره كمصير 

القذافي عندما تخلى عن ترســانة أسلحته. ومن الضحايا 
أيضا عراق صدام حســن الــذي دمرته وفتتتــه وقتلت 
شــعبه الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا، وحلفاؤهما 
من الــدول العربيــة، ضاربن عــرض الحائــط بقرارات 
مجلس الأمن والامم المتحدة من ورائه. ولا ننســى سودان 
عمر البشــير، الرئيس العربي الذي ظل مطلوبا للمحكمة 
الجنائية الدولية بقرار دولي/ أمريكي حتى أذعن للضغوط 
وعاد إلى صف الموالن، وبقــدرة قادر نظفت يداه ونظامه 
من دماء ســودانيي دارفور، ونتذكر أيضــا ليبيا القذافي 
التي تعرضت لعــدوان أمريكي بريطاني فــي أبريل1986  
لتورطه، حسب مزاعمهم، بالارهاب لاسيما تفجير مقهى في 
ألمانيا يرده جنود أمريكيــون وكذلك طائرة مدنية امريكية 
فوق لوكربي باســكتلندا وقتل جميع ركابها، وظلت ليبيا 
إحدى دول محور الشــر حتى دفع العقيد القذافي مليارات 
الدولارات تعويضا لإرهاب ربما لم يمارســه نظامه، وسلّم 
ما كان يزعمه من اســلحة دمار شــامل، ودخــل هو ايضا 

حظيرة الموالن.
طبعــا الأمثلة لا تعــد ولا تحصى، ولكــن تبقى القضية 
الفلســطينية هي المثال الأكثر وضوحا لكذب وضعف هذه 
المنظمة الدولية وخضوعهــا للهيمنة الأمريكية، فعلى مدى 
70 سنة وهي عمر النكبة الفلسطينية، وحتى يومنا هذا لم 
ينفذ أي قرار اتخذه مجلس الأمن أو الجمعية العامة، بحق 
القضية الفلسطينية، ولم تســمح الولايات المتحدة القائد 
الحقيقي لـ»محور الشر في العالم«، بمرور أي قرار لصالح 
القضية الفلسطينية. واســتخدمت حقها بالنقض نحو45  
مرة ضد أي قرار يخص فلســطن، فحتى قرار يدعو لانهاء 
الاحتلال، قدم في كانون الأول/  ديسمبر 2014 استخدمت 

واشنطن ضده الفيتو، حدث هذا في زمن أوباما! 
وقد ســمح أوباما بتمرير قرار واحد ضد الاســتيطان، 
حمل الرقم 2334 في ديســمبر  2016 وذلــك بالامتناع عن 
التصويت، ليس حبــا بالفلســطينين ولا اعترافا بعدالة 
قضيتهــم، بل نكايــة بنتنياهو الذي أذله وقلل من شــأنه 
وتجــاوزه بقبول دعوة من الكونغرس لشــرح معارضته 
للاتفاق النووي مع إيــران. وفي عهد ترامب، الذي اختار، 
أســوأ مندوبة امريكية فــي الأمم المتحــدة بالمطلق، نيكي 
هيلي الهندية الأصل واســمها الحقيقي نمراتــا راندهَوا، 
ازداد الوضع سوءا وأصبحت هذه الدولة الكبرى تمارس 
العربدة وتهدد علنا اي دولة تخالفها الموقف، أو تعارضها 
الــرأي، لا يحلم المرء أن تقــف هيلي إلى جانــب القضية 
الفلسطينية، فهي تمثل السياسية الامريكية المعادية دوما 
لفلسطن وشعبها، ولكن وبسبب جذورها الآسيوية، كان 
يتوقــع أن تكون أقل كرها وحقدا، غير أنها تشــعرك وكأن 
هناك ثأرا قديما بينها وبن الفلسطينين، وينعكس حقدها 
فــي كل خطاباتها، وتجلت في اجتماع مجلس الأمن الأخير 
الــذي نوقش فيه »حمام الدم« في قطاع غزة، وكانت تنفث 
الســم مع كل كلمة تخرج من فمها، فهي حتى لم تقدم كلمة 
تعزية واحدة لأهالي الضحايا ولم تعبر عن أســفها لإراقة 
دماء  116من الابرياء في غضون ســتة أسابيع منهم62  في 
مجرزة »الاثنن الأســود« يضاف إليهم مــا يفوق12  ألف 

جريح، منهم حسب منظمة اليونيسيف حوالي ألف طفل.
ولم يدافع المندوب الإســرائيلي داني دانون وهو أيضا 
يتســم بالوقاحة والعدوانية والكره للفلســطينين، عن 
موقــف حكومته  بالحمــاس الذي دافعت فيــه هيلي عن 
جنود الاحتــلال الذي ارتكبوا المجزرة. وقلبت الآية بقولها 

إن حركة حمــاس، وبدعم مــن إيران هي التــي حرّضت 
على العنف ضــد القوات الإســرائيلية متجاهلة الاحتلال 
والحصار الذي يعيشــه مليونا فلســطيني منذ حوالي 12 
ســنة. ورفضت هيلي فكرة تشــكيل لجنــة تحقيق دولية 

واحبطت محاولة لاستصدار بيان باسم مجلس الأمن.
وحمّلت حماس كامل المســؤولية عن المجزرة بتشجيع 
المتظاهريــن علــى الاقتراب مــن الســياج الفاصل. وهي 
بذلــك تتبنى الرواية الإســرائيلية بالكامــل، ومفادها أن 
مســلحي حماس كانــوا يســتخدمون المتظاهرين دروعا 
بشرية للتسلل إلى داخل اسرائيل والوصول إلى البلدات 

الاسرائيلية.
الداعية  ماكنــة  اخترعتهــا  إعلاميــة  روايــة  وهــذه 
الاسرائيلية، الغرض منها إبعاد صفة السلمية عن المقاومة 
الشــعبية الابداعية لشــعب غزة، وهي أيضا شرك وقعت 
فيه حمــاس أو قائد رفيع فــي الحركة، اكد فيــه الرواية 
الإسرائيلية وساعد بتصريحه هذا،دون ان يدري،  المعركة 

الاعلامية لصالح العدو. 
ولا أعرف لماذا قال ما قالــه ولا الغاية منه فهو لم يخدم 
حركته بل أضر بالقضية، وملخص ما قاله القيادي الدكتور 
صلاح البردويل: »ان 50 من الـ62 شــهيدا الذين ســقطوا 
خلال الجولــة الاخيرة يوم »الأثنن الأســود« هم اعضاء 
في حماس، وهذا رقم رســمي، و12 شــهيدا هــم من أبناء 
النــاس«. ولم يكتف هذا القيادي بهــذا الكم من المعلومات 
التي كانت وقودا تبحث عنه ماكنة الدعاية الاســرائيلية، 
بل زاد موضحا في مقابلة تلفزيونية مع الشبكة الإخبارية 
المحلية »بلدنا الاعلامية« »قبل ذلك كان 50% من الشهداء 
من أبناء حماس«. وتساءل القيادي »كيف يقال إن حماس 

تجني الثمار إذا كانت تدفع هذا الثمن الباهظ من القتلى من 
ناشطيها؟«.

ووجــدت الرواية الاعلاميــة الاســرائيلية التي ظلت 
مرتبكة ومهزوزة لافتقارها للمصداقية امام مشــاهد القتل 
والدماء، ضالتها في ما قاله البردويل، ولسان حالها يقول 
»من فمك ندينك«. وانقض نتنياهو وغيره من المســؤولن 
وقادة  البردويل  تصريحات  على  الإســرائيلين  والمعلقن 
آخرين في حماس، انقضاض الذئب على الشــاة؟ لتعزيز 
مجهودهم الدعائي وتدعيم رواية إســرائيل حول مذبحة 
غزة وتشــويش، بل زعزعة الرواية الاعلامية الفلسطينية 

حتى تلك التي التزمت بها حماس في البداية. 
كانــت جريمــة إعلاميــة أن يدلــي البردويــل وغيره 
بتصريحاتهم هذه مقدمن خدمــة مجانية للعدو، حتى لو 
افترضنا جدلا أن مــا صرحوا به صحيح، وهو ليس كذلك، 
فـ«مليونية العودة وكسر الحصار« لم تكن ويجب ألا تكون 
حكرا على أحد، أو فصيل أو حركة، بل كانت ويجب أن تظل 
كذلك مقاومة شــعبية سلمية يشــارك فيها الجميع من كل 

أطياف الشعب الفلسطيني.
واخيــرا لا بد من التأكيد علــى ألا خير في مجلس الأمن 
الدولي، ولا أمل فيه، ولا فائدة ترجى منه،  ما دام في قبضة 
امريكا، وما دام يستقوي في تطبيق قراراته ضد اي بلد أو 
دولة أو نظام باســتثناء دولة الاحتلال. ولا داعي لمضيعة 
الوقت والجهد والمال. وما اللجــوء إليها الا لجوء ضعيف 
القوة والحيلة، رغم قناعاته في قرارة نفســه بانه سيعود 

منها خالي الوفاض.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عداء التيار الصدري لإيران وهم متجدد
عندما التقيت مقتــدى الصدر في 
الكوفة اواســط أبريل 2003 في أول 
ظهور له على الشاشــة، كان الشاب 
الصاعد ســليل العائلة الصدرية قــد أجهز قبل يومين، 
علــى أول خصومــه داخــل البيــت الشــيعي، إذ تمكــن 
انصــاره في النجف مــن قتل عبد المجيــد الخوئي رجل 
الدين الشــيعي القادم من لندن، ضربا وســط شــوارع 
النجــف بـ«القامــات« والســيوف، وهو الــذي بدأ فور 
عودتــه للعــراق بجمع من اطلــق عليهــم »التكنوقراط« 

للعمل معهم بعد سقوط نظام صدام حسين.
ورغــم أن الخــاف يعود لأســباب عديــدة، لا مجال 
لذكرهــا هنا، لكن هذا المشــهد يمثــل أول مواقف التيار 
الصــدري تجاه التيار الشــيعي المقرب مــن التكنوقراط 
والمدنيــين، الذيــن ورغــم ضآلــة قاعدتهــم الشــعبية، 
استخدمهم الصدر ادوات تجميل لتياره الطائفي الفائز 

بالانتخابات اليوم.
لم يكــن الصدام مع الخوئي ســوى فاتحة النزاعات 
بــين تيــار الصــدر، الذي يمثــل فقــراء الشــيعة وباقي 
التيارات الشــيعية التقليدية، في امتداد للخاف القائم 
بــين مــا يســمى الحــوزة الناطقــة التــي نظر لهــا والد 
مقتدى، المرجع الشيعي محمد صادق الصدر، والحوزة 
الصامتــة التي عنى فيهــا حينها، المرجعيات الشــيعية 
المنافســة له في قم والنجف، هــذا الخاف الذي وصل 
ذروتــه باغتيال محمــد صادق الصدر فــي العراق، في 
هجوم كثيرا ما يتهم فيه نظام صدام، رغم ان الكثير من 
الشهادات والدلائل تشــير إلى أن المسؤول عن اغتياله 
هــم منافســوه الشــيعة الذيــن كان ينبزهــم بالحوزة 
الصامتة، خصوصا بعد خطوته غيــر التقليدية بإقامة 
صاة الجمعة في ظل حكم صدام، وهو ما سبق وأكده 

لي اثنان من قادة التيار الصدري بعد سقوط بغداد .
قيس الخزعلي نفســه، الــذي كان العقل المدبر للتيار 
الصدري بعد الاحتال، كثيرا ما أخبرني خال لقاءات 
عديــدة في »برانــي النجف« عــن روح العداء المتفشــي 
بين الصدريــين وتياري الحكيــم والدعــوة المقربين من 
ايــران، وعن ميول الشــباب الصــدري »الوطنية«. هذه 
الطروحــات كانــت تثير اســئلة جدية عن قــدرة رابطة 
ما على منافســة الروح الشــيعية الراســخة في نفوس 
ابنائها لقرون، وعن امكانية فصل حركات التشــيع في 
المنطقة عن حبلها السري في طهران،  عقديا وسياسيا، 

رغم خافات البيت الشيعي الواحد، وهذا ما تبين لاحقا 
مع الخزعلي نفسه وزميله الكعبي، اللذين أصبحا قادة 
اكبــر ميليشــيات موالية لايران خرجت مــن رحم التيار 

الصدري وابرز مساعدي مقتدى الصدر.
كثيــرون ظنــوا تحويل الصــدر لحليف شــيعي ضد 
ايــران أمــرا ممكنا، خصوصــا بعد تصاعــد الخافات 
بــين الصدريين وانصار التيارات الشــيعية في النجف، 
ووقوع مواجهات محدودة بين جيش المهدي والولايات 
المتحــدة في النجــف والكوفــة ومدينة الصــدر، خال 
العامــين اللذيــن اعقبا ســقوط بغداد، فــي وقت كانت 
المقاومــة العســكرية لاحتــال تشــتعل فــي المناطــق 
الســنية، ما ولد شــعورا بامكانية التعاون والتنســيق 

بــين المحوريــن المعارضين لاحتــال، وبنــاء على هذه 
الخافــات الثانويــة، بنت حركات ســنية آمالا عريضة 
على التيار الصــدري، متجاهلة التباين الطائفي العميق 
وتاريخ الحركة الصدرية، التي رغم نزاعاتها السلطوية 
مــع غرمائهــا، الا انها تلتقي مع الحركات الشــيعية في 
منطلقاتهــا الرئيســية واهدافها ومرجعيتهــا الحديثة 
فــي العــراق التي اطلقهــا محمــد باقر الصــدر، الزعيم 
الشــيعي الذي أيد ثــورة الخميني بمقولتــه »ذوبوا في 
الامام الخميني كما ذاب هو في الاسام« قبل ان يعدمه 

صدام حسين.
منذ ذلك الوقت بدأت حالة »الوهم المتجدد« في نظرة 
بعــض القيادات الســنية في العــراق للتيــار الصدري، 

واصبــح الصدريــون وبعــض رجــال الديــن الشــيعة 
الذين وصفــوا بالعروبيين كالخالصــي وغيره، حلفاء 
سياســيين في هيئات أريد لها ان تكون عابرة للطائفية، 
وهي فكرة ســديدة لعــاج المرض الطائفــي، ان لم يكن 
الدواء فاســدا، وبعد ان علقت صــور الصدر عام 2004 
في معقل سني كالاعظمية، اســتيقظت الاحياء السنية 
فــي بغــداد ذات صباح  ومنهــا الاعظمية نفســها، على 
وقع غزو ميليشــيات جيش المهدي الصدرية لاحيائهم، 
وبــدأت منذ عام 2005 حتى حادثة تفجير ســامراء عام 
2006، سلســلة منظمــة مــن اعمال الخطــف والتعذيب 
والتهجيــر والقتل بالمثقــاب الكهربائــي، طالت مناطق 
الســنة في بغــداد وديالــى وغيرهــا، ووصلــت مبكرا 
للقيــادات السياســية نفســها، حتــى تم قتــل شــقيق 
نائــب رئيــس الــوزراء صالح المطلــك، بعــد خطفه عند 
منطقة الشعلة شــمال بغداد، وبعدها قتل شقيق نائب 
رئيس الجمهورية طارق الهاشــمي، وكذلــك المئات من 
الشخصيات الدينية المنضوية في هيئة علماء المسلمين 
بقيادة الشيخ الراحل حارث الضاري، حتى الرياضيين 
لــم ينجوا مــن الاســتهداف، إذ خطــف رئيــس اللجنة 
الاولمبيــة العراقيــة مع زمائه من وســط مقره، ويروي 
أحــد الناجين من الخطــف الذي مــا زال يعالج لان من 
اثار التعذيب في احــدى الدول الاوروبية، انهم اقتيدوا 
لمنطقــة الصــدر وتعرضوا للقتــل جميعا بعــد تعذيبهم 

واعدام زمائهم امامهم.
ومــع ذلــك فقد اســتمرت محــاولات تقــديم تيارات 
طائفيــة غارقة فــي اعمال دمويــة، على انهــا »خيارات 
وطنية » لمجــرد خافاتها الداخلية مــع »اخوة الكفاح«، 
خصوصا من قبل بعض حكومــات الدول العربية التي 
فشلت في مواجهة النفوذ الايراني في العراق، فاخذت 
تفكر في حلول من داخل الصندوق الشيعي المتنفذ في 
العراق، لنجد ان الإمارات وفي خضم تبنيها لمشروعات 
الطاقة المتجــددة البيئيــة، غرقت في »الوهــم المتجدد« 
برؤيتها مع السعودية لامكانية مواجهة النفوذ الايراني 
فــي العراق، من خال محاولة اجتذاب تيارات شــيعية 
بطلــب امريكــي، إذ انفقــت  المايين لاجتــذاب قيادات 
شــيعية من التيار الصدري وغيره من شــيوخ العشائر 
الشيعية، وترتيب لقاءات لهم مع قيادات سنية عراقية، 
قبل ان تذهب كل هذه الجهود ســدى مع انتخابات عام 
2010 عندما انحاز الشــارع الشــيعي بالكامل لانتخاب 

الاحزاب الدينية التقليدية الموالية لايران، التي شاركت 
بالنهايــة مــع مقتــدى الصــدر فــي تشــكيل الحكومة، 
وكانت الثورة الســورية مناســبة جديــدة للتعرف على 
نتيجة الجهود التي انفقت لكســب التيــار الصدري، اذ 
قام أبــرز قادته الســابقين، الخزعلي والكعبي وســعد 
ســوار، بالذهاب مع ميليشياتهم المكونة من ابناء التيار 
الصــدري والمتطوعين من المناطق الشــيعية الفقيرة في 
مدينة الصدر والشعلة والناصرية وغيرها، الى سوريا 
للقتال تحت إمرة قاســم ســليماني من البوكمال حتى 
الســيدة زينب، ضمن ميليشــيات العصائــب والنجباء 

وابو الفضل العباس وجيش المؤمل وغيرهم.
وفــي الانتخابات الاخيرة، فان منطلــق الدعاية التي 
تروج لتحالف »ســائرون«، تقوم علــى تكرار التأمل من 
داخــل الصندوق نفســه، بالتركيز على عــدة اطاقات 
لا تقــف على قدمــين، بينها ان التحالــف يضم »مدنيين 
وشــيوعيين«، مــع ان هــذه القــوى محــدودة القاعــدة 
الشــعبية ولم تفز فــي اي انتخابات ماضية بأي مقاعد 
نيابيــة تذكــر، كما قالــت ذلك هيفــاء الامــين، الفائزة 
الشــيوعية بالانتخابات ضمن تحالف »ســائرون«، اذ 
قالــت ان قاعدتهم الانتخابية محــدودة، ولذلك فهي لم 
تربــح بالانتخابات الماضيــة، وبالتاكيد ان فــوز التيار 
بـــ17 مقعــدا في بغــداد لــم يكن بســبب تفشــي الفكر 
اليســاري الماركســي في مدينــة الصدر، بــل كان »فدا 

السيد« كما يقول انصار الصدر .
أما الوصف الاكثر تناقضا لتيار »ســائرون« فهو انه 
»تحالــف مدني عابــر للطائفية«، رغــم ان كافة مقاعده 
حصــل عليهــا كانت حصــرا فــي مناطق شــيعية، ولم 
يفــز بأي مقعد نيابي في اي محافظة او منطقة ســنية، 
او حتــى كردية في العراق. تجاهل المشــكلة، ومحاولة 
اغراقهــا بمســاحيق التجميــل لا يؤدي لحلهــا،  وحتى 
انتقاء جزئيات لمحاولة اظهار تيار الصدر بانه معارض 
لايران، تبدو محاولة ســطحية، فتاريخيا محمد صادق 
الصــدر نفســه هــو تلميــذ الامــام الخميني فــي الفقه 
الاســامي، وكل قيادات التيار الصدري الذي انفصلوا 
عنــه لاحقــا، تدربــوا لاشــهر طويلــة فــي معســكرات 
الحــرس الثوري، ومعظمهم إما تم ســجنه لدى الجيش 
الامريكــي او مصنف ضمــن قوائم ارهابيــة، واذا كان 
البعــض يتحدث عن انفصال كل هؤلاء القادة عن التيار 
الصــدري، رغم ان قاعدتهم الشــعبية لم تنفصل معهم، 

الا ان مقتــدى الصدر نفســه يقضي معظــم وقته خارج 
العــراق في ايــران، ويحظــى بعاقــات مع كبــار قادة 
النظــام الامني فــي ايران، كمــا يصرح قيــادات تياره، 
ولعل كثيرين يــرددون واقعة هتافات »ايــران برا برا » 
فــي المظاهرات التي دعى لها التيــار الصدري في بغداد 
قبل عامين، بدون ان يعلــم ان معظم من رددوها هم من 
انصــار التيار المدنــي، الذين خرجوا مــع الصدريين في 
المظاهــرات، امــا الصدر نفســه فقد نقل عنــه أنه اعتذر 
لقاســم ســليماني عن ذلك، والمؤكد ان مقتــدى الصدر 
سافر لاعتكاف في ايران لشهرين، بعد يوم واحد فقط 
من ترديد هذه الهتافات، يا للمفارقة! وكان باســتقباله 
فــي المطــار شــمخاني رئيــس مجلــس الامــن القومي 
الايراني.. ومن يبحث في ارشــيف التيار الصدري فلن 

يجد اي تصريح او موقف فعلي معارض لايران.
وبعــد انتخابــات 2018، فــإن المقبل لــن يختلف عما 
مضى، فــكل نظريات الوهم المتجــدد تم تجريبها، لذلك 
فان خافات التيار الصدري مع منافســيه داخل البيت 
الشــيعي، ســتتم معالجتهــا ترغيبا او ترهيبــا من قبل 
ايران، رب البيت الشــيعي، وســيبقى الزعيم الصدري 
مجرد ظاهرة فلكلورية شــعبوية لاســتهاك الدعائي، 
تعمــل في اطار التوافق الشــيعي العــام الموالي لايران، 
وكما حصــل في كل الانتخابــات الماضية، فــان الكتل 
الشــيعية الكبــرى، ســتنجح علــى الاغلب فــي الاتفاق 
علــى تشــكيل حكومة، ســواء بوجود التيــار الصدري 
او بدونــه، والارجــح ان تيــار »ســائرون« سيشــارك 
بالحكومة بالنهاية كما كل مرة. أما التحالفات الســنية 
التــي شــتت أصــوات قاعدتهــا الانتخابية بــين قائمة 
العبادي وقائمتي الوطنية والقرار، فســتتركز جهودها 
على التصارع على المواقع الحكومية الثانوية والوزارات 
المدرة للعقود المالية، والبحث عن رواية جديدة لصناعة 
»وهــم متجــدد« لجمهورها،  فــي محاولــة للهروب من 
قراءة واقعية بعد 15عاما،  تقول إن وضع العرب السنة 
في منظومة الدولة العراقية الجديدة، ســيبقى مهمشــا 
ومهشــما، مــا دامت القوى التي تســيطر على الشــارع 
الشــيعي والكــردي ذات توجهــات طائفيــة او قوميــة 
كردية، وخيار الاقليم الســني الــذي يمثل منطلقا للحل 

لن ينجح بدون فرضه بالقوة .

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

لا خير في مجلس
 الأمن الدولي، ولا أمل

 فيه ولا فائدة ترجى منه، 
ما دام في قبضة أمريكا

سيبقى الزعيم الصدري 
مجرد ظاهرة فلكلورية 

شعبوية للاستهلاك 
الدعائي تعمل في إطار 
التوافق الشيعي العام 

الموالي لإيران

تركيا ومستقبل سوريا وتعارض الرؤى الدولية محمد زاهد جول*
لا تخفــي تركيا معرفتهــا بالأهداف 
الدولية في سوريا، وبالأخص الأهداف 
الأمريكيــة، وإن كانــت التصريحــات 
الحكومية التركيــة لا تكثر من تردادها 
إعلاميــاً، وربمــا اكتفت بتولــي وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف بتذكير العالم بها مــراراً، وأنها تؤول في 
النهاية إلى تقســيم سوريا، ســواء تمت عبر كيانات قومية 
وطائفيــة تعمل سياســة الولايات المتحــدة الأمريكية على 
تشــكيلها، لتأسيس اتحاد فيدرالي في ســوريا الموحدة، أو 
بإقامة دويلات مصغرة مســتقلة على أساس قومي وطائفي 

أيضاً.
ويبدو أن روســيا وهي تعمــل مع إيــران وتركيا لإبقاء 
سوريا موحدة سياســياً على الأقل، ولكنها تعمل في الوقت 
نفسه لتحضير نفسها لقبول المشــروع الأمريكي في سوريا 
أو التعامل معه كوقــع على أقل تقدير، في حال تمكنت أمريكا 
من تقسيم ســوريا ولو بعد سنوات، لأن روسيا تدرك أنها لا 
تستطيع منع أمريكا من تقسيمها أولًا، ولأن الولايات المتحدة 
الأمريكية غير مستعجلة على التقسيم، ولكنها لن تتخلى عن 

هذا الهدف مهما طال الصراع الدولي في سوريا ثانياً.
من الواضح ان أمريكا ومعها من يشــاركها بفكرة مشروع 
تقسيم سوريا، وهي الدولة الإسرائيلية، وربما بعض الدول 
الأوروبية وأدواتها من الأحــزاب الانفصالية الكردية، تعمل 
على أن يكون الأمر الواقع هو الفيصل في هذا الشــأن، وان 
التقسيم سيكون خياراً حتمياً للدول المتصارعة فيها، ومن لا 
يقبل به ســيُبعد من الخريطة السياسية والاقتصادية أيضا، 
كما قيل لمن لــم يقبل بمبدأ خفض مناطــق التوتر، لن يكون 
مشــاركا في الحل السياســي لسوريا المســتقبل، بدليل أن 
أمريكا بذلت جهودا كبيرة لاستبدال تنظيم »داعش« بقوات 
الاحزاب الكردية الانفصالية في شــمال ســوريا، وترفض 
إعادة أهلها الأصليون إليها، كما في منبج والرقة وتل أبيض 
وغيرها، فالتدخل العســكري الأمريكي الكبير وإقامة قواعد 
عســكرية أمريكية في هذه المناطق هو دليــل على أن أمريكا 

جادة بتنفيذ رؤيتها لمســتقبل سوريا المقسمة، التي لن تعود 
كما كانت ســابقاً من وجهة نظر أمريكية وإسرائيلية، ولذلك 
فإن مسارات الاتفاق والاختلاف بن الدول في سوريا اليوم 
هو على رســم الخريطة السياســية، والمناطق التي يتواجد 
فيها جيش كل قومية عربية أو كردية أو روسية أو إيرانية أو 
تركمانية أو أمريكية، أو طائفية علوية أو شيعية أو سنية أو 

درزية أو مسيحية أو غيرها.
والصــراع الإيرانــي الإســرائيلي فــي ســوريا وإن تم 
في البداية بشــكل ضربــات صاروخية جــادة من الجيش 
الاســرائيلي على أهداف إيرانية توســعية في سوريا، فإنه 
لم يقابل إلا بضربات إيرانيــة تحذيرية ضعيفة على أراضي 
الجولان المحتلة، كرسالة إلى الحكومة الاسرائيلية، على أن 
إيران يمكن أن تدخل معركة وجود في ســوريا، والفارق بن 
الضربتن هو ان الحكومة الإســرائيلية تطالب إيران بتنفيذ 
الاتفاق معها حول تواجدها في ســوريا، الذي تم بشــهادة 
أمريكا وروســيا، بان يكــون التواجد الإيرانــي بحدود ما 
يتطلب إفشال الثورة الســورية وحماية الأسد في السلطة 
فقط، وما يزيد عن ذلك فهو خلاف المتفق عليه، وهو ما يضطر 
الجيش الاسرائيلي للتدخل لتدمير القوات الزائدة عن الحد 
المتفق عليه، بينما إيــران ترى أن من حقها أخذ اجر ما قامت 
به من ادوار لحماية إســرائيل في الجــولان وجنوب لبنان 
كنفوذ في ســوريا، كما هو الحال فــي لبنان، ولكن الحكومة 
الإسرائيلية ترفض ذلك، بل تحذر إيران وحزب الله اللبناني 
من تجاوز الحدود، وإلا فالعقوبــات مقبلة، ليس العقوبات 
الاقتصادية الأمريكية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي مع 
إيران فقط، وإنما توجيه ضربات مدمرة للمشــاريع النووية 

داخل إيران أيضاً.
أخذ الاختلاف الأمريكي والإســرائيلي من جهة يزداد ضد 
إيران بعد انتهاء دور إيران في سوريا، وعدم الحاجة إليها، 
فقد ســيطرت روســيا على مقاليد الأمور عســكريا، وكذلك 
تم الادعاء بمشــاركة إعلامية إيرانيــة بالقضاء على تنظيم 
»داعش« من الســيطرة على المدن السورية، كما تم إضعاف 

فصائل المعارضة الســورية المســلحة على أيــدي الطيران 
الروســي والمليشــيات الإيرانية وجيش بشــار الأسد معاً، 
وقد قام مؤتمر أســتانا خــلال عام ونصف العــام، وعبر ما 
أطلــق عليه مناطق تخفيض التوتــر أو مناطق وقف إطلاق 
النار وتوســيعها، بتثبيت ذلك، وقامت الدول الثلاث روسيا 
وايران وتركيا بضمانة تطبيق هذه الاتفاقيات، والســماح 
لها باســتخدام قواتها العســكرية لتنفيذ ذلك، وهو ما سمح 
للجيش التركي التحرك داخل ســوريا بعد ست سنوات من 
اندلاع الثورة الســورية، بدون معارضة روسية أو إيرانية، 
وســكوت امريكي على مضض أو انتقــاد خجول، كما تم في 
عمليتــي »درع الفــرات« و«غصن الزيتون« العســكريتن، 
اللتــن تمتا بتعاون بــن الجيش الســوري الحر والجيش 

التركي في شمال غرب سوريا.
ويبدو أن التفاهم الروســي الإيرانــي التركي ليس على 
خفض مناطق التوتر ووقف إطلاق النار فقط، وإنما في جانب 
سري منه هو إضعاف التواجد الأمريكي في سوريا، وبدون 
توتير الجبهة الشمالية مع تركيا، ولا توتير الجبهة الجنوبية 
مع إسرائيل، فالرئيس التركي أردوغان على تواصل مستمر 
مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتن وجرت بينهما لقاءات 
قمة عديدة في الســنتن الماضيتن، في روسيا وتركيا، فضلا 
عن عشرات الاتصالات الهاتفية بينهما، لا بد أنها كفلت تطمن 
المخاوف التركية والأمن القومي التركي من أي مخاطر يمكن 
ان يمثلها التعاون الأمريكي مع الأحزاب الكردية، التي تراهن 
عليها امريكا لتقسيم ســوريا، بإقامة كيان كردي خاص بهم 
شمال ســوريا، وكذلك يتم تطمن إسرائيل من خلال روسيا 
بأن الجبهة الجنوبية في ســوريا لن تهدد الأمن الاسرائيلي 
على الحدود الســورية والجولان، والرسائل الحربية التي 
تمت بن إيران وإسرائيل في الضربات الصاروخية المتبادلة 
بن إيران واسرائيل في سوريا والجولان هي دليل على ذلك، 
فروسيا تقوم بالتنسيق بن ايران واسرائيل، بحيث لا تزيد 

هذه التوترات عن حدودها المرسومة والمتفق عليها بينهما.
إن روســيا أمام قلق شــديد من مدى مواصلة الصراع في 

ســوريا، وبالأخص أن قدراتها العســكرية غير قادرة على 
إلحاق الضــرر بالجيش الأمريكــي، وبالتالي لا تســتطيع 
إلحاق الضرر بالمصالح ولا بالمشــاريع الأمريكية في سوريا، 
وبالتالي فهــي مضطرة للتفاهــم مع امريكا على مســتقبل 
ســوريا ومصالحها فيها وليــس الصراع معها في ســوريا 
ولا غيرهــا، وهذا ينطبــق على إيران أيضــاً، وبالأخص أن 
أمريكا وإســرائيل وبعض الدول العربية ترى ان دور إيران 
في ســوريا قد انتهى، فالثورة الســورية لم تعد قادرة على 
إســقاط بشــار الأســد وحدها، وقد تراجع التدخل الدولي 
المؤيد للثورة الســورية بصورة كبيرة، وبالتالي فالمستقبل 
هو للحل السياســي وليس العســكري، وبالتالي فلا حاجة 
للمليشــيات الإيرانيــة وتوابعها في ســوريا، وبالأخص لا 
حاجة للتواجد الإيراني العسكري المتزايد في سوريا، الذي 
تسعى إيران من خلاله لجعل دورها مؤثراً وقوياً في سوريا 
وفي الشرق الأوســط، وهو ما ترفضه أمريكا بعد انسحابها 
من الاتفــاق النووي، وترفضه إســرائيل أيضــاً، وكلاهما 
يعلنان اســتعدادهما لإخراج التواجد العســكري الإيراني 
من المنطقة بالقوة العسكرية، واستعدادهما لتدميره داخل 
سوريا إذا لم تقم إيران بسحبه طواعية، مع إدراك إيران أن 
روسيا لن تستطيع مساعدتها في سوريا ولا الدفاع عنها في 

إيران أيضاً.
أمــا الرؤيــة التركية لســوريا فهــي مع بقــاء الوحدة 
السياسية لسوريا أولًا، وعدم تقســيمها ثانياً، ولكن تركيا 
لن تكون أقوى من روســيا في مواجهة مشــروع التقســيم 
الأمريكــي لســوريا، بحســب قدراتها العســكرية ودرجة 
تاثيرها السياسي والعســكري في سوريا، فروسيا وإيران 
تملكان المساحة الأكبر في التأثير العسكري والسياسي في 
ســوريا حتى الآن، ولكن تركيا وإن لم تستطع منع التقسيم 
في سوريا وحدها، ولكنها لن تسمح بإقامة كيان كردي على 
حدودها الجنوبية شــمال ســوريا، فتركيا دخلت عمليتن 
عســكريتن ناجحتن في درع الفرات وغص الزيتون، وهي 
في الغالب تملك التأييد الشــعبي لخوض معركة منبج وتل 

رفعت، إذا رفضت أمريكا ســحب قوات قسد منها، وتركيا لن 
تخوضها قبل 24 يونيــو المقبل يوم الانتخابات الرئاســية 
والبرلمانية التركية، والاشــارات تقول إن أمريكا غير جادة 
في الانســحاب، فهي في وعود ســابقة التزمت بسحب هذه 
القوات الانفصالية بعد تحريرها من »داعش«، ولكنها لم تف 
بوعدها، ومرة أخرى وعدت بذلك بعد عملية غصن الزيتون، 
كما أشــار جــاوش اغلو وزيــر الخارجية التركــي، ولكنها 
بدل تنفيذ تعهداتها، أرســلت قوات فرنســية إليها، لإعاقة 
تنفيذ تركيا لعملية عســكرية جديدة لتحرير منبج من قوات 
قسد، والهدف الأمريكي توســيع الخلاف التركي الأوروبي، 
وبالتالي خلط الأوراق الدولية في سوريا بدرجة أكبر، لجعل 

التقسيم اتفاقا دوليا تشهد عليه الأمم المتحدة.

*كاتب تركي

يبدو أن التفاهم
 الروسي الإيراني التركي 
ليس على خفض مناطق 
التوتر ووقف إطلاق النار 
في سوريا ، وإنما إضعاف 
التواجد الأمريكي فيها
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رسائل قمة إسطنبول: الحاضرون والحائرون!
■ شكّلت قمة التعاون الإسلامي الاستثنائية المنعقدة 
فــي مدينة إســطنبول التركيــة ذروة منطقيــة بين خطي: 
العــدوان الإســرائيلي  ـ  الأمريكي )المتمثل بنقل ســفارة 
واشــنطن إلــى القــدس، والمجــزرة الفظيعــة المرتكبة في 
غزة(، وخط المواجهة العربية  ـ  الإســلامية لهذا التصعيد 

السياسي  ـ  العسكري غير المسبوق على الفلسطينيين. 
لعبــت تركيّا دوراً واضحــاً وكبيراً في هــذه المواجهة، 
سياســياً عبــر تنظيمهــا لهــذه القمــة، وعبــر تصريحات 
رئيسها ومســؤوليها الكبار، وطردها السفير الإسرائيلي 
)وإهانته في المطار(، وشــعبياً عبر مظاهرات ضخمة في 

إسطنبول نفسها، وفي باقي المدن التركية.
تناظر هذا الموقف التركي مع موقف كويتيّ ســاهم في 
عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث طلب حماية الفلسطينيين، 
وكذلــك موقف قطــريّ مميز، ســاهم بالدعم السياســي 
والماليّ للحراك الفلسطيني في غزة، وكان حضور زعيمي 
البلدين، صباح الأحمد الجابر الصباح، وتميم بن حمد آل 
ثاني، للقمة، تكريساً لهذين الدورين العربيين الواضحين.

حــاول الأردن، ذو العلاقــة العضويــة والحساســة 
سياســيا  الحــراك  مجــاراة  وفلســطين،  بالقــدس 
ودبلوماســيا، وكان لافتاً أن الملك عبد الله الثاني، شارك 
فــي القمة الإســلامية، برفقة أربعة من أشــقائه، فيصل 
وعلي وحمزة وهاشــم )وهي ســابقة أولــى ذات طابع 
رمــزيّ للأردنيــين(، لكنّه، في المقابل، وهــو الموجود في 
بقعة جغرافية لاهبة وضاغطة سياســيا وأمنياً بين دول 
الخليج وسوريا والعراق ومحاذ لحدود فلسطين نفسها 
)وبالتالي إسرائيل(، قدّم رسائل متناقضة ومتعاكسة، 
مرّة عبر إلغاء اتفاق التجارة الحرة مع تركيا قبيل القمة، 
ومــرّات عبــر محاولــة ضبــط )وأحيانا زجــر( الحراك 

الشعبي الأردني المتفاعل مع أحداث غزة والقدس.
مصر، التي شــاركت بوزير خارجيتها ســامح شكري، 
أعلنــت فتــح ممــر رفح طيلــة شــهر رمضــان، وهــو أمر 
قد يُحتســب )إن شــاء اللــه( في ميــزان أفعال رئيســها 
عبــد الفتاح السيســي يــوم القيامــة، كمــا أن تصريحات 
ممارســتها  وعــدم  للحــراك  دعمهــا  أكّــدت  مســؤوليها 

ضغوطا على حركــة »حماس«، لكن الإســرائيليين كذّبوا 
الموقف الرســمي المصــري وقالوا إن المخابــرات المصرية 
هددت الحركة بعواقب جســيمة إذا استمرّت التظاهرات 
ضد إســرائيل، وأن ذلك ســينعكس في تهدئة الحراك في 

الأسابيع المقبلة.
الســعودية، التي تجاوز وليّ عهدها محمد بن سلمان، 
المحرّمــات العربيــة والإســلامية المعروفــة فــي الموضوع 
الإســرائيلي عبر الحديــث عن حق اليهود فــي »أرضهم«، 
وانهمكــت أجهزة أمنها في اعتقــال مناهضي التطبيع مع 
إســرائيل، انهمك جمهور من إعلامييهــا »الليبراليين« في 
تمرير رسائل مكشــوفة أو باطنية ضد الفلسطينيين، ولم 
يوفّروا حتى إعلانا لشركة كويتية يطالب فيه طفل رؤساء 
العالم بالإحســاس بــآلام الإنســانية، ويطالــب الزعماء 
العــرب بتحرير فلســطين، فاعتبــروه إعلانــا »إخوانيّا«، 
يداخل السياســة بالصيام الخ... والنتيجة أنّها، كما حال 
مصر، بــدت في حال بين حالين، الأول يقول شــيئا حول 
دعم الفلســطينيين وحقوقهم، والآخر يهاجمهم ويضغط 

عليهم لقبــول الشــروط الأمريكية  ـ  الإســرائيلية )تحت 
مسمى »صفقة القرن«(.

الإمــارات، فــي المقابل، والتي صــارت حاضرة في كل 
شــؤون العرب والعالم، من سجونها في اليمن واحتلالها 
ســقطرى، مرورا بالصومــال وليبيا وتونــس، إلى دعوة 
ســفيرها في واشــنطن لرئيــس وزراء إســرائيل بنيامين 
نتنياهــو إلــى طاولــة العشــاء، ولوبياتها للحصــار على 
قطر، ابتعثت وزيــر دولة للتعبير عن قلّــة اكتراثها بالقمة 
الإســلامية، وفلســطين، وإبــداء العــداء المبطــن والمعلن 

لتركيا.
فلســطين، التي هي موضــوع القمة، حضــرت برئيس 
وزرائها رامــي الحمد الله، وبوفد وزاريّ رفيع المســتوى، 
لكــنّ رئيســها محمــود عبــاس غــاب، علــى إثــر عمليــة 
جراحية في إذنه، لكن الرئاســة الفلسطينية لم تعلّق على 
الغيــاب، وهذا أمر يبعث على الحيرة فــي زمن يحتاج فيه 
الفلسطينيون، قبل غيرهم، إلى حضور رئيسهم ووضوح 

مواقفه!  

مصر: مغزى العدوان على غزة ورفع أسعار المواصلات

كم إسلاما لدينا؟

■ لم يعط »المشــير« تفســيرا لموافقتــه على إقامة 
الاحتفال بمرور ســبعين عاما على »النكبة« واغتصاب 
فلســطين في قلب القاهرة، يوم الثلاثــاء قبل الماضي، 
القاهرة وســتعود عاصمة العرب عن جدارة،  وكانت 
ولم يعلــن موقفا عن ما يحدث علــى الحدود بين غزة 
ورام الله من جهة وباقي فلسطين التاريخية )المحتلة( 
من جهــة أخرى، وشَــغَل المواطنين بالرفــع الجنوني 

لأسعار بطاقات السفر بقطارات الأنفاق )المترو(. 
والارتفاع كان مقررا أن يكون بمعدل أقل، بكثير لكنه 
وصل إلى  ٪ 700 للشريحة العليا، مقارنة بأسعار العام 
الماضي؛ على أن يبدأ التنفيذ من تموز/يوليو القادم؛ كما 
أكد المعنيون مرارا.. ونسأل عن سر هذا الرفع الجنوني 
للسعر، وتقديم التوقيت شهرين عما كان مقررا، والسر 
هو فلســطين، وما يجري في غــزة وعلى طول الحدود 
الفاصلة بين فلســطين المحتلة وأراضي السلطة في رام 
الله وقطاع غزة.. والضجة المثارة عن أســعار نطاقات 
مترو الأنفاق بدت متعمدة لشــد أنظار المواطنين بعيدا 
عما يجري في ذلك الجــزء العزيز من الأرض العربية، 
وتولى هــذه المهمة مســؤولو وإعلاميــو وصحافيو 
»المشير«، وكتائبه الألكترونية؛ ببث أحاديث وكتابات 
مستفزة؛ تقارن أســعار المواصلات في الدول المتقدمة 

والغنية بمثيلتها في مصر.
وعرض شرائط وتســجيلات مستهلكة بهذا المعنى؛ 
لعــل المواطن يهــدأ ويقتنع، فلم يهدأ ولــم يقتنع.. فلا 
الدخول هناك تتساوى مع الدخول في مصر، ولا تكلفة 
التشــغيل والصيانة هي نفســها، فضلا عــن الفروق 
الكبيرة في مســتويات المعيشة، وفي الخدمات والمزايا 
التي تغطيهــا الضرائب هناك، أمــا الضرائب المصرية 
فهي جباية مبالغ فيها، وتدفــع كإتاوات تحصل عليها 
الدولة لدعم الأثريــاء والقادرين دون خدمات حقيقية 
للمواطنــين.. الذين يدفعــون مقابل الخدمــات التي 

تقدمها الدولة أضعافــا مضاعفة؛ فــي التعليم.. وفي 
الصحة.. وفي الرعاية الاجتماعية وغيرها. 

خســر »المشــير« معركته قبل أن تبدأ، وكانت حجة 
المواطن هي الأقوى، ومنطقه هو الأكثر قبولا، وانتصر 
المواطن، ولم يقبل »المشــير« بذلــك، وعاد إليه عناده، 
ولجأ إلى »شــباب التجارب المعملية«، الذين يُعاملون 
كـ»فئران تجــارب« في المعامل والمختبــرات العلمية، 
الرئاسة بإجراء تجاربها  وتقوم أجهزة الأمن ومكاتب 
عليهم، ومن ثَم ترشحهم  لحضور »البرنامج الرئاسي 
لتأهيل الشــباب للقيــادة«، ومن المعلــوم أن الفئران 

والجرذان تُشكّل نسبة 95٪ من حيوانات التجارب. 
وفي جلســات واجتماعات هذا الشــباب يستحوذ 
»المشــير« على مكبر الصوت، ويتحــدث منفردا طوال 
الوقــت، والقاعة بهــا وزراء ومســؤولون؛ مدنيون 
وعســكريون.. يجلســون هم والمقاعد سواء بسواء.. 
وكما اعتاد »المشير« أعطى الحضور ظهره؛ معتمدا على 
حصيلة معرفية متواضعــة.. وثقافة معدومة.. وخبرة 
محدودة، وكــرر  ما ردده كثيرا عــن »فقر المصريين«، 
وعــن دولتهــم المهددة، وعــن خلل نظرتــه للأوطان 
والــدول كأوعية فارغة من البشــر.. وهي نظرة من لا 
يرى إلا نفســه.. ويبالغ في وزنه، وقوته الخارقة على 
درء المخاطر، وحماية الدولة من أعدائها، وهم شبابها. 

وغاب عنــه أن الدولــة يحميها شــعبها.. وكفاءة 
إدارتها.. وسياســتها الرشــيدة.. وكفايــة إنتاجها.. 
ووفرة خدماتهــا.. ورقي تعليمها.. وارتفاع مســتوى 
و»دولة  همتهــا..  وعلو  وعيهــا..  وتقدم  معيشــتها.. 
المشــير« على النقيض من ذلك تماما؛ تُبشر بالخراب، 
وتبــرر الضعف وترضــى بالهوان.. وتهــدد وتتوعد 
وتوجه لعناتها إلى الشــعب، وتسيء إليه، وتحقر من 
شأنه، وتطعن في وعيه، وتصفه بالمزيف؛ ولا يتوقف 
»المشير« عن هذه الادعاءات المرسلة والمزاعم الَمرَضِية. 

والرئيس الذي يتشــبث بمســلك واحــد ويفرضه 
والاختيارات  الأخرى  المسالك  ويتجاهل  المواطن،  على 
المتنوعــة فهو لا يصلــح، ويبدو منفصما فــي مواقفه، 
وكمن يضمر شيئا ويأتي بعكسه، وأشبه بـ»الباطنية«، 
وكثيــر منهم يســكن الحي الــذي وُلد وترعــرع فيه؛ 
يُبطنون غير مــا يعلنون، وذاتهــم متضخمة إلى حد 

كبير. 
ويعول »المشير« كثيرا على »سلام السادات«، الذي 
لولاه للفظت مصر أنفاســها، حســب رأيه، وادعى أن 
السادات حاول الإصلاح الاقتصادي؛ وتنفيذ توصيات 
»صنــدوق النقد«، لكن الشــعب قاومــه فتراجع، ولم 
يجرؤ السادات على المواجهة، وجرؤ عليها هو.. وأنذر 
الشــباب »حتغضبوا.. حتخرجوا.. وتدمروا«، وإنه لا 

بالمرصاد. 
على  بالإغــداق  مأزومــا  مجتمعا  يعالــج  المشــير 
القادرين والأثرياء ورجال الأعمال والوزراء والنواب 
وكبار مســؤولي الدولة والقضاة والجنرالات ومن في 
حكمهم؛ يعفيهم من كل عــبء.. ويلقي كل الأعباء على 
كاهل الطبقة الوســطى، ومجالها الحيوي؛ من منتجين 
وموظفين  وفنيــين  كســبة  وصغار  وعمــال  وفلاحين 
ويخضعون للجباية المســتمرة، ويدفعون الضرائب، 
وكأنها تُحَصل للصرف على الفئــات والقوى المتنفذة 

والأثرياء وأصحاب المناصب المتميزة. 
بنتائج  أتــت  »المشــير«  طرحها  التي  والخيــارات 
عكســية، ولو وقع ذلك من رئيس يحترم شــعبه لترك 
المنصــب طوعا، فيجنب البلاد إنفجــارا قد لا يبقي ولا 
يذر. ويتذكر »المشــير« الكوارث والمؤامــرات الكونية 
ضد مصر ليلقي الرعب في النفوس ويعيد الخوف إلى 
الصدور.. ويســتخدمها »فزاعة« إذا مــا طلب الفقراء 
حقهم، أو اشــتكى المظلومون من جور ظالميهم.. أو إذا 
تم لفت الأنظار إلى تنفيذ مشــروعات عديمة الجدوى؛ 

الجديدة..  العاصمــة  كبنــاء 
ونصف  المليــون  ومشــروع 
المليــون فــدان.. فضــلا عن 

الطامة الكبرى في كارثة »ســد النهضة«، الذي أصبح 
لا يشــير إليها الآن.. بعد أن وقعــت الواقعة، ولاحت 
مخاطر العطش والجوع بســرعة البرق؛ نتيجة خصم 

عشرين مليار متر مكعب من نصيب مصر في المياه. 
ومع ذلك تمــت الموافقة على اســتئناف مفاوضات 
فاشلة غير مجدية.. وهو من يتحمل المسؤولية عن هذه 
الكارثة؛ بعد أن منح »ســد النهضة« قبلة الحياة، وأقر 
اســتكماله، كما نص على ذلك »اتفاق المبادئ«، الموقع 
منه في آذار/مارس 2015 مع كل من الرئيس السوداني 

ورئيس وزراء اثيوبيا السابق.. 
وكارثة ســد النهضة لم تواجــه بالجدية الواجبة، 
وينشغل »المشــير« ومن معه في البحث عن كبش فداء 
يحملونه وزر ما حصل.. وكان عليه أن يسحب توقيعه 
من »اتفاق المبــادئ« كأضعف الإيمان، كي لا يســجل 
التاريخ على أن حاكما مصريا شارك في اغتيال الشعب 
الذي حكمه.. وســحب التوقيع هــو المحاولة الأخيرة 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
وفي حديثه إلى »شــباب التجــارب المعملية« وجه 
لومه للمرة الأولى للقوات المســلحة، وهو الذي حملها 
فوق طاقتهــا، وتوجه باللوم كذلــك لوزيري الزراعة 
والري وحملهما مســؤولية العجز عن إصلاح المليون 
ونصف المليون فدان. وما القــول إذن في عجز رئيس 
الســلطة التنفيذية عن متابعة ومحاسبة واحد أو أكثر 
من المسؤولين أمامه.. هل يكفيه القول بأنه لا يستطيع 
تغيير وزير أو مسؤول كل خمسة أو ستة شهور حسب 

ما جاء في حديثه إلى الشباب.

٭ كاتب من مصر 

■ تعمد كل الأنظمة السياســية في العالم، بما 
فيهــا الديمقراطية قبــل الديكتاتوريــة إلى تنميط 
الشــعوب ووضعهــا فــي قالــب واحــد يناســب 
الأنظمــة الحاكمــة، ويســير علــى هواهــا ثقافياً 
واجتماعياً وسياســياً واقتصاديــاً وحتى دينياً. 
فلا تنســوا أن الديــن حتى في العالم الإســلامي 
مجرد أداة في أيدي الحكومات لتطويع الشعوب 
وتسييرها في الخط الذي يخدم الأنظمة بالدرجة 
الأولى قبل أن يخدم الشعوب نفسها. وقد سمعنا 
ولــي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان قبل 
أسابيع وهو يتبرأ من الحركة الوهابية التي عاش 
عليها نظامه منذ عقود وعقود، فقد قال للصحافة 
المعــروف  الســعودي  الإســلام  إن  الأمريكيــة 
بالوهابي ليس إســلامنا، بل هو نوع من الإسلام 
الذي فرضته علينا أمريكا لنواجه به الشــيوعية. 
قالها الرجل بكل جرأة مع أن ما قاله يدينه ويدين 

نظامه قبل أن يدين أمريكا. 
ولا ننســى أن كل نظــام سياســي يــروّج لنوع 
معــين من الديــن الذي يناســبه ويناســب أفكاره 
ومصالحــه، حتى لو ادعــوا أن الديــن واحد لكل 
البشــر. لا أبداً، هذا غير صحيــح بالمطلق، فالدين 
قــد يكون واحداً بحد ذاته، لكنــه ليس واحداً لكل 
الأنظمة السياسية، فكل نظام يأخذ الجانب الذي 

يناســبه من الدين ويعتبره الدين الصحيح، بينما 
يعادي وينبذ الأشكال والنسخ الأخرى من الدين 
ويعتبرهــا »خوارجية«. ولطالما رأينا أن المفتي في 
البلدان العربية التــي تدعي أنها علمانية يتصرف 
بطريقة أكثــر علمانية من علمانية فرنســا أحياناً 
كمــا في ســوريا، ويحاول أن يظهــر دائماً بمظهر 
الليبرالــي الراديكالــي، ولــو طلبوا منــه أن يقول 
عن كارل ماركس أو إيف ســان لــوران رضي الله 
عنهمــا لمــا تــردد. ولا يجد هــذا النوع مــن المفتين 
مشكلة في تصوير الدين على أنه بالأصل علماني 
وليس سماوياً، ويستطيع أن يستنبط من التاريخ 
والفقه الديني العديد من الأمثلة التي تدعم وجهة 
نظره العلمانية ـ إســلامية. وهذا النوع من المفتين 
يفعــل ذلك مجــاراة للنظام السياســي الذي يتبع 
لــه بالدرجة الأولــى، لأن النظام في ســوريا مثلًا 
بالأصل نظام أقلوي غير إســلامي، ويخشــى من 
الأكثرية المســلمة في البلاد، لهذا يعمد إلى علمنة 
الأكثرية كي يستطيع العيش بأمن وسلام كأقلية 
بــين أكثرية مســلمة. وبالتالي ســتجد أن الطبقة 
الدينيــة في مثل هــذه الأنظمة تنــزع كلها باتجاه 
التســامح المصطنع والانفتاح المبالغ فيه والعلمنة 
المفتعلة نزولًا عند رغبة النظام السياســي الحاكم 
ومصالحــه الخاصة أولًا وأخيــراً. وهذا يعني أن 

الدين الذي يمارســه هــذا النظام وأمثالــه دينهم 
المصلحي الخاص، وليس الدين بشكله العام. 

مــن  القريبــة  السياســية  الأنظمــة  أن  وكمــا 
العلمانيــة تصنــع دينــاً متعلمنــاً، فــإن الأنظمــة 
المنغلقــة والمتزمتة تصنــع ديناً خاصــاً بها قائماً 
على التطرف والانغلاق ومعاداة الآخر بما يناسب 
المؤسسة السياسية الحاكمة ومصالحها والدور 
المنوط بها. لاحظوا الآن أن النظام السعودي مثلًا 
تغير نوع الإسلام الذي مارسه منذ نشأته بشكل 
كامل، ويقلبه رأســاً على عقب بما يناســب العهد 

السياسي الجديد.
 لاحظــوا مثــلًا كيــف أصبحــت هيئــة الترفيه 
فــي الســعودية الآن أهــم بكثيــر من هيئــة الأمر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وكيــف أصبــح 
المطربون والمطربات والفنانون والفنانات أهم من 
كبار العلماء القدامى في السعودية، الذين أصبح 
معظمهم في الســجون الآن، مــع العلم أنهم كانوا 
قبل أشهر قليلة عماد النظام السياسي في البلاد، 
لكن بما أن النظام ســيتغير، فلا بد أيضاً من تغيير 

نوعية التديّن في البلاد.
ولطالمــا فــرض الغــرب والقوى الاســتعمارية 
علــى هــذا البلــد أو ذاك نوعــاً معينــاً مــن التدين 
بمــا يناســب ويخــدم مصالــح المســتعمر. وقــد 

استخدم الاســتعمار الدين 
كمــا  الخاصــة  لمصالحــه 
الحكومــات  اســتخدمته 

العربيــة. وقــد لعب الديــن دوراً مهمــاً في تخدير 
الشعوب وترويضها على أيدي المستعمر لمصالح 
اســتعمارية بحتــة. ثمــة مقولــة مأثــورة للقــس 
الجنوب أفريقي الراحل ديزموند توتو، انتشرت 
علــى نطــاق واســع باعتبارهــا »مقولــة ذهبية« 
تلخص فلسفة هذا »القس المشاغب« المثير للجدل. 
يقول توتو »عندما جاءت البعثات التبشيرية إلى 
أفريقيا، جــاءوا ومعهم الكتــاب المقدس، وكانت 
. أغمضنــا أعيننا  معنــا الأرض. قالوا لنــا: لنصلِّ
وبدأنا نصلي، وعندما فتحناها كان معنا الكتاب 
المقدس، واســتولوا هم على الأرض«. لاحظوا هنا 
كيف اســتخدم المســتعمر الدين لتخدير شــعوب 
أفريقيا واللعب بعقولها لنهب ثرواتها وخيراتها. 
ويحكــى أن أحــد قــادة الاســتعمار فــي أفريقيا 
ذات مرة ســأل عــن ديانة إحــدى المقاطعات التي 
يســتعمرها، فقالوا له: »ليس لدى سكانها دين يا 
سيدي«، فقال لهم: »اصنعوا لهم ديناً على الفور«.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ كان الحــلاق الجزائري في محل 
الحلاقــة الــذي أختلف إليــه في حي 
بنظريات  يتحفنــي  لنــدن  في  إقامتي 

متنوعة في مســائل السياســة والاجتماع. يتكلم بلهجة الواثق 
العارف بخفايا الأمور ولا يعبأ بما يمكن أن تثيره آراؤه الطريفة 
من علامات اســتفهام أو استغراب. أما زميله البريطاني وزميلته 
الكورية )الجنوبية(، فإنهما لا يتحدثان في السياسة. وقد اعترف 
لي البريطاني قبل أشهر من موعد الاستفتاء على البركسيت عام 
2016 بأنه غير مطلع بما فيه الكفايــة على القضايا الكثيرة التي 
تتعلق بخروج بريطانيا أو بقائها فــي الاتحاد الأوروبي، ولهذا 
كان ما زال لم يحسم أمره بعد لأي الجانبين سيصوت. ولكن رغم 
عزوف الحلاقة الكورية عن السياسة، فإنها قالت لي قبل أسابيع 
إن مواطنيها في كوريا الجنوبية لا يخشون زعيم كوريا الشمالية 
ولا يتوقعون منه أي ســوء، بل إن من يخشــونه حقا هو رئيس 
الولايــات المتحدة. وأضافت شــارحة أن كيم جونــغ أون ليس 
مجنونا، بل هو رجل في أتم مداركه العقلية، أما المجنون فعلا فهو 

ترامب.
وأظــن أن أحــداث الأيام الأخيــرة أثبتت وجاهــة رأي هذه 
المرأة. فقد أتى رد فعل كوريا الشــمالية على المناورات العسكرية 
المشــتركة بين كوريــا الجنوبيــة والولايات المتحدة محســوبا 
وموزونا ودالا على تحليل دقيق للمعطيات. إذ لا يمكن التصديق 
بأن سيول وواشنطن لم تكونا تدركان أن توقيت هذه المناورات، 
بعد أقل من شــهر من بدايــة ذوبان الجليد بــين الكوريتين ومن 
اللقاء التاريخي بين زعيميهما، وما أشــاعه من بشائر المصالحة 
والسلام بعد ســبعين عاما من الانقســام والعداوة، هو توقيت 
غريب لا يمكن أن تفهمه بيونغ يانغ إلا على أنه عمل اســتفزازي. 
بل إن حتى المراقب المحايد لا يمكن أن يفهم  هذه المناورات، في هذا 
التوقيت بالذات، باعتبارها بادرة حســن نية وعملا وديا يهدف 
لبناء مزيد من الثقة على أساس ما تم تحقيقه في اللقاء التاريخي 

بين الزعيمين الكوريين.
ولهذا قررت كوريا الشــمالية، احتجاجــا على هذه المناورات 
التي وصفتها بأنهــا تدريبات وبروفات على الغــزو وقالت إنها 
تســتهدفها، تعليق المحادثات الرفيعة المستوى التي كانت مقررة 
ليوم 16 من هذا الشــهر مع كوريــا الجنوبية، وهــددت بإلغاء 
اجتماع القمة المقرر عقده مع الرئيس الأمريكي في الثاني عشــر 
من الشهر المقبل في ســنغافورة. وقال نائب وزير الخارجية كيم 
كاي غوان في بيان شــديد اللهجة إن كوريا الشمالية غير مهتمة 
باجتمــاع القمة هــذا إذا كان مجرد عمليــة »أحادية الجانب«، لا 
يتوقع فيها مــن بلاده إلا الرضوخ للضغــوط الرامية إلى حملها 
على التجرد من أســلحتها النووية. وأضــاف أن »أمريكا تخطئ 
الحســاب« إذا اعتقدت أن مبادرات بلاده التصالحية »المتســمة 
بسعة الأفق« هي علامات ضعف ووهن، وإذا عمدت إلى »التزويق 
والتسويق بحيث تبدو هذه المبادرات كما لو أنها ثمرة للعقوبات 
والضغــوط« الأمريكية. ولعل أقوى فقــرات البيان هي تلك التي 
تتعلق بما »تروجه« أمريكا من أنها ستقدم تعويضات ومساعدات 
اقتصادية لكوريا الشمالية إذا هي تجردت من سلاحها النووي: 
»ولكننا لــم نتوقع أبدا أي دعم أمريكي في إطــار جهودنا للبناء 
الاقتصادي، ولــن نعقد بتاتا أي صفقة من هــذا النوع )مقايضة 

النووي بالمساعدات(«.
وبما أن جون بولتون، مستشــار ترامب للأمــن القومي، هو 
الذي يحرض على كوريا الشــمالية وعلى إيــران بمثلما حرض 
عندما كان في إدارة بوش على العراق، وبما أنه تحدث أخيرا عن 
وجوب أن تتبع كوريا الشــمالية »نموذج ليبيا« في نزع السلاح 
النووي، فإن نائب وزيــر الخارجية قال في بيانه: »إننا لا نخفي 
اشــمئزازنا« من بولتون، وأنذر من مغبة محاولة »فرض مصير 

على دولتنا الأبيّة شبيه بمصير ليبيا والعراق«.
وفي شــرح موقف كوريا الشــمالية، يقــول صحافي جريدة 
الاندبندنــت القدير، كيم ســنغوبتا، الذي غطــى وقائع التدخل 
العســكري الغربي في ليبيا أواخــر 2011، إن التجربتين الليبية 
والإيرانيــة في التخلي عن برامج التســلح النــووي تثبتان أن 
أمريكا غير جديــرة بالثقة. فها هي أمريكا قــد تنصلت من اتفاق 
دولي تشــهد الدول الغربيــة والأمم المتحــدة والوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية أن إيران ظلت، ولا تــزال، ملتزمة به التزاما كليا. 
أما »من كان معنا وشهد جثة القذافي وابنه المعتصم ممددتين على 
أرضية مستودع في مصراته، فإنه لا يصعب عليه فهم عدم رغبة 

كيم جونغ أون في أن يلقى المصير ذاته«.

٭ كاتب تونسي

كوريا بين المصيرين
 الليبي والإيراني
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طفلة مصرية تشــارك في الاحتفال بشــهر رمضان بفانوس أكبر حجماً منها.. 
الصورة وزعتها وكالة »رويترز« والتقطت في أحد أحياء القاهرة.

فانوس 
رمضان 
أكبر 
منها!

اعتقال ناشطات سعوديات قبل رفع حظر قيادة النساء للسيارات

مدينة للمشردين فقط... في ادنبره

انفجار سيجارة إلكترونية... قتل مدخنها

سويسرا: 3 مساجين  يفرون بنشر قضبان السجن
■ جنيف ـ أ ف ب: فر ثلاثة ســجناء من مركز توقيف إداري في جنيف مســتخدمين 
وسائل جديرة بفيلم سينمائي فقد نشروا قضبان نافذة الزنزانة قبل أن يفروا مستعينين 

بشرشف على ما أعلنت سلطات المدينة.
وجاء في بيان السلطات ان »صفارات الإنذار لم تنطلق« لأسباب لم تحدد حتى الآن.

وأتت عملية الفرار الثلاثية هذه ليل الأربعاء - الخميس.
وتراوح أعمار الفاريــن الثلاثة وأصولهم من المغرب والجزائر بين 22 و35 عاما. وكان 

الثلاثة موقوفين منذ أسابيع قليلة استعداداً لإعادتهم الى بلدانهم.
وتفيد المعلومات الأولية ان أحد قضبان نافذة الزنزانة نشر للسماح بعملية الفرار.

وأفادت الســلطات المحلية ان الموقوفين نزلوا بعد ذلك مــن الطابق الأول الى الأرض 
مستعينين بشرشف ومن ثم تسلقوا سياج المركز.

■ أدنبــرة ـ أ ف ب: دشــنت جمعيــة 
اسكتلندية مدعومة من مشاهير من أمثال 
كابريو  دي  وليونــاردو  كلونــي  جورج 
في أدنبرة بلدة مكرســة كلياً لاســتقبال 
بايت  »سوشل  مدينة  وتضم  المشــردين. 
نوم  بغرفتــي  مســاكن  عشــرة  فيلدج« 
وغرفــة جلــوس ومطبخ لاســتقبال 20 
مشــرداً يكونون في مرحلة انتقالية قبل 

الحصول على مسكن دائم.
وأُقيــم بــين هــذه البيــوت الجاهزة 
مركز خدمات يســمح للمقيمين بالتواصل 

اجتماعيا.
وقال جوش ليتلجون احد مؤسســي 
»سوشل بايت«:«أردنا اعتماد نوع جديد 
مساكن  أردنا  للمشــردين.  المســاكن  من 

في محيط جميل يحصل فيه الأشــخاص 
بناء  إعادة  ويمكنهم  الدعم  على  المعنيون 

حياتهم بدلًا من ان يكونوا مهمشين«.
التي  التقليدية  ورأى ان مراكز الإيواء 
يلجأ اليها المشردون عادة يمكن أن تعطي 

الشعور بأنهم مهمشون.
وقال سوني موراي الذي أمضى اربعة 
أشهر مشرداً في الشارع بعد خروجه من 
السجن »المنازل قريبة من بعضها البعض 

وأظن ان الأجواء ستكون ودية«.
وتدير جمعية »سوشــل بايت« شبكة 
من مطاعم السندويشــات في اســكتلندا 
توظف فيها مشــردين وقد تناول كل من 
كابريو  دي  وليونــاردو  كلونــي  جورج 

الغداء في أحد هذه المطاعم.

■ ميامي ـ أ ف ب: قتل رجل في فلوريدا 
الإلكترونية  ســيجارته  انفجار  بســبب 
وتطاير أجزاء منهــا وإصابتها جمجمته، 
حســب ما أظهر التقرير الأول للتشريح، 
وهو أول حــادث من هذا النوع يؤدي إلى 

وفاة في الولايات المتحدة.
وكان رجال الإطفــاء دخلوا منزل هذا 
الرجل البالغ من العمر 38 عاما في سانت 
حريق  لإطفــاء  فلوريدا  في  بيترســبرغ 

اندلع فيه، فعثروا عليه قتيلا.
انفجار  ســببه  الحريــق  أن  وتبيّــن 
ســيجارته الإلكترونيــة، وأن أجزاء من 

السيجارة أصابت رأسه فقتلته.
وأوضحت وســائل إعــلام محلية أن 

هذه الســيجارة هي من طــراز معدّل من 
الســجائر الإلكترونيــة، لا تتوافــر فيها 

بعض عناصر السلامة.
وبــين العامــين 2009 و2016، ســجّل 
في الولايات المتحــدة 195 حريقاً متصلًا 
الوكالة  حسب  الإلكترونية،  بالســجائر 

الفدرالية للأوضاع الطارئة )فيما(.
وحذّرت السلطات الأمريكية المسؤولة 
عن ســلامة الغــذاء مــن أن الســجائر 
الإلكترونيــة يمكــن أن تنفجر وتســبب 
إصابات بالغة، وقالت إن »أســباب هذه 
الحــوادث ما زالــت غير معروفــة« فيما 
يتحدّث البعض عــن أن بطاريات ليثيوم 

هي السبب.

■  دبي ـ رويترز: قال نشــطاء معنيون بالدفاع عن 
حقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن السلطات السعودية 
اعتقلت خمسة أشخاص على الأقل أغلبهم نساء طالبن 
من قبل بالحــق في قيــادة الســيارات، وإنهاء نظام 

وصاية الرجال في البلاد.
وحظي قرار صدر العام الماضي بإنهاء حظر اســتمر 
عقــودا على قيــادة النســاء للســيارات، يدخل حيز 
التنفيذ الشهر المقبل، بإشادة بصفته دليلا على التوجه 
التقدمي الجديد في السعودية في عهد ولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان. لكن القرار رافقتــه حملة فيما يبدو 
علــى المعارضين، شــملت المنتقدين من رجــال الدين، 

وكذلك ناشطات طالبن لسنوات برفع الحظر.
وقالت إحدى الناشــطات ، طالبة عدم ذكر اســمها 
خوفــا من الانتقــام، إن الاعتقالات الأخيــرة مرتبطة 
بالدفاع عن حق النساء في قيادة السيارات. وأضافت 
»اعتقلوهن لأنهم لا يريدون منهــن أن يقلن علنا إنهن 
نجحن في مســاعيهن«. ولم يستجب متحدثون باسم 

الحكومة بعد لطلبات للتعليق.
وسيسمح للنســاء بقيادة السيارات اعتبارا من 24 
حزيران/ يونيو. وفتحت الســلطات مــدارس لتعليم 
القيــادة اســتعدادا للأمر، ووضعت قواعــد تنظيمية 

جديدة وعينت ضابطات في شرطة المرور.

لكن نشطاء ومحللين يقولون إن الحكومة حريصة 
على عدم مكافأة عمل النشــطاء المحظور، وعازمة على 
عدم مقاومة الحساســية الدينية للأمر لدى المحافظين 
المعارضين للتحديث. وقالت نســاء شاركن من قبل في 
احتجاجات ضد الحظر لرويترز العام الماضي، إن نحو 
24 ناشــطة تلقين مكالمات تأمرهن بعــدم التعليق على 

المرسوم الخاص برفع الحظر.
وبعض مــن اعتقلن هذا الأســبوع تحدثن علنا عن 
الحظر بعد صدور القرار، لكن لــم يتضح ما الذي أدى 
تحديــدا لاعتقالهــن ولا ما إذا كانت قــد وجهت إليهن 
اتهامات. واعتقلت الســلطات عشرات من رجال الدين 

الذين اعتبرت الحكومة أنهم يخوضون في السياســة 
في أيلول/ ســبتمبر، في خطوة بدا أنها مهدت الطريق 

لرفع حظر قيادة النساء للسيارات.
وإنهاء الحظــر جزء من برنامــج إصلاحات يحمل 
اســم رؤية 2030 في البلاد يهدف إلى تنويع الاقتصاد 
بعيدا عــن النفط وتحقيق انفتاح في أســلوب الحياة 
في البلاد. ويقود الأمير محمد )32 عاما( هذا الإصلاح. 
ويرى كثير من الشــباب السعوديين أن صعوده أخيرا 
إلى سدة الحكم دليل على أن جيلهم يأخذ مكانا محوريا 
في إدارة شؤون البلاد التي كانت تقاليدها لعقود تركز 

السلطة في يد الكبار وتمنع تقدم النساء.

•  العاهــل المغربــي الملك محمد الســادس، أعطى أمــس الأول 
الخميس في حي تابريكت في مدينة ســلا، إشــارة انطلاق أشــغال 
بنــاء مركــب للتنشــيط الثقافي والفني ســتنجزه مؤسســة محمد 
الخامس للتضامن، وسيساهم  في وصول النشاط الثقافي والفني 

لسكان المنطقة.
 

•  يفتتــح في غاليري »خان المغربــي« في الزمالك، في العاصمة المصريــة القاهرة الثلاثاء 
المقبل، معرض »مدد... مدد« للفنانين: أحمد عسقلاني، إيفيلين عشم الله وسيد سعد الدين، 

ويستمر حتى 14 تموز/ يوليو.

  •  احتفلت أكاديمية البابطين للشــعر العربي في الكويت  بتخرج أول دفعة من منتســبيها 
ونيلهم دبلوم الإبداع الشعري، بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للشعر في إيطاليا.

•  أحيا مبدعون من شعراء وروائيين وتشكيليين أمسية حوارية بعنوان »الكتابة في المنفى 
وغربــة اللوحة« وذلك في بيــت الثقافة والفنون في عمان، بمشــاركة الملتقى العراقي الثقافي 

وبالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان.
وشــارك فيها الكاتب الفلســطيني الدكتور سامح خضر والفنان التشكيلي الأردني حسين 
نشوان والفنان التشــكيلي العراقي ضياء الراوي والشاعر العراقي غدير الشمري وأدارها 

القاص جعفر العقيلي.

اكبر لؤلؤة طبيعية وجدت في المياه العذبة... للبيع في مزاد 
■ لاهاي ـ أ ف ب: تعرض للبيع في مزاد في هولندا 
في نهاية أيار/مايــو الحالي أكبر لؤلــؤة طبيعية في 
العالــم وجدت في ميــاه عذبة وكانت ملــكاً لفترة من 

الفترات لامبراطورة روسيا كاترينا الثانية.
واللؤلــؤة معروفة باســم »ســليبينغ لايين بيرل« 
)لؤلؤة الأســد النائم( بســبب شــكلها. ويبلغ طولها 
ســبعة ســنتمترات تقريبا ووزنها حوالى 120 غراما 

وقد تشكلت على الأرجح خلال النصف الأول من القرن 
الثامن عشــر في الميــاه الصينية في نهــر اللؤلؤ عند 

مصب بحر الصين الجنوبي على ما يظن.
وتفيد دار »فيندوهويز« للمــزادات انها واحدة من 

أكبر ثلاث لآلئ طبيعية معروفة في العالم.
ويقدر سعرها بين 340 ألف يورو و540 الفاً )بين 400 

و637 ألف دولار(.

ونقلــت اللؤلؤة قرابة عــام 1765 الــى باتافيا أي 
جاكرتــا عاصمة اندونيســيا اليوم، بواســطة تاجر 

هولندي.
وبعد 13 عاما على ذلك بيعت في مزاد في امستردام 
الثانية على ما  واشترتها امبراطورة روســيا كاترينا 

أوضحت دار المزادات في بيان.
واحتفظــت كاترينا الثانية بهــذه اللؤلؤة في قصر 

ارميتاج في سان بطرسبورغ حتى العام 1796. وخلال 
المرحلــة المضطربة التي تلت وفاتهــا، اختفت اللؤلؤة 

وعثر عليها لاحقا في بولندا.
واشــترى مصمم مجوهرات هولنــدي اللؤلؤة عام 
1865 وبقيــت ضمن عائلتــه على مدى أجيــال. وقد 
اشــترتها عام 1979 »شــركة اللؤلؤ في امســتردام« 

لغرض البحث التاريخي.

مؤسس منظمة للقتل الرحيم
في سويسرا متهم بالتربح

■ جنيف ـ د ب أ: مثل مؤســس إحدى 
منظمات القتل الرحيم السويســرية أمام 
الجمعة  أمــس  أوســتر  بلدة  في  القضاء 
بناء على اتهامات بأنه تربح بشــكل غير 
قانوني من المساعدة على الانتحار بجمع 

مبالغ هائلة من ثلاث ألمانيات.
السويســري  القانــون  ويســمح 
المساعدة  ولكن  الانتحار،  على  بالمساعدة 
لإنهاء حياة شــخص ما »بدافع الأنانية« 

ليست قانونية.
وتفيد المزاعم بــأن لودفيج مينلي 85/ 
»ديجنيتاس«  منظمة  مؤسس  وهو  عاما/ 
أكثر  الرحيــم، تلقى تبرعــا بقيمة  للقتل 
من مئة ألف فرانك سويســري )100 ألف 
دولار( فــي 2003 من امــرأة ألمانية تلقت 

مساعدة في الانتحار من ديجنيتاس.
وفــي حالتــين أخريين، تلقى حســب 
المزاعم، عشرة آلاف فرانك سويسري من 
كل من أم ألمانية وابنتهــا رغم أن خدمات 
ديجنيتاس لا تكلف سوى آلاف قليلة من 

الفرنكات.
 

اعتماد علاج جديد
 للصداع النصفي

■ واشــنطن ـ أ ف ب: وافقت الوكالة 
الأمريكية للأدوية والأغذية )أف دي إيه( 
على علاج مخصــص للوقاية من الصداع 
النصفي مــن المتوقع طرحه في أســواق 
أســبوع،  خلال  فــي  المتحدة  الولايــات 
على مــا أعلنت مجموعتــا »نوفارتيس« 

السويسرية و»امغن« الأمريكية.
وقد طوّر هذا العلاج المسمّى »ايموفيغ« 
المرضى  جانــب  من  الذاتي  للاســتخدام 
بواقــع مرة شــهريا بالاســتعانة بحقن 

شبيهة بحقنة الانسولين.
في  و»امغن«  »نوفارتيس«  وأشــارت 
بيان إلى أن »هذه المقاربة مبتكرة« وتمثل 
»العــلاج الأول والوحيــد الحائز موافقة 
من )أف دي إيــه( بعد تطويــره حصراً 
للوقاية مــن الصداع النصفــي من خلال 
وقف عمل مستقبِل الببتيد المتصل بجينة 

الكالسيتونين »سي بي ار بي- ار«.

غادة السمان

لحظة حرية

أبدأ مع رسالة محمد السلمان من »الامارات« )إلى منشوراتي( 
والذي يلومني على الكتابة فــي الصحافة وفي »القدس العربي« 
أســبوعياً بدل التفرغ لإصدار كتب روائية أدبية ويستشهد بلوم 
الأديب الراحل ياسين رفاعية لي وقوله: أنت لست في حاجة إلى 
المال فلماذا تهدرين موهبتك الأدبية فــي الكتابة الصحافية، كما 
يستشهد )بقول مشــابه( للناقد جهاد فاضل بصيغة سؤال في 

حوار، وسواهما. 
والإجابــة ببســاطة: الكتابــة فــي الصحافــة أعطــت الكثيــر 
لرواياتي ولم تأخذ منها.. وعمودي الأســبوعي ليس سباحة في 
بركة التماســيح التي تقرض العطاء الأدبــي بل هي الرافد الثري 
لشــريان رواياتي.. وللدورة الدموية لكتاباتي الشعرية والنقدية 

والحوارية وسواها..

بين مستشفى المجانين وليل الصيادين!

لو لــم أذهب إلى مستشــفى المجانين في لبنــان لكتابة تحقيق 
صحافي لما كانت شــخصية بطلي فرح في روايتي الأولى مقنعة، 
ولو لــم أذهب مع الصيادين ليلًا في مراكبهم لما كانت شــخصية 
خليل في تلك الرواية حية، ولو لم أذهب إلى العرافات في بيروت 
والعرافــين )وأنــا لا أؤمن بإطلاع أحد على الغيــب إلا الخالق( لما 
كتبت شــخصية العرافة خاتون التي تنتقــل من رواية إلى أخرى 

في »رباعية بيروت« الروائية والأمثلة لا تحصى..
أما الكتابة الأســبوعية للقارئ فهي أولًا تواصل مع إيقاع قلب 
العصر والدورة الدمـــــــوية للآخرين بحيث تعيــــــش أبجديتي 
فــي الرحم الحقيـــــقي للعطــــاء.. ثــم أنني أســتمتع بالتواصل 
الأسبوعي مع القارئ والكتــــــابة أولًا متعـــة.. والأمثــــلة تطول 
حول فضــل الصحافة على عملي الروائي وليــــــس العكــــــس. 
أكرر: الكتابة الأســبوعية ليست سباحة في بركة التماسيح التي 
تقرض العطاء الأدبي بل هي المحرض الأول له والنهر الذي يصب 

في بحره..

أين بقية تراث غسان كنفاني؟

يقول إبــن بغداد نجم الدراجــي: في هذا الشــهر ذكرى ميلاد 
غســان كنفانــي. وقــد تعودنــا أن تكتبي عــن ميلاده بهمســات 

جديدة..
لقــد حان الوقت يــا أخي نجم لإصدار كتاب في ميلاد غســان 
يضم كتاباته التي لم تصدر بعد في كتاب وأتمنى على مؤسسته 
ان تتبنى ذلك بعيداً عن الاعتبارات الشــخصية لكي لا تضيع تلك 

الكلمات المبدعة..
تراث غســان كنفانــي الكتابي لّما يتــم جمعه بعــد.. وصحيح 
أن الأســتاذ دكروب قام بجهــد محمود في جمــع بعض كتاباته 
السياســية فــي كتاب.. ولكن غســان كان شــاعراً أيضــاً وكتب 
الكثيــر مــن الوجدانيات الشــعرية الجميلــة في زاويتــه »أوراق 
خاصة« فــي جريدة »المحرر« باســمه في أواخر الســتينيات من 
القرن الماضي كما كتب مثلها فــي جريدة »الأنوار« وكان يوقعها 
باســم فــارس فــارس.. ولا أدري لماذا تم اســتبعادها مــن تراثه 
بعدما فقــدت )فضائحيتها( الغزلية بمرور الزمن وصارت جزءاً 
من تراث غســان ومن الأدب العربي قبــل أن تخص إمرأة بالذات 
أحبها وكتب لها أجمل الرسائل.. ثم أن  غسان كنفاني كان أيضاً 
كاتباً ســاخراً.. ومــا زالت ذاكرتــي تحتفظ بالكثير مــن مقالاته 
الســاخرة وأذكر على ســبيل المثال نصاً بعنوان »داغ الفن« حين 
اتصل غســان هاتفياً بالمؤسســة الثقافية »دار الفن« في بيروت 
مــا قبل الحرب وردت عليه عاملة الهاتف بلثغة فرنســية متعمدة 
»داغ« الفــن بــدلًا مــن »دار« الفن واســتفز ذلك غســان!.. ولديه 
كتابات أخرى كثيرة ســاخرة كما كان يكتــب بعض المقالات في 
مجلة »الحوادث« تحت اســم »ربيع مطــر«.. وكان يكتب في تلك 
الزاوية بعض الصحافيين الكبار ولم يبق حياً منهم ســواي ليدل 
على مقالات غســان.. كم أتمنى أن يصــدر كتاب جديد في ذكرى 

ميلاد غسان الآتية يضم بقية إبداعاته المغيّبة..

مسؤوليتنا عن مآسينا العربية

أكتب باســتمرار عن مآســينا العربية.. يلخص الكروي داوود 
جوهرها ومســؤوليتنا عنهــا بالتذكير بالآية الكريمــة »إن الله لا 
يغيّــر مــا بقوم حتى يغيّــروا ما بأنفســهم«. ذلــك يلخص جوهر 
الهزائم التي لا نتوقف عن )النق( حولها والشــكوى ونكاد نتهم 
العالم الخارجي بالمسؤولية وننسى أولًا أفعالنا واقتتالنا في ما 

بيننا وعشق البعض )لوثنهم( الكرسي!..
رؤوف بــدران مــن فلســطين يحرك الأشــجان محــاولًا إيقاظ 
الضمائر العربية ومذكراً بخرافات إسرائيل حول أرض فلسطين 

المسمّاة عندهم إسرائيل وحضروا إليها كغزاة محتلين..
ويزيد فــي ضيق العربي الحملــة الإعلامية الغربية بمناســبة 
 U.S.A إعلان إســرائيل دولة، )أي النكبة عندنا( ونقل ســفارة

إلى القدس وتكريسها عاصمة لإسرائيل. 
ومن العناوين حول الوطن السليب فلسطين تسميته »بالأرض 
الموعودة لشعبين« والأفلام والبرامج الإعلامية الداعمة لإسرائيل 
في تلك المناســبة لا تحصى وما من صوت عربي مضاد.. وأتمنى 
علــى الجيــل الشــاب العربي مــن الإعلاميــين الاهتمــام بتقديم 
أفلام جذابة إبداعياً تجســد الحق الفلســطيني، وشــكراً للقارئة 
الفلســطينية غدير ماهر من غــزة التي تفاعلت مــع كلماتي.. كما 

ستنك - اليونان.. وسلام عادل ـ المانيا
وكنت أتمنــى التوقــف مطولًا مــع الإعلامي الكبير »ســوري« 
وتوفيــق عبــد الرحمــن وأبــو محمــد شــهاب أحمــد والدكتــور 
العراقي أثير الشــيخلي وأسامة كليّة وتوفيــــــق عبد الرحـــــمن 
والفلســطيني غاندي حنا ناصر وسواهم ولكن المجال ضيّق وما 

بالقلم حيلة..

لقاء مع القراء )3(

السباحة في بركة التماسيح

الحفل الخيري الذي أقيم 
على هامش مهرجان »كان« بعنوان 

»السينما ضد الإيدز« شارك فيه حشد 
من النجوم وعارضات الأزياء ومنهن 

مارينا لينشوك.

ثلث سكان العالم يعانون من السمنة
■ إسطنبول ـ الأناضول: قال رئيس جمعية دراسات السمنة التركية، فولكان يوموك، 

إن الدراسات الحديثة، تظهر أن ثلث سكان العالم يعانون من السمنة.
وفي فعالية عن الســمنة في مدينة إســطنبول أمــس ضمن فعاليات »يوم الســمنة 
الأوروبي« الذي يحل كل عام في الســبت الثالث من شهر مايو/ آيار قال يوموك، إن نسبة 
السمنة في العالم كانت في حدود 33٪ قبل 15-20 عاما أي أن حوالي ربع السكان كانوا 
يعانون منها. وأضاف أن الدراسات الحديثة أشارت إلى إرتفاع هذه النسبة إلى 35٪ أي 

حوالي ثلث سكان العالم.
واعتبر أن علاح الســمنة لا بد أن يتم بتضافر جهود فريق متكامل يضم طبيب تغذية، 
وخبيراً رياضياً، وأخصائياً نفســياً، وجراحاً للسمنة، ويمكن أن يضم تخصصات أخرى 

أيضاً.
وقال رئيس وقف السمنة والسكري في تركيا، نظيف باغري أتشيك، إن نسبة السمنة 

بين الأطفال في تركيا وصلت إلى ٪10.

مارينا
في حفل

»كان«
الخيري


